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ذيباجة 

هذا الكتاب هو عصارة رحلات نقدية متمددة إلى جزر أدبية 
متتوعة ب4 مناسبات علمية مختلفة » تباينت تواريخ القيام بها » وتوحدت 
معالمها الجفرافية التي ما سْمنا لها أن تتجاوز الحدود الجزائرية . 

لقد أردنا لمصول هذا الكتاب أن تكون تأملات نقّدية لمارىء 
يدعي التزود بلوازم الرحلة النقدية وأدواتها المنهجية .. قارىء خير 
النصوص الأدبية وراح يتفيأ ظلالا الحمالية » معبرا عما اعتراه - خلال 
ذلك كله -من انطباعات قرائية » توسل للتعبير النقدي عنها بوسائل 
منهجية مختلفة باختلاف النصوص التي أثارت تلك الانطباعات التي 
تحرص - دوما - على تعليلها بالإامكانات العلمية المتاحة . 

وإذا كانت تلك التصوص المتأمل فيها ء المستظل بظلاليا › 
جزائرية الجنسية» فإتنا لم نحرص ے اختيارها على أكثر من ذلك 
عموما ؛ إذ جاءت مختلفة الأجناس والأنواع (شعر ء رواية » نقد › أدب 
رحلة »...) .. متباعدة الأزمنة والأمكنة .. متباينة الأجيال والرؤى ؛ رغبة 
منا ب2 الوقوف على حجم الثراء والتنوع 2 القارة الأدبية الجزائرية التي 
يصعب الإلمام بتفاصيل غطائها النباتي الجمالي المتتوع . 


ھی محاولة إذن › ند کی الاحتهاد ولا تزعم اللاصابة ٠‏ لا نيتفي 
من وراثها غير الأجر الواحد » والسلام . 
يوسف وعليسي 


قستطيتة 2 31 مارس 2009 . 





البنية اللغوية 
للقصيدة الجزائرية المعاصرة 
(1990-1970)' 


أولا/ البنية الإفرادية : 

ونقصد يها تلك "البنية المعجمية" الي هي عبارة عن مجموعة من المونيمات' 
.›(Monêmes)‏ تمل دلالات خاصة» يمفردها أو في سياقها التركيبي. وتستمد من 
قاموس عام مشترك» تسميه الناقدة (ناطالي صاروط) ب" اللامسمى "أو "الذي لا 
يُسمى ۸0۸"6 ["» ويسميه الدكتور عبد المالك مرتاض ب العام اللفظى". 

تشكل هذه المحموعة اللفظية» المستمدة من مجموعة أشملء ما يمكن أن 
نسميه ' حقلا معجميا '» هو النص قي هيكله البنيوي العام. 

إن (اللفظ يعبر عن الحاللات الشعورية بعدة دلالات كامنة فيه» وهي دلالته 
اللغوية ودلالته التصويرية... ٠)‏ لذلك ترى صاحبات كتاب (مدخل إلى التحليل 
البنيوي للنصوص).» أنه بالإمكان "تحليل المضمون" بعد أن نضع (فهرسا للألفاظ 
بجدول تواترات سوف يقدم الكلمات- المفاتيح في النص)» انطلاقا مما أسمينه 
ب«النموذج اللفاظي | (Lexicologique‏ . 





کب علا البحث سنة 1992ء رلشرت بعض قصوله = نة - آل صح رضلدت کی وقد 
أعدنا نشره هنا بْدما حذفنا منه جزءًا كبيرا. 
نال هذا البحث جائزة وزارة الثقافة نة 1995 

.46 د. عبد الملك مرتاض: النص الأدبي من أير.؟ وإلى أين؟؛ د.م. ج» الجزائرء 1983. ص‎ ٤ 
.80 اس النقد الأدبي أصوله ومناهجه, بیروت» ص‎ 

185 ار لل التحليل البنيو ي للنصوص. تأليف جماعي نسوي» ط]ء دار الحدائة» بيروت»‎ ١ 
.1 ص0‎ 
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وعلى ذمة هذه الإمكانية ولجنا قاموس الشعر الجزائري المعاصرء فتراءت 
لنا إمكانية تقسيمه دلاليا إلى شكلين أساسيين: أحدهما ذا والآخر موضوعي» مع 
اعترافنا المبدئي بعدم خلوٌ هذا التقسيم من تعسف)ء لأنه قد يفقد حدواه في ظل 
السياق الشعري التركيبي. إلا أننا لا نشك في أنه سيعيننا على تقصّى الاتحاهات 
الدلالية العامة للخطاب الشعر ي: 


أ المعجم الوجدابئ: 

هو معجم عنائي داني» يسعى إلى تلو يت" الموضو ع) ويسمه تسسات 
و جحدانية و اضحة» تقوم على دوال لفظية رفيقة فأضمقع تنفد 9 وجدان المتلقي 

يتكئ هذا المعجم على "لمونيمات" التالية: (الحب» الشوق» الفراقء 
الک کر یات الماضي› الحلم» الفؤاد, الغربة» العذاب» الحنين»...))» بالإضافة إلى 
"مونيمات" أخحرى» مستمدة من الطبيعة ذات وقع حاص على الوجدان (البحر 
المو ج) الشاطئع) الشراع) الشمس» الغيم) الليل» ار ٠‏ 

وقد ساد المعجم الوجداني قي الخطاب الشعري الجزائري» خلال الثمانينيات 
بصورة لافتة» بعد غياب نسي خلال السبعينيات تحت وطأة "الواقعية الاشتراكية 
الى لا تسمح للشاعر بالانسياب المطلق قي جحاريه الشعرية الداحلية» بل تفتح له ججالا 
آحر» حارج " اتاد" يفضي فيه برؤاه» بوصفه صوتا للجماعة. ولذلك ظل هذا 
'المعجم"» خلال السبعينيات» أسير مجموعة قليلة من الشعراء (سليمان جحوادي» عمار 

TN a | 05 . : س‎ NT 

وعلى 5 ذلك» عم | لمعجم الوجداني معظم الأشعار لمكتوبة حلال 
الثمانينيات» حي عند أشهر الشعراء الملتز مين (عيسى لحيلح وعز الدين ميهوبي مثلا)؛ 
بحكم جملة من العوامل» نذكر منها: 





2505 عامل الالتزام الاشتراكي (مرحلة البناء الوطين خلال السبعينيات). 
وعدم التزام الخطاب الشعري "الثمانيي" - إن صح القول > بقضية واضحة محددة 
يدافع عنهاء ويُضِحّى - في سبيلها - بالهموم الذاتية. 

- أل العيرة عن سلبيات المرحلة السابقة» الى حاولت أن "تموضع" الذات 
الشعرية» وأن تتشبّث بالقضايا الموضوعية الخالصة» فكانت النتيجة ضياع الحويات 
الشخصية للشعراء في غمرة الجري وراء تلك القضاياء وبان للجميع جدوى القاعدة 
العتيقة الى قامت عليها مدرسة (الديوان) النقدية» وال تنص على أن "الشاعر الذي 
لا تظهر شخضيته فى شغره ليس شاعرا . 

- العودة الواضحة إلى التراث الشعري العربي القدى» الي شهدكا مرحلة 
الثمانينيات» وكان - ولابْدَ - أن تصطبغ هذه العودة بالصبغة الوجدانية (المنعكسة 
على المعجم الشعري)» يحكم أن الخطاب الشعري العربي القدم» قد لازمته صفة 
"الغنائية"/ الذاتية» حقبا من الأزمان» وما استطاع أن يتخلص منها - تخلصا نسبيا - 
إلا بعد ظهور موجة "المذاهب الأدبية" . 

وأحسب أن هذه العوامل الثلاثة كفيلة بطغيان "المعجم الوجداني' في 
الخنطاب الشعري الجزائري» خلال الثمانينيات. 

واستكمالا لكل هذا الكلام؛ لجأنا إلى العمل الإحصائي» لتقصّي وحدات 
المعجم الوحداني عند ثلاثة من أشهر الشعراء الغنائيين الجزائريين» فتمكننا من صياغة 
هذا الجدول: 


لبحر 
الذكرى 
القلب. القؤاد 


00 ١ 


جدول يوضح تواترات بعض الوحدات المعجمية الوجدانية في بعض دواوين 
الشعر الجزائري المعاصر 





ونلاحظ - لأول وهلة - طغيان لفظيَ "الحب" و"القلب" على سائر 
الألفاظء بحكم ما بينهما من صلة رحم قوية!» ولأنهما - من الوجهة الدلالية - هما 
عماد الخطاب الشعري الوحداني (الغنائي)» مع الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات 
كانت تكون أضخم. لو أننا حسبنا - في عدادها - ما يرادفها من ألفاظء أو ما 
يقاربما دلالياء على الأقل. 

ويتفرّع عن المعجم الوحداني» "معجم مأساوي" ينبي على ألفاظ 
(الاغتراب» الضياع»› الموت» التمرّق» الأسى»...)» يتجلى هذا المعجم في قصائد 
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: | دا e‏ : ۱ 5007 
كثيرة للشاعر عبد الله بو حالفة» وكمال أو نيس» ونادية نو اصر ) و عبد لكر عم قل مه ) 


و عبد الوهاب زيد»... 

: ف ch‏ 
وبمك أن تكون قصيدة (حيريات هدرسة البخاري) للراخل عبد الله 
بو حالفة» مثالا واضحا لذلك؛ إذ تحفل بألفاظ (الياس» النعاس» القبر» ساعات 

البكاء» ليلة الدمع»› البائس» الاتگسار 6)4 
١ ١! 1 2 . 0‏ 
مثلما يمككن أن يكون ديوان (راهبة في ديرها الحزين) للشاعرة البائسة 
(نواصر نادية) أوضح وأكبر بمجمع لهذا القاموس المأساوي, حيث تتخلله ألفاظ كثيرة 
من طراز (شريد الملاهي» النواح» النحيب» ابنة الغربة والضياع» الشقاء»ء الموت, 
التعاس» النار» الكفن»...)» وإذا حقّ لنا أن نتجاوز "النصوص” إلى "خارجيتها" فإننا 


(إلى كل الطبقات المسحوقة... إلى كل عربيد في حانات الشقاء يتمرّغ 
ويرمي نفسه في العفو نة» وخر ج ال كل الو كالاات ومنه تتضوع عفونة القانوك... 
إلى كل من شتم إله الضوء وجلس حول إله الليل يتعبّد. إلى كل من سقط من 
حريطة العام وظل على الحدود يعاق أل المرور بلا بطاقة)”. 

ويتفرع» أيضاء عن المعجم الوجداني معجم آخرء حديث العهد» بالخطاب 
الشعري الجزائري عامة» هو المعجم الصوف" الذي برز كظاهرة فنية متميزة لدى 
الشاعر "مصطفى الغماري" خلال السبعينيات» ليتجلى بصورة أحلى» خلال 
الثمانينيات» في أشعار (عثمان لوصيف» الأحضر فلوس» مصطفى دحية» أحمد عبد 


الكرع» ميلود خحيزار»...). 





غ .ةة 

أسبوعية أضواء الجحزائر» 20. 10. 1988 (وقد نشرت بعد وفاته!). 
2 

صدر عن مطبعة البعث» طإ» قسنطينة» 1981. 


2 
نادية نواصر: راهبة تي ديرها الحزين» ص 03. 
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ودف م يق سعيحي کے اط و جوع ې > )ا و .> تو9 الى عجرك.) 


ب ب 

ب هی 

- ا" - 

رست 7ے ال وم نف ست [ جوا ی ري 2 ية ( 
ص ت ص 
1 > م = 7 n‏ 

قر 3 حار 8 7 r‏ شف و جحي 5 سے ا € ئة 6 9 کے ي ` - a‏ 
ال 


3 - ع 
أ a ١‏ ےا 4 
2 صب ئه مو ا ي روع هه )5١‏ صا كار سه بوأحضف قو م و مصطتى ‏ 
ع 
دحية و ا حمل عد الح م 
ف د افع ا ١ Ll‏ ا عه كر الت ےو | 2 

3- صوفية الدوبان ق الوص والتوره» مثل جر به عتمال لوصيهف 

الرائدة. 

ر 


قأما صوفية (الغماري)» فهي السّكر - شوقا ووجدا - من دوالي (خضراء) 
في حضرة الذات الإلهية... ولا نمحد أدن صعوبة في العثور على الملامح المعجمية ذه 


رؤيا الصوفية؛ يكفي أن نرجع إلى أول دواوينه الشعرية» في قصائد مثل (ثورة 
5 كل 59 ل [. 

صوفية)' و(إلى صوفية الوحه والثورة) ...» ولا يكتفي (الغماري) هذاء بل نراه 

يسعى إلى الدفاع عن الرؤيا الصوفية عامة» قي قصيدته (شوق الخلود): 

(قالوا التصوف بدعة من شر أخلاق اهنود 

قلت التصوف يا فتى شوق الخلود إلى الخلود 


لولا التصوّف لم يكن سر الوجود ولا الوجود 





أ مصطفى الغماري: أسرار الغربة» طت ش.و.ن.تء الجزائرء 1982: ص97 و149 على التوالي. 


5 المر جم تفسه» الصفحة نفسها. 
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ا 

جهلوك يا نون الوجود لأنهم حاء الجمود) 

وأما القسم الثاني من (المعجم الصوفي)» فيمكن أن تكون قصيدة (رقية) 

للشاعر (الأحضر فلوس) نموذجا له» وهي عبارة عن إسراء ومعراج" على 
جناح الحبيبة "رقية"» تستوقفنا حلال هذا الرحيل الصوفي ألفاظ صوفية كثيفة, 
تتورّع على مثل هذه العبارات: (مرتقى الروح نحو معارجهاء محال يكون الف من 
تراب وماء» سدرة المنتهى» منعطف الكون والروح» صهوات الغمام» مركبة 
الستحب» انخطافات روحي» العشق› انتشاءء رعشات)...). 

وقد لاحظنا - بعملية إحصائية أن ديوانه (عراجين الحنين) حافل بمذا 
المعجم الصوقي› حيث تتواتر لفظة " العشق NI‏ مرة) ولفظة "الروح" 11 مرة 
"الانتشاء" 09 مراتء ولفظة "المعارج" 04 مرات»... 

في حين» عثرنا في قصائد للشاعر (مصطفى دحية) على الألفاظ الصوفية 
التالية: (سجن الظلاحم» الشبق الغجري» سدرة الانتهاء. الشهقات» ملكوت الهموى 
والتجلي» فتوح الغيب» مشكاة النبوة» الكشف» شهقة الشبق» اللذة الكبرى»...)) 
تأكينا لقولته الشهيرة: 

(التصوف فتح حديد في مملكة اللغة)”. 


وعند الشاعر (أحمد عبد الكريم) عثرنا على هذه الألفظ الصوفية: 


1 ك کا ا - د ا E‏ 
مصطفى الغماري: قراءة في آية السيف» ش.و.ن.ت» الجزائر» 21983 ص 49. وللتوسع في الصرفية 


الغمارية " راجع: 
الطاهر يحياوي: البعد الفئ والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري»ء م.و.ك الجزائر» 1983) 
ص 131. 
“ الأضر فلوس: عراحين الحنين» مطابع جريدة السفير» مصرء ص 51. 
ش الطاهر يحياوي: أحاديث لي الأدب والنقد» حوار مع مصطفى دحية؛ شركة الشهاب» الحزائر: 
ص72 1. 
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سدره المنتهى, صهوات التحلي» الكهنوات»...). 
ونرى» من باب الاستقصاءء أن نورد هذا "النموذج الكامل" وهو قصيدة 
الصوقٍ وبراعة توظيفه: 


(عيناك في غسّق الدّجى أوتار ومعارج نحو السماء ونار 
عيناك يا أغرودة الرحمن مر“ أغراهماء فتجلت الأنشرار 


أنا عاشق.. هذا الجمال مُدامتي 
صليت بين يديك فانتشر ال هوى 
وعصرت قلي للرمال فأزهرت 
متصوف.. للبرق روحانيتي 


متجاورٌ في الله كل نبوة 


أغرقت هذا الكون في صوفيتي 


ونسخت باسم الحبّ كل عبادة 


وعقيدي عيناك والقيثار 

والسحر والآيات والأنوار 
باليامين.. وسالت الأشعار 
بحر البحور.. ومن دمي الأمطار 
حق.. وكل تعصّب إنكار 

فيضا لفييض.. والهوى إيحار 
إلا الجمال.. وصحت: يا قهار! 


هذي يدي بيضاءء هذي هري للعاشقين.. وهذه الأزهار) 1 


نبقى دائما مع (عثمان لوصيف )) لكن - هذه المرة - مع القسم الثالث من 
المعجم الصو ويبدو لنا أن قصيده (العناق الطويل)2 تشكل عينة مو دجية منه» مع 
الإشارة المبدئية إلى ذلك العنوان الجانبي» المكتوب تحت العنوان الأساسي للقصيدة؛ 


1 نشرت .عجلة الجزائرية» عدد 196 أوت 1990 ص 25. 
2 ا اوصضيبك؛ الكتابة بالنار» طن دار البعث» قسنطينة) 2 ص 48. 
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الموسوم ببإرخلة جهنم هنا الس المبثوث 
1 صوق 8 وميك 


: ا 1 حلوال 

العا ات التالية: (اعتصر نا الغرام) شهمة ملح | عام 5 » قيوا م اشر 

حار طات الرّمان» انصهرنا مع 0 نفخ الصورء لحظة 
ر 


| بان » انفصلنا عن 


اجنو ن) المياه وهي سكارق: عسق 
وهج || شق» ارتعاش الليالي»...) 


وبهذه الطريقة تتكرر ل 
و(الانتشاء) 9 مرات» و(الشهقة) 07 هرات و(الروح) 03 مرات» و(المعارج) 


لفظة (العشق) ٤‏ ديوانه "'الكتابة بالنار 1 19 م 
03 رات ل4 


ب-المعجم الواقعي: 

هو معجم موضوعي» يستهدف 'موضعة الذات» والابتعاد عن تخومها 
الضيقة» بالولوج في عوالم الواقع الفسيحة» والتقاط جزئياقاء وعكسها على المساحة 

ساد هذا المعجم بوضوح لال السيعينيات؟؛ حت قلت معام "الواقعية 
الاشتراكية الي تسعى إلى التقاط الحموم اليومية للطبقة "البروليتارية" الكادحة» 
وتعكسها على هذا الحقل المعجمي (الفلاح, المعول» السنبلة» الفقرء الجوع» الحصاد؛ 
ارغيف» العرق» المناحل؛ الأطفالء...) بالإضافة إلى أسماء بعض أعلام "الاشتراكية" 
والرموز الثورية (نيروداء لينين لوركاء...) مثلما ساد» خلال الثمنينيات» في صورة 
حديدة يمكن تسميتها ب "الواقعية الإسلامية" الي كانت قد ظهرت ملاعها في 
قصائد محمد ناصر و مصطفى الغماري", اسيلور = فا سد - الد ایی 
لخيلح؛ حسين زيدان» محمود 


بن هموده» نور الدين درويش» ناصر لو حيشي») 
الصديق تلايجي » . 


٤ 3 2‏ 
م0 تجسدھها الفاظل من قبیل: (الجهاد, خحضر ای القرآن» أفغال») 
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المننقف»ء الصلاة»...): مسمأير ه للام الصحوة الإأسالاا'مية الق بدات في اليروز ا 


حا 


١ .‏ 01 34 5 7 م 9 - 
> اک e‏ کے 7 1 إل 7 | ار“ أمعبججتم ۱ أ 
م 2ه سمخ لسنيا سب , ۾ فد ت نا وف لا حصاء» لر صد ھم و حداكتب لواقعي 


ا 


الاشتراكي" ف اشهر الدواوين الممثلة له» فتمكننا من صياعة هدا الجدول: 


04 


" الحب في درحة الصقر ٠‏ 
ظ 5 | 46 | 03 | 02 ظ 15 
| (عبد العالي رزاقي) 

" قائمة المغضوب عليهم ' 
| د 


جدول يوضّح تواترات بعض الوحدات المعجمية (الواقعية الاشتراكية) 


في بعض دواوين الشعر الجزائري المعاصر. 





و(الرفاق) على سائر الكلمات» من باب أن (الفقراء) هم وجوه "الطبقة البروليتارية" 
الي تسعى "الواقعية قعية” الأشتراكة إلى الدفاع عنها و مناصرهاء وان لكلمة (الرفاق) 


70 , |3 ه الل أله . 
52000 الايد لو حية الاشترا كيه. و بعملية تمائلة ي معدحم اللبواويد 
دلالة تقدمبة معروفيه في الإ لار 


: "إلى اقعية الا لامية" تمصلنا على هذا الجدو ل؛ 
0 2 طًُ |- | الو اقعيه م فب 
الي کن ان تكون احسن 1 و 





جدول يوضح تواتر بعد الوحدات المعجمية (الواقعية الاسلامية) في بعض 
الدواوين الشعر الجزائري المعاصر 


ولرصد وحدات معجمية أخرى) من هذا الطراز» اصطفينا لحم من بال 
القصائد قصيدة مطولة للشاعر (حمد ناصر)» عنوانها (ف ران الم¿ انو حافلة 
مجم إسلامي” فياض»؛ ل أدل عليه من هده الألفاظ: راش اطراب» ضرا 


سس ا 


Te 
محمد ناصر: أغنيات النخيل» ش.و.ن.ت» الجزائر» 981 1» ص.‎ 
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الذكرء الآيات. الإمام» القرآن» الإسلام» ال سولء؛ الجهادء صلاح» الإسراء. 
الشريعة» خالد» طارق» القدس»...). 

وتحت المعجم الواقعي» ينضوي معجم آخر» أسميناء "المعجم الثوري" الذي 
بخيط نسيجه الدلالى من الألفاظ التالية: (الخيل؛ السيفء المطرء اللهب» البركان» 
الريح» العاصفة» الدم» الثورة» الطوفان» الموج الصراخ»...). وبغض النظر عن 
المدلول الإيديولوحي لهذا المعجم الثوري» يمكننا صياغة هذا الجدول: 


ف البدي كان 


أوراس" (عز الدين 





جدول يوضّح تواتر بعض الألفاظ الثورية في ثلاثة من دواوين 
الشعر الجزائري المعاصر 


فان کو المداءاع اذنء أن تعطينا صورة تقريية عامة عن التوجه 
س 0 ر س 5 


ھے 
١‏ 


الدلالي للخطاب الشعري الجزائري المعاصر 
الخصائص الدلالية للمعجم الشعري: 


على المستوى الدلالي للمعجم الشعري الجزائري المعاصره يمكن أن نسحل 


1 انعللاقا من بنسه المعحمية. 


النصائص التالية: 

* ينقسم الشعراء الجزائريون العاصرون» من حيث انتقاؤهم للمعجم 
الشعري إلى ثلاث طبقات: 

طبقة أولى: تؤثر الألفاظ الرشيقة الناعمة» ذات الامتدادات "الرومنسية" 
الوارفة» عا فيها من "طلاوة وحلاوة" - كما يقال في النقد العربي القدسم - من طراز 
(النور» الضياء الشمسء للمواويل الغناءء الشفق» البحرء الشاطئ, الهوى» القلب» 
الموج» الل قرع 4 ٠.‏ ). 

وال تقصيناها أثناء وقوفنا عند "المعجم الوجداني". ويمثل هذه الطبقة كل 
من: الغماري» شايطة» بن زايدء حوادي» عقاب بلخيرء عياش يحياوي» نورة 


سعدي» الشريف برازل» عبد الوهاب زيد»... 


وطبقة ثانية: تؤثر الألفاظ المستمدّة من واقعنا السياسي أو الاقتصادي أو 
الحياني» بصفة عامة» وعثلها: عبد العالي رزاقي» حمري بحري» أحمد حمديء عر الدين 
ميهوبي» محمد زتيلي»... ولا ترى هذه الطبقة ضيرا في حشو قصائدها ببعض 
المصطلحات السياسية والاقتصادية أو بعض أسماء الأعلام والأمكنة (الاشتراكية» 
الثورة الزراعية» الديماغوحية» الفيتوء الفيتنام» القرية النموذحية» الصراع 
الطبقى». » .): 

وبمكن أن نشير هناء بإصبع الاستثناء» إلى تحربة حاصة ينفرد ها الشاعر 
(توفيق سالمي) الذي يحفل "معجمه الشعري" بجملة من المصطلحات العلمية (أنابيب 
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الاختبار» البوتقة» ذبذبات الصدى» الأملاح» الشحنات» التيار» حصائص الياه, 
يا شيم) عود الثتقاب» الكيرو سين».. .)؛ وهي - عموما - كلمات صلدة ل نمض 
فيها ولا حياة» لحن الشاعر - ,مهارة فنية خاصة - يبعث فيها إشعاعا شاعريا وضاء 
كما في قصيدته: (القصيدة الى لم تُقرأً): 

(معلمّن... ومع الأملاح تجربتي معالأنابيب.. للأشواق مخبار 

ضوء مع الضوء.. فالمرآة تعكسني وللأحاسيس كالشحنات تيار)” . 

وو = وراء ذلك ا أن العلاقة بين الشعر والكيمياء (بصعته أستاذا 
في مادة الكيمياء وشاعرا في آن واحد!) "علاقة ودّية.. علاقة احترام" قائلا: 
(.. إن أستعير من الكيمياء ما يحتاجه الشعر أحيانا كبعض المفردات العلمية» وأعطى 
لاء من الشعر اللغة الخصبة ق سبيل توصيل "المادة e‏ 
الوصف غير الألفاظ الى سادت كثيرا في الشعر العربي القدم)» موظفة إياها بدلالاها 
القدعة تارة» و بدلالاات جديده (قی سياق جديد) تاره أحری» وعثل هذه الطبقة كل 
من عيسى لحيلح وعبد الله حمادي والأخضر عيكوس» ومصطفى الغماري...؛ حيث 
يحفل معجم (عيسى لحيلح) - على سبيل المثال = بالألفاظ ملتقطة من المعجم 
الشعري الجاهلي والأموي (الدارء الدمنةء الأطلال» الر سومع الحادي. العيس» الثمام. 
امسق السيق.: الخنيل» دار ميق الظيء الفرس»› الربع»...)) لكن ذلك لم بمنعه من 
"عص نة" بعض تلك الألفاظ القديمة» وشحنها بدلالات جديدة؛ إذ أصبحت 
(الديار» الرّسوم» الدمن» الربوع» الأطلال)» ي كثير من قصائدهء تعن القيم 


الأخلاقية المنهارة. وحين نتمعن البيتين المواليين من شعره: 





: حلة الضاد» معهد الآأداب ۾ اللغة العر بية جامعة قستطينة. الىددان 1-10 1 ض7 12 


1 3 1 ىة 3 4« أمعة إلة جامعة فطية:) عند 
أنظ حوارا معه اجراد الأستاذ ححسس حليفة ججله صدى الجامعغة: مكب طلة جا 


1 1983: ص 45. 


ص 
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زأفقت من حلمى والرّبق يبلعني وجدت "ميّة" في أحضان صههيونا 
oT‏ 
سحبت سيفي من حقد ومن غضب - وصحت ويلكم.. واعسز ماضينا) ‏ 
تلاحظ ك مية تصرفه في المعجم القدام إذ ۾ تعد (مية) عنده تلك المخل فة 
رمن ماء وطين) ال تغل ما "النابغة الذبيان" أو الي شغفت (ذا الرّمة) حبا في 
عصور غابرة» بل أصبحت تعن وطنًا امه (فلسطين)... 
نلاحظ كذلك كيف آله يو ظف (السيف) سلاحاء في القرن العشرين!ء في 
عصر الأسلحة النووية!ء ولا مبرّر لذلك سوى أنه يريد أن يصبغ اللفظ بصبغة 
إيديولوجية؛ لأن (السيف) يخلع على ثورته صفة "الجهاد الإسلامي . 
رق قصيدته «غتابات: ثا نراه جيك اما بكلمة نادي عن دلوا 
التقليدي» بوساطة المصاحبة اللفظية غير العادية» في قوله: (فيا حادي الروح 
عجل).. 
* ثمة ظاهرة بارزة على مستوى المعجم الشعري» تتلخّص في اشتراك 
بجموعة من الشعراء في معجم واحد» وقد لاحظ ذلك الد كتور (حسن فتح الباب)» 
وهو بصدد دراسة بعض التجارب الشعرية 'السبعينية : 


(.. تتداحل القصائد أو تتشابه حى لا يتبقى لكثير من أصحاها ما تستطيع 
أن تميز به قصيدته غير اسمه المكتوب عليهاء وبذلك يزاحم الدخيل الأصيل. وهذا 
النسق الشعري الذي يطبع عديدا من القصائد يتمثل في تكرار مجموعة بعينها من 
المفردات والصور والتراكيب والرؤى والأفكار» وكذلك أساليب التعبير؛ وكأفم 


أ عيسى لیلح غفا الحرقان» مورك ابليزاكرء 81986 ص32. 

* نشرت جل العالم عدد 312: 02 فبراير 1990» ص 53. 
وقد أخبرني الشاعر أن عنوانها الأصلي هو (عذابات حسينيّة) ولكنّ رئاسة تحرير الحلة استبدلت * 
العنوان السابق» لحاحة في نفسها!. 
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جميعا يتر امون عطاشا على نبع صغير واحد لا تان له...) . وإذا شئنا تأ کید هدا 
الكلام تطبيقياء فلنوازن لب وداب -- بين معججتمى الشاع هن (مصطمى الغعها, 05 
9 2 ر . . 4 ٠‏ - 5 | : 4 | 3 
و(عياش يحياو ي )2 لنلا حول أن الثاني ولوع ممعجم الأول : اد يحثر من نو ي ¢ يا 
هذه الكلمات: رالموالء الكروم» السك ۽ الأغان» الشرو قء الصلاة؛ الوتر؛ الصياد. 
اهو ی» الضوء» المدى الو تر» يكتحل. تخضل. يطو ح. شاخ»؛...)» وهي ىمات 
5 : 7 / اأ 4 7 a‏ : 
دات حضور متش 8 العحم الشعري الغماري بل إن من يقرأ قصيدته (أشواق 


ي المنقى) : 

(غريب تأكل الأشواق فاصلتي... وتشتعل 

غريب من دمي تتعطر المأساة. تكتحل 

غريب من حياض العلقم المسموم.. أغتسل 

فلا أهل ولا وطن.. شريد هاهنا وجل 

يضم الحزن أشلائي سكارى... ضوءها غل) 

يعتقد» لأول وهلة؛ أنه بصدة. قصيدة. "غمارية" سقطت سهوا من إأسرار 
الغربة)!... 

والملاحظة نفسها تسجل على شعراء "بوسعادة" وبخاصة الثلائي (الأخضم 
فلوس» أحمد عبد الكرع» مصطفى دحية)» معشر الشعراء المتصوّفة!ء الذين يغرفون 





.37-36 حسن فتح الباب: شعر الشاب 6 ایز ائر» م.و .ك ارال 1987« ص‎ 7 ١ 
أومأ ال كتور محمد ناصر إلى هذه الظاهرةء إكاءة حفيفة حداء ولم يوكدها تطبيقيا. أنظر:‎ 
د. محمد ناصر: الشعر الحزائري الحديث دار الغرب الإسلامي» بيروت؛: 1985. ص332 (لي‎ 
هامش الصفحة)!.‎ 


4 عياش يخياري: تأمل في وحه الثورة. م.و.ك الحجزائرء 1983. ص20. 
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قد برت مشترك» حتى لا تكاد تخلو قصيدة. من قصائدهم من مثا هد 
لعحم: (غيمة الروح» سدرة التهى؛ الحودج الملكي» الصهوات» الغمام» لر تنم 
المعار ج الروح» السعض» الحنين) الانتشاي الامخطاف....) 

إن معحم قصيدة (رقيّة)' (للشاعر الأحضر فلوس) على سبيل المثال. قد 
فعل فعله في قصائد كثيرة لمصطفى دحية» مثل (مقابسات العشق)” و(مرثية الما 
وأخرى لأحمد عبد الكريم: (العاشق ومرايا الرمل)”» (فيوضات الرحيل) ٠‏ (مزمور 
الرحيل)”: وعناصّة هذه القصيدة الأحيرة الى لو حذقنا منها اسى (مليكة)» وعوّضناه 
ب(رقيّة)» لأصبحت بمحرد مقطع من قصيدة (رقية)» كامل الانسجام مع سائر 
مقناطعها!, 

وهناك تماذج كثيرة من هذا النوع.. 

ف تبعا هذه الملاحظة» كان - ولابد - أن يقود التهافت على معجم واحد 
إلى ما آثرنا تسميته بظاهرة (الفقر اللغوي)» المتمثلة في قلة رصيد شعرائنا من 
مفردات اللغة» إذ يكثرون من توظيف مجموعة لفظية محدودة في معظم قصائدهم. 
بدلالات شبه موحدة» إلى درحة تفضى بم إلى استنفاد الطاقة الدلالية للفظة 
الشعرية» وتحويل هذه الأخيرة إلى "كليشيه" جاهز ذي دلالة غطية. 

إن ظاغرا سل رسد غا ۷ يکد جار ممست الشعري عله 
الألفاظ (الشوق» الوداع» الصمت» الذكريات» الضياع» اللحن» الأسىء الموّال 
الاجتياح» الحنين» الدروب الريم الرحيل»ء...)» وكذلك حال شاعر مثل (كمال 





EET 
.51 الأحضر فلوس : عراء جين الحنين؛ ص‎ 


وة الساءد 12.11 89 
يومية المساء: 05. 02. 1990. 
“ يومية الشعب: 02. 01. 1988. 
' يومية الشعب: 11. 11. 1989. 
' يومية أضواء: 26. 07. 1990. 
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أو نيس) الذي يتشكل معحمه الشعري من هذه الألفاظ اليتيمة ال لا تكاد تمرح 
قصيدة من قصائده: رالبو ح» الصمتء القصيد» الجر ح. الدهشة» سيدق» الحنين؛ 
البراءة» الدم. الوحدة الحزرن»...). 
ولعل هذه الظاهرة أن تكون أحلى وأوضح. لدى الشاعر (مصطفى الغماري) 

الذي يُكثر من الدّوران حول معجم قار ينثر ألفاظه في كل قصيدة من قصائده» 
تقريباء بنفس المدلول مهما احتلف السياق (الرؤى» الهوى» الشوق» نخحضراء 
المسافات» السكرء الأ م الليل؛ الفجرء الحلمء المدى» الأسى» الوتر» السفر» الضياء 
الغناء» الدروب» يطو ح» أسلسل»...)» وهي ظاهرة غريبة قياسا إلى ثقافة الشاعر 
اللغوية» وطول باعه في "لسان العرب"!. 

علمًا أن معظم من قرأ شعر (الغماري) ودرسه» قد لاحظ ذلكء وآنخذه 
به» كالدكتور (أبي القاسم سعد الله)'» والدكتور (محمد ناصر)”» والدكتور (حسن 
فتح الباب)” والدكتور (محمد حسين الأعرجي) الذي قال ذات يوم عن شاعرنا: 
(... إن مجيه اللفرى ضار عفلوذا سين الدشعر آحيانا وأنت عر راا لف أنك 
قرأت قصيدة واحدة على قواف مختلفة...)” . 

* هناك من الشعراء ذوي الباع الطويل في 'لسان العرب و القاموس 
المحيط "...» من لحأ إلى لغة قاموسية صلبة» مبنية على ألفاظ معجمية نادرة الاستعمال 
في لغة المعاصرين» تستدعي قارئا "أعرابيا"!» أو بحئا مضنيا قي معاجم العربية 


وقواميسها. 





' د. أبو القاسم سعد الله: تحارب في الأدب والرحلة م.و.ك» الجزائرء 1983ء ص 149 . 
* انل مقدهة دراك أسرار الغربة: طق ض26 

3 د. حسن فتح الباب: شعر الشباب في الحزائر» ص 214-208. 

2 أنظر : الطاهر يحياوي: أحاديث في الدب والنقد» حوار مع الد كتور الأعر حي» ص 244. 
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وعلى رأس هولاء الدكتور الشاعر (عبد الله حمادي) الذي نعثر في ديوانه 
ی فی با ل على مثل هذه الألفاظ ار اما (الغبو ق» لفنيق, 
اکر ې المقتر» المنيف» عضبء أراكة» فدم» حشف» غليون» صافنة» البراذيل»...) , 

* ظاهرة معجمية أحرى» برزت خلال السبعينيات تمثلت في انضواء المعجم 
الشعري الجزائري تحت لواء المعجم الشعري المشرقي» معجم الشعراء المشارقة الرواد 
(السياب» نزار» عبد الصبور» درويش» أدونيس» البياني» حاوي....) 

واختصارا للجهد» نورد ملاحظة للدكتور (محمد ناصر)» توصل إليها بعد 
دراسة إحصائية في أشهر الدواوين» الي تمثل "جيل السبعينيات" أحسن تمثيل» وهى: 
(وحرسي الظل) للشاعر عمر أزراج» (الحب في درجة الصفر) لعبد العالي رزاقي. 
(قائمة الملغضوب عليهم) لأحمد حمدي» حيث نخلص (إلى القول بأن المعجم الشعري 
في هذه الدواوين متشابه إلى حد بعيد» بل هو يكاد يكون مقتصرا على ألفاظ 
وترا كيب كثيرة الورود قي دواوين الشعراء المشارقة الرواد)”. 

م روت هذه الظاهرة» خلال الثمانينيات» بحدة أقل. 

وقد يعن لمعترض أن يعترض على هذه النظرة» بدعوى أن الكلمات ليست 
ملكا هذاء أو حكرا على ذاك» وأنه لا يحقّ لأي كان أن ينسب كلمة إليه: لأن كل 
الكلمات إغا هي ملك لمعاجم اللغة العربية وقواميسهاء فنعترض عليه بدورنا قائلين: 
إن قواميس العربية هي أوسع من أن تحصر في نطاق لفظى محدودء وإِنّ "لسان 
العرب هو أطول بكثير من ألسن الشعراء الجزائريين المعاصرين!.. . 


سج خسم ب چ م ہے ل ر ر 
1 ر ۳ 

د. عبد الله حمادي: زر ب العشق يا ليلى) ط» دار البعث» قسنطينة» 1882 ص 45 5 7 
57 5 122 123 125 11 141 178 192 على التوالي. 

د. محمد ناصر: الشعر لحار عي المحديث» ص107. 
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# يرى الدكتور أحمد بسّام ساعي أنه (من الطبيعي أن يطفو على سطح 
الشعر عيب آخر من عيوب "الواقعية اللغوية" هو البذاءة وألفاظ الس وقد عدنا 
إلى ما أطلقنا عليه - سابقا - اسم (المعجم الواقعي) فألفيناه كذلك؛ لا يخلو من 
الكلمات الحنسية البذيئة» و كلمات السباب والشتم. 


لقد ظهر ذلك بصورة لافتة» في شعر "السبعينيات" في عز الرواج الواقعي» 
ولنلاحظ ذلك عند (سليمان جوادي) في ديوانه (يوميات متسكع محظوظ)» الحافل 
بمذه الكلمات: (البرغيث» أحامع» الذعارة: ‏ رب لقيط. نس عنيظاء» . الرفث» 
ا لهممجي» مرحاضي» المومسة» اتا .3 ونقراً عند (عمر أزراج) في ديوانه 
(الجميلة تقتل الوحش)» هذه الكلمات: (الخترير» تضاحع الكلاب والقططء الماخورء 


5 : 3 
الزانية» العققيمة» الذباب»› القمل› فخحد» خصور»...) . 


على هذه الألفاظ : (المراحيض» تدي مومسة) تلعق الساقين والنهدين»› 
اھ وكذلك حال الشاعر (أحمد حمدي) في كثير من قصائده. 


وباسم الواقعية أيضاء أصبحت النصوص الشعرية عامرة بكثير من الألفاظ 
العامية: (الفرماج» الآسيد» الويسكي»...)» وسنعود إلى هذه المسألة في باب آخر. 

إن الألفاظ الي أوردناها سابقنا كما رأيتم» هي ألفاظ نابية) يعجها الذوق 
الفنّى ويأبى التفاعل النفسي معهاء فضلا عن الذوق الأخلاقي!.. وح ألفاظ الشتم 


د. أحمد بسام ساعي: حركة الشعر الحديث» ط إ» دار المأمون للتراث» دمشق» 1978ء ص217. 

* سليمان جوادي: يوميات متسكع محظوظ› ش.و.ن.ت» الحزائر» 1981» ص12 23» 37: 43 
5 45 50» 55: 58 على التوالي. 

أزراج عمر: الجميلة تقتل الوحش» ش.و.ن.ت» الحزائر» ص 34, 39, 44ء 62» 63ء 75: 116 
3 على التوالي. 

“ عبد العالي رزاقي: النب في درحة الصفرء طد» ش.و.ن.ت؛ ايرا 1982 ص18 :33 76 

8 على التوالي. 
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والتجريح والب المتفشية ف أشعار: أحمد مدي وعبد العالي رزاقي وصليمان 
حوادي ومصطفى الغماري كذلكء فما ألفاظ تنم عن رؤية» أفقية مسطحة إلى 
الواقع وربما تسربت إلى قاموسنا الشعري من دواوين: عبد الوهاب البياتي» مظفر 
النواب» وحتّى نزار قباني في أشعار ما بعد نكسة حزيران. 


الخصائص البنيوية: 

سنر كزء في هذا المقام» على الجانب الإيقاعي أو الصوت لبعض الوحدات 
المعجمية» حيث يصطدم من يتصفح دواوين الشعر الجزائري» خلال السبعينيات» 
بظاهرة معجمية متميزة» آثرنا تسميتها ب(ظاهرة "المعجم غير الشعري"!)» وتمثل في 
اكتظاظ بعض القصائد بالكلمات الطويلة في عدد حروفهاء والسماء المعجمية الى 
يصعب نطقهاء والمصطلحات السياسية والاقتصادية وما شاكلها من الألفاظ 
والترا كيب الي لا إيحاء فيها فضلا عما فيها من نشاز ص تي وإيقاعي؛ وال يكاد 
يستحيل على أي شاعر - مهما كانت مهارته الفنية - أن يقولبها شعرياء وأن 
يجعلها كاملة الانسجام ضمن النظام البنيوي للنص. 

ففي ديوان (قائمة المغضوب عليهم) لأحمد حمدي» نعثر على هذه 
الكلمات: (إيديولوجيات» أريتيرياء الديالكتيك» کلاشنکوف» ماياكوفسكي, 
اسطنبول» الفيتنام» النورودا...) » وكذلك نعثر في ديوانه (تحرير ما لا يُحرّر) على 


. 2 2 1 3 
هذه الكلمات: (الكونكورد» المانشيتات» أصحاب الشِيشان»...)” وعند "ربيعة 





' أحمد حمدي: قائمة المغضوب عليهم؛ ش.و.ن.ت» الجزائرء 1980, مر 08» 99, 13, 99: 100: 
6 ا 99 على التوالي. 


أحمد حمدي: تحرير ما لا يحررء م.و .ك اجر ائر» 1985 ص19 22 1 على التوالي. 
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حلطى" نصطدم مذه الكلماث (الركيوق؛ المايكر و فون» قاسيول) الكاوتشوكي. 
ا 
هوشي منهةع) هار م»...) 1 
ولنلاحظ كذلك معجم هذه الترا کیب عند "عبد العالي رزاقي : (آأبن 


ين 
} 


بر كة» وتشي عفارا وکابرال» 2 أليندي وبابلونرودا). 
3 2 

(يرئل شعرا: للوركاء وناظم حکمت» وبابلونرودا) . 

لاشك» إذن» أن مكامن الخلل البنيوي (النشاز الإيقاعى الصوني) على 
مستوى الوحدات المعجمية السابقة» تتوزّ ع عبر النقاط التالية: 

* تكرار "الفونيم" الواحد في الكلمة الواحدة» أكثر من مرة» كما هي 
الحال في لفظي (إيديولوحيات) ودالرعي)؛ حيث يتكرر حرف "الياء" في كلتيهما 
3 مرّات كاملة) عبر عدد من الحروف» وهر أف اشد سلبية من تقارب حارج 
الحروف ف الكلمة الواحدة» من حيث الوقع الصون... 

* تقارب مخارج الحروف في الكلمة الواحدة» كما في كلمي 
(الکونکورد)» (الشيشان) الواردتين لدى الشاعر (أحمد حمدي) حيث تتصمن 
الكلمة الأولى م و'واوين'2 يضيقان مخار ج حروف الكلمة› لاسيما وأنهما 
متصلان ب"راء" و"نون" فإذا كان حرف النون - مثلا - يخر ج من طرف اللسان» 
بينه وبين ما فوق الثنايا» فإن لرا = كذزلك خر ج من خخر ج "اموق ”2 غير أنه 
أدحل في ظهر اللسان» بينما تتضمن الكلمة الثانية "شينين" يتوسطهما "ياء 
ومعروف أن "القت" و"الياء" هما نفس المخر ج (و سط اللسان» بينه و بين الحنك 


الأعلى). 





229 6 ربيعة حلطي : تضاريس لوحه غير باريسي» طو؛ ش.و.ن.ت)» اجلجزائر» 13 ص2 1غ‎ ١ 


5 36» 65 على التوالي. 
“عد الما ززا الحب في درحة الصفر» ص19 1 . 
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أيضا أن الواقع الصوتي للكلمة يكون أكثر استساغةء كلما كانت 


ومعروف 
تخار ج درو فهنا أكثر: اعدا ". 

* توا السواكن في وسط الكلمة» كما في كلمات (المايكروفون, 
قاسيون: فك تكررن أريتيرياء..:)6 وهو ما لا تستسيغه الأذن العربية. 

* انطواء الكلمة على بعض الحروف الدخيلة» (اليي لا مقابل ها لي 
العربية)» كما في كلمات (الفيتنام» نشي غيفاراء بابولونيروداء مايا کوفسکي»...)» 
الي تنطوي على حروف لا مقابل لها في لغتناء مثل ( 7 .«P, G,‏ 

من جدية أغمرض» يباغتنا الشاعر (عبد العالي رزاقي) في ديوانه (أطفال 
بورسعيد يهاحرون إلى أول ماي)» هذه المصطلحات: (لموتمر الدولي» القرية 
الأغوذجية» المحفل الدولي» الصراع الطبقي» ساحة لينين» الانتماء العربي» اليش 
الفرنسي» البنوك ابشارحية ...76 مثلما يباغتنا ( محمد الأحضر عبد القادر السائحي) 
مصطلح طويلء في هذا البيت: 


(فإذا الثورة الزراعية الكبرى أجابت مطالب الضعفاء)”. 
. وتبلغ هذه الظاهرة مبلغا سلبيا كبيرا» قي قصيدة (سقوط مملكة العشاق) ٠‏ 
للشاعر ١‏ محمد زتيلي 1 لا أدل عليه من هذه الألفاظ واا كيبا 


' للتوسع في هذه القضايا يستخسن مراجعة: 
ابن سنان الخفاحي: سر الفصاحة» شرح وتصحيح عبد العالي الصعيدي» مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بالأزهرء 1969ء ص 79...54,. 
فقد اعتمدنا كثيرا على هذا الكتاب في جملة من المفاهيم الصوتية. 

* عبد العالي رزاقي: أطفال بورسعيد يهاحرون إلى أول ماي» طء ش.و.ن.تء المزائرء 1983؛ 
ص14. 20 33 49 20, 16 33 ٠‏ 23 على التوالي. 


فيد القادر السائحي: أغنيات أوراسيةة + ش.و.ك.ت» ص 92, 


“ منشورة ه ممجلة " آمال " > عدد 13 (عدد خاص). م .وم ایز اثر › 4 [, E‏ 
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(.. فلاحا كان 
وجيء به كي يعمل في .عمل 
تر كيب الآلات الميكانيكية 
"سونا كوم"). 
(... وشغله في معمل تر كيب الآلات 
وأقنعه 
بضرورة بذل التضحيات وتشكيل القاعدة العماليةء لإنجاح الاشتراكية). 
(إن الاشتراكية تبنيها 
سياسة التقشف) 
(وأبصرت خيول التتر الهولاكي)... 


فأي شعر في هذا (الشعر) سوى ها عة تفعيلة (المتدارك) من نغمات 


والأدهى أن توظيف مثل هذا المعجم "غير الشعري" القائم على الكلمات 
والمصطلحات الطويلة» قد زاد الطين بلة في "القصائد النثرية" وحوّل بعضها إلى 
نصوص نثرية هزيلة» في أحسن الأحوال!» كما هي الحال عند ربيعة حلطي» وزينب 
الأعوج؛ وحروة علاوة وهبي... وقد يستغرب البعض قولي (المعجم غير الشعري) 
لأن الأصل هو أن ليست هناك كلمة شعرية وأخرى غير شعرية» لكنئ أصر على 
هذا الاصطلاح» مادامت ثمة كلمات صلدة ميتة (كالى رأينا سابقا) لا أحال شياطين 
وادي عبقر" قادرة على النفخ فيها من روحهاء وبعث الحياة الشعرية فيها!.. وقد 
نبه على هذه القضية النقدية العتيقة ناقد عربي قدتم هو (ابن سنان الخفاحي) في كتابه 
سر الفصاحة)؛ إذ حدد شروطا ثمانية لفصاحة "اللفظة المفردة" نص شرط السابع 
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منها على (أن تكون الكلمة معتدلة» غير كثيرة الحروف)» وبناء عليه راح يعيب على 
أبي تمام توظيفه لكلمة (أذربيجان) قي قوله: 

(فلأذربيجان اختيال بعدما 2 كانت معرّس عبرة ونكال), 

لأا (... كلمة رديئة لطوها وكثرة حروفهاء وهي غير عربيق '. 

وقد بدا لي» بعد قراءة هذا الكتاب» أنه من الممكن أن يكون مفهوم 
(الفصاحة) عنده شكلا من أشكال ما نسميه اليوم ب(الشعرية) أو "الإنشائية" ( ي] 
lÎ .(Poétique‏ عند المعاصرين» فقد تمكنت من التقاط هذه الإشارة للناقد 
السوري (عدنان بن ذريل) إذ يقول: (... قلما نحد كلمة طويلة ثلائم الشي 2 
فضلا عن شيوع عبارة "إن هذا اللفظ ليس شعريا" ([4هع717:20611]) ف النقد 
الإبحليزي الحديث. 





1 صر الفصاحة» ص 8[ . 


: عدنان بن دریل: اللغو والأسلوب» منشورات اتحاد الكتّاب العرب» دار الأنوار» دمشق») 1980؛ 
ص74 1. 
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ثانيا/"البنية الغر كيبية: 

رما كان من العبث والتعسف أن ندرس البنية اللغوية للخطاب الشعري؛ 
من وجهة إفرادية (معجمية) مجردة» تتناول اللفظ .مفرده» بعد أن تقطع علاقات 
الجوار بينه وبين سائر الألفاظ؛ لا لشيء إلا لأن جمال اللفظ ودلالته» إنما يتحددان 
يدت اليقياق الى ايرد قير 

ولذلك كان (دوسوسير) يشبه المنظومة اللغوية للنص الأدبي بلعبة الشطرنج. 
على أساس أن قطعة الشطرنج لا قيمة لها بذاتهاء لأن وظيفتها لا تتحدّد إلا داخل 
الرقعة» وأننا (إذا ما بدّلنا قطعا حشبية بأخرى عاجية» فهذا التغيير لا يؤثر أبدا في 
المنظومة» ولكنّ الأمر مختلف إذا ما أنقصنا أو زدنا عدد القطع) » وقبل "دو سوسير" 
- بقرون - كان شيخ النقاد العرب (عبد القاهر الجرحانىي) قد أشار إلى هذه المسألة 
فيما أسماه ب" النظم " حيث كان يتوسّط أنصار (اللفظ) وأتصار (المعئ) موحدا 
بينهماء بنظرته إلى اللفظ من زاوية المعن أو السياق الذي يرد فيه» أو "مقتضى الحال" 
- كما كانوا يقولون - معللا ذلك بقوله: (... وتا يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك في موضعء ثم تراها بعينك تثقل عليك وتوحشك في موضع 
آخر...)”. 

لذلك كان» ولابد علينا» أن نستكمل حديثنا عن البنية الإفرادية بحديث 
آخر عن البنية التركيبية للوقوف على المستوى الفنّي للتوظيف اللغوي في الخطاب 
الشعري الجزائري المعاصر. 

لقد أظهر ت لنا عملية القراءة للمتون (5/ة 0772© ءع€[) الشعر ية» أن 
تشكيلها اللغوي قد سلك سبيلين؛ متداخلين زمنياء محكومين بعاملين أساسيين: 





1 

فرديناد دو سوسير: محاضرات في الألسنية العامة» ص7 3. 

” عبد القا ۱ : دل كك شيد رضاء دار المعرفة عء 1981 
: هر الجرحان: دلائل الإعجازء تعليق وتصحيح محمد رشيد ر ۽ دار السرم 

ص8 3. 
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5 القدرات الفنية المتباينة) الق فيز شاعرا من أخخر. 
2- الظروف الخارحية المحيطة بالظاهرة الشعرية. 
- أما السبيل الأول» فيتمثل في الصياغة التقليدية الي هي أدن إل 
الخطاب العادي؛ منها إلى الخطاب الشعري. 
- وأما السبيل الثاني» فيتمثل في الصياغة الفنية الحديثة الي تنتهج 
وسائل فنية فائقة الجمال والتأثير. 
1 - التشكيا التقليدي (اللغة المتعدية): 
يقوم هذا التشكيل على العلاقات المنطقية الذهنية المباشرة بين أركان 
الع كيب اللغوي» إلى الحد الذي تكاد تتوحد فيه لغة الشعر ولغة النثر» وح لغة 
العامة من الناس. هذه الطريقة التشكيلية» يسميها "محمد نيس ` ب(اللغة المتعدية)) 
ويمكننا أن نتتبع ملامح هذه اللغة التقليدية الى عادت على الخطاب الشعري 
الجزائر ي المعاصر› بالقصور والضعف الفنيين»› عبر ا لخصائص التالية: 
أ التقريرية والمباشرة: 
هاتان صفتان من ألدّ أعداء الخطاب الشعري» لأنهما تمعلان منه محرد 
حطاب عادي» شأنه شأن سائر ضروب التعبير. 
ولنلاحظ ذلك» على سبيل المخال» في قصيدة (الكائنات) للشاعر "أحمد 
مدي وهي محشوة بحملة من الحقائق العاديةء التي تنتهج البوح التقريري اللباشر 


سبيلا تعبيريا: 


يعي سيا ست و قا ور ل بو و ا 
1 


اه بنيس: الشعر العربي الحديثء ج23 طن دار توبقال للنشرء الدار البيضاء المغرب» 1990 
ص86 87: 90, 
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(أنا مازلت هنا يا أصدقائي 
إغغا بمكن أن أحكي لكم 
كل خفاياي 

وهذي مهنة الشعر... 
وكانت علمتني 

خطر الحرف 

وطعم الكلمات.. 

آه.. ما أقسى الحياة!)* . 
ثم لاحظوا هذا المقطع من مطولة (مسيرة الجزائر) لعبد القادر بن محمد: 
(لولا هداية من الرحمن 

وبينات من هدى القرآن 

ووقفات من بني وطني 

لما استطاع الشعب أن يبقى هنا 

ولا نقضى كما انقضت من قبله بعض الشعوب 
لكنه ثبت في الميدان 

وأثبت الوجود للجزائر 


وملا التاريخ بالمفاخر) . 


أ أحمد حمدي: قامة المغضوب عليه ش.و.ن.ت» اللجزائر» 1980» ص 69. 
۴ عبد القادر بن حمد: مسيرة اللجزائر» ش.و.ن.ت» الحزاثر» 0 ص10. 
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أو هذا المقطع من قصيدة (قضية) للعربي دحو 

رسيّدي باسم الدين أرجوك 

باسم أطفال يعشقون الحياة 

باسم معطوب ثورة المعجزات 

باسم ٹکلی محجوبة الطعنات 

باسم عهد مخلد الصفحات 

باسم أفواج النصر أبعد 

على يام "هاك وهات "!!). 

والغريب أننا قد نصادف قصيدة كاملة من هذا الطرازء تخلو من أدن 
مقوّمات التعبير الشعري» مثل قصيدة (صار أكبر) للشاعر "جروة علاوة وهي : 

(لا تسأليني صديقتي 

عن عمري- وكم أبلغ 

لا تسأليني 

عن سنواني الماضية 

فتعود بي الذكريات 

لأحيائي العتيقة 

أنا مثلك لي أمسي 

لي حبي ولعي القديمة 





1 
١‏ 4+ 5 و 
لعربي دحو: تعال أيها الطوفان» دار الطباعة والسشر الأوراسية» باتنة» ر 
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لي ماض مثل مالك 

لي طفولة وأحلام 

وشباب وأمابي. ..)". 

وعلى هذا النهج تستمر القصيدة طيلة 25 سطرا "شعريا" كاملا!... . 


اذا 
YP‏ 03 


التلاميد) لوخد الحميد شكيل” › ۾ قصائد اكتيرة ل عد الى احد 0-5 تج € 
vw 5 - 5 3 9 4+ > 1 ٤‏ و 
وأحرى ل عبد العالي رزاقي › وبعض ديوان (غفا الحرقان) ل"عيى ليك 
وكذلك بعض ديواني (رياح العودة) ل أمحمود بن حمودة" هالغ الفقعر) 
ل محمود بن مريومة'» وجل ديواني (انتظار) ل"نوار يوحلامة” و(الوقوف ساب 


القنطرة) ل "جروة علاوة وهى"» فضلا عن بعض قصائد ”الغماري” و "محمد تاصر 
لا = 0 1 n‏ #_ 5 ا . 

و محمد بن رقطان و جمال الطاهري . و شارف عامر > و تو اقلفر- ىس 
١ 1 ١ = 1 : 1 5‏ 2 4 - 3 کے 5 
و صر لوحيشي ٠...‏ و عير هم من السعراء دين بو برها ل إتصاں کے عحر کا 
عبر الشعر» إلى القارئ من اقرب السبل ويأسه الو سائلء حرف عن صما ع حب هبر 


- 


الفكر ةه قي التواعات الخيال الشعري وإيحاءاته و امتداداته القتية اللامتاهية. . 
يوهت الخطابية المنبرية: 


هذه» أيضاء من الأساليب التعبيرية الى تعادي الخطاب الشعري عداء 


يضار ع عداء (التقريرية والمباشرة) أو يزيد؛ فهى (عيب من عيوب الشعر لأا تر بط 





> علاوة وهي: الوقوف يباب القنطرة: منشورات ” آمال "ء عدد 15ء 1985. ص 45. 

عبد ا حميد شكيل: قصائد متقاوتة ا خطورةء متشورات آمالء عدد 16ء 1985ء سم 196: 129. 

عبد الواخد باشوات: زمن الرحيق: شل .و.فدنتم رض 1980 مر 29: 33 35 47 59 
0 63. 64, 134. 

: عبد العالي رزاقي: الحب ف درجة الصفر» طدء ش.و.ن. سه الخزاتر. 1982ء صر 34. 41. 42, 

, ...10[ 


37 


مداعبة الأؤن لا الا حساس» والعين لا البصورة) حى تغدو القصياءة کو ها ( امصفو | 
يطور من لسان الشاعر إلى أذن المستمع أو كفيه فيصفق) على حد تعبير الشام 
اللبناان "محمد على فيس الد" 


ويستنهض اهمم» ويقر ع أذان السامعين بالثنبيه والتحذير؛ كما عند الشاعر (أحمد 
حمدي) في قصيدته (العبور نحو بوابة المخروج) الممزوجة بنداء خطابي صاري 
للفمراء, داعيا إياهم إلى الصراخ والمشي في موكبه: 


(اسمعوا أيها الواقفون على حافة الموت 
والفقر يسرفكم 

أصرخوا: 

* تسقط الأنظمة 

أصوات: تسقط الأنظمة 

* تسقط العاهرة 

أصوات: تسقط العاهرة).., 

إلى أن يقول: 

(أتبعوني 

أيها الفقراء 


فأنا من دمشق إلى سلجماسة 





أنطر مقالته: الزمن يعبّق الشعر ويكشف أسراره. بحلة أوراق» الإمارات العربية لمنحدة» عدد 13؛ 
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حسر الوداع 

وجسر اللقاء)". 

وني قصيدته (أغنية للوطن وللغضب) نراه يدعو - بنبرة خطابية - إلى إنزال 
الشعراء من بروجهم العاجية إلى الساحات العمومية: 

ريا شعراء الوطن العربي 

لو تتعرون هنيهة 

تزدردون القيح - الشعر 

الخطب الجوفاء 

لوقفتم مثل جميع الناس 

على قدمين في هذا العصر..)”. 

ويصرخ "جروة علاوة وهي" في وجه "الحاكم الجبار" عبر هذه التعابير 
الخطابية النخلجلة» في قصيدته (الناس في مديني): 


(أيها الحاكم الجبار 
لماذا تطلب صمتي 

تطلب مون 

وأنا لم أصنع أغنيتي 
أغنيتي صنعتني 


: أحمد حمدي: قائمة المغضوب عليهم»› ص06 21 107. 
8 المصدر نفسه»› ص37. 
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اسمعها رغما عنك اغنيقي....) , إلى آخعر القصيدة!. 
أما (محمد زتيلي)» فنراه يطل من "نافذة ضيقة"؛ صار نحا في وجه أمنه: 
(أفيقي يا أمتي العربية 

فعصر الجهالات مر وضاع 
ولكننا ل نزل للضياع 

نرئل أغنية عنترية..! 

فيا للدّعارات كم خدعتنا 

ويا للشعارات كم هزمتنا 

ويا للأقاويل كم أقعدتنا 

ولا واحدا أغضبته الأكاذيب يوما 
ولا واحدا حر كته الهزيمه 


فغير بالنار كل الأناشيد لحنا ووزنا..)”. 


وهذا بعد أن يهتف بشهر "حزيران" شهر النكسة التاريخية الكبيرة في حياة 


(برب القدس سامحنا 
فنحن العرب مازلنا 





و علاوة وهبي: الوقو ف بباب القنطرة, ص 2 5. 
2 ۰ 
محمد زتيلي: فصول 'لحب والتحول» ش.و.ل. ت» لجز ائر › ص 41 6 على التوالي. 
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إلى الحكم... 

إلى الخطب... 

من المدبر. ..11)*. 

كذلك يحول "عبد العالي رزاقي" القصيدة إلى أداة خخطابية وإعلان 
جماهيري حاف» في مثل قوله: 

(أخي . . 

أخي الطالب والعامل والفلاح 

تعال نبحث عن إطار 

عن مبدأ يقاوم التيار 

تعال.. هذي يدي أمدها إليك من جزائر الثوار 

هلم نتحدث» يداك في يدي إلى الأبد)”. 

وبالنيرة نفسها يهتف باسم "الطلبة المتطوعين في الثورة الزراعية" 

في قصيدته (رسوم على معول): 

(وحدوا الطالب بالعامل والفلاح يشد الفقراء 

وحدوهم.. 

وحدوهم.. 


وحارهم 


' الصدر نفسة» ص41 36 على التوالي. 
* عبد العالي رزاقي: الحب ل درحة الصفرء ص9 1[ ؛ 40 على التوالي. 
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نحن لن نرضى سواهم زعماء 
وسدوهم نبض القلب إذا ماتوا... 
وشدونا إليهم) . 
وعلى هذا المنوال؛ أصبح الخنطاب الشعري "السبعيين" حافلا بعبارات 
سلا کت ة التداول» حدّ الابتذال!: (جموع المنسيين» جموع الكادحين» جموع 
المساكين» فقراء العا م٠...).‏ 
5 لا يختلف الشاعر (عيسى لحيلح)» عن ركب الشعراء - الخطباء!؛ 
إذ يقف على رسم عربي دارس» في قصيدة (يا حادي العيس لا تشدو) : 
(يا حادي العيس هل أبصرت نكستنا هذي المواخير..فاقراً ذكر "ياسينا' 
يا حادي العيس لا دنيا ولا دينا كنا كبائعنافي تيه شارينا 
يا حادي العيس لا تشدو لمن فسقوا المرد خانوا اليتامى والمساكينا 
صح في القبائل قد طالت غوايتنا ‏ من كان يجمعنا قد بات ينفينا 
هذي السّلاطين ما جدوى تدسكها في " مجلس الأمن" قد باعت أراضينا 
هذي السلاطين ما جدوى تسترها و"القدس" باكية والأهل ناعونا! 
هذي السلاطين من مع ومن ورق غرّوا الورى» بسخيف القول يزنونا) 
(الله أكبر.. لاهم ولا حزن لا اللئوتم لا السّجان يفنينا 
نحن الصقور.. مصافي الماء مشربنا ويشرب السادة الأكدار والطينا). 


چ لے ار کے س 
الس نفسه» ص19» 40 على التوالي. 


2 ر 
عبد الله عيسى لحيلح: غفا الحرفان» م. وك ابجرائر» 6 ص 26. 
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ع الإشارة إلى أن هذه الترعة الخطابية تستغرق كثيرا من أشعار "ليلح" : 
و"الغماري"» و"شايطة"» و"لوحيشي". و"درويش" و"تلايجي الصديق › و معمر بن 
راحلة »... وأحسب أن للصفعات الحضارية الكثيرة الى تلقتها الأمة العربية 
الإسلامية يدا طولى في هذه العدوى الفنية الي انتقلت إلى الخطاب الشعري 
الجزائري» عبر هذا المسرب... . 

ج- الشعرية السياسية والإيديولوجية: 

لغة الشعارات» بدورهاء لغة يأباها الخطاب الشعري» ويُمجها ذواقة الشعر 
لأن (الشعار محدود بالزمان والمكان» ومقصور على أصحاب اللغة السياسية) : بينما 
يسعى الشعر إلى أن يظل صال حا لأي زمان أو مكان؛ يقرؤه أي كان» مى شاء» 
وحيث شاء وألا يظل أسير مناسبة معينة قيل في غمرتها. 

ولجوء الشاعر إلى لغة الشعار الفضفاضة:؛ الي تقول كل شيء دون تقول 
شيئاء دليل على عجزه عن ولوج أعمق الرؤيا الشعرية؛ واكتفائه بالنظرة السطحية 
الأفقية الى لا تخفى على العامة والخاصة. 

لقد كانت هذه الظاهرة آفة في خطاب "السبعينيات” الشعري الجزائري 
خلال مرحلة البناء الوطي» خحصوصاء فهذا الشاعر (جروة علاوة وهي) لي قصيدته 
(أغنية اتتصار)» يذوب ذوبانا أعمى في الشعار الإفريقي (إفريقيا للإفريقيين)؛ داعيا 
بلاده إلى رفعه "هدية عظيمة”: 

(إفريقيا للافريقيين/ هذه الصرخة العذبة الخالدة 

هذه الأنشودة الفذة الرائعة/ هبة الله السخية/ 


إرفعيها هدية عظيمة/ للملايين الذين/ حنى أعناقهم ذل السنين/ 





«1978 غالي شكري: شعرنا الحديث... إلى أين: منشورات دار الآفاق الجديلة » بوروت»›‎ 5 ١ 
.1[ ص98‎ 
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فانتفاضات الشعوب/ وانطلاقات الشعوب/ كلها تكمن فيها. 

فجريها/ إهها سر البقاء/ إفريقيا/ شعلة الحرية/ 

مهما أحخدوا أنفاسها/...)". 

وعلى هذا النمط الساذج تتواصل القصيدة في شكل لافتة "جماهيرية", 
يرفعها (جروه) شامخة» محملا إياها عبارات صحفية عمومية مبتذلة فارغة (تحطم نير 
العبودية» تناضل رغم قيود الحديد» من أجل الحرية» أشارك الجميع قصة الكفاح» 
الطغاة الظالمين» أعداء البشرية:...) والديوان - بر مته = هو عباره عن تعن ساد ج 
عنجزات الثورة. ب"أرض الشهداء" 2 لم الأحرار"“ ب صمود الثوار"» 
ب"حرية الكادحين"» بالأرض والفلاح» بالثورة الزراعية» بالقرى الاشتراكية».... 
وصرخة قي وجه أعداء الثورة الإقطاعيين» ودفاع عن "فقراء الأرض... . 

وهذه الشاعرة (ربيعة حلطي)» في قصيدها (اشتراكيون وعينيك!)» تتغنى 
بالخيار الاشتراكي» تغنيا شعاريا مس طا: 

(اشتراكيون.. رغم مكبرّات الصوت 

والعيون الصفر وأصداء الخوالي 

8 العصي.. ل بريق الحديد يروعنا 

ولا مدید "الحجاجين", 

والصرخة المطلية "بالأسيد " في الأزقة 

الخالية 





حروة علاوة وهي: الوقوف بباب القنطرة» ص1 7 72. 
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0 | : 1 
كذلك؛ يتغنى الشاعر "شارف عامر" ممشروع (الوحدة المغاربية)” تي 
2 حفيا '» نلو من مقوامات المنطلاب الشع بي إلا فاياا : 


(قد عاد في جمع الورى التوحيد وإلى شرايين العدى التسديد 

ي المغرب العربيّ وحّدها الب ن شعوبنا وألمها التنكيد 
أمراؤنا قاموا فلبّى الشعب أهلا وسهلا ضمًنا التنهيد 

ومن الجزائر نوهت إخلاصا بالوحدة العربية سدشيد. .). 

ويستعير "عيسى لحيلح" عبارة مقدّسة (الله أكبر) 

يرفعها راية شعارية لإحياء أمحاد (السلف الصالح): 

(الله أكبر ما شاخت لهم قمم الله أكبر ما ديست لهم أنف 
الله أكبر ما ذلت لهم مم الله أكبر ما دكوا وما قصفوا 
الله أكبر ما تلهو يحم أمم الله أكبر ما هانوا وما ضعفوا 
الله أكبر من بروى ها ظمأ 2 كالجمر يغلي وذاك العاشق الثقف)3. 


إن مثل هذه الترعة "الشعارية" الطاغية؛ لم يسلم منها حى شاعر مثل (عبد 
العالي رزاقي) الذي يسمونه (شاعر الرفض!) إذ يقول في (سنابل الحقيقة): 





uj‏ حلطي: تضاريس لوحه غير باريسي» ص32. 

نشرت بأسبوعية أضواء: عدد (6» 7ء 1989» وقد سبق " لي " أن أشرت إلى ملامح لغتها 
الشعاريةء لي قراءت النقدية لماء المنشورة برأضراء). عدد 19. 10. 1989ء ون القصيدة 
بحاوزات عروضية!» ليس هذا مقام الحديث فيها!... 

* عبد الله عيسى بيلح غفا ارفا عن 188 
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ركل ما أعرفه يا أصدقائي 

أن أشعاري عن الثورة.. 

والغورة في أعماقي الآن.. قصيد 

لحنته جبهة التحرير يوما).. 

للجزائر!)". 

وني (أغنية إلى مستفيد من الثورة الزراعية)؛ يقول: 

(يا أيها الشعراء 

حولنا السفينة نحو ميناء جديد 

لغة المناجل 

والمعاول/ علمتنا: 

كحيف نحرث, كيف نزرع, كيف نحصد» كيف نبني, 
كيف نعلي كيف نصبح ثائرين)”. 

وقد لاحظ عليه ذلك زميله (عمر أزراج)» حين قال: 


(.. إن الواقع الجزائري غائب فعلا في شعر عبد العالي رزاقي» وإنَّ الحباة 


الجزائرية والحموم الحقيقية لشعبنا لم يستطع عبد العالي رزاقي أن يعيها ويقدمها في 
قصائد تكون قائمة على أساس من الشعرء لا على أساس من الشعار الفضفاض 





عبد العالي رزاقي: الحب في درجة الصفرء ص 34. 
7 المرحع نفسه» ص 1 4 42. 
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التاريخي الحقيقي» واكتشاف قوانينها ومفاتيح أبواب تطورهاء وهذا ضيّع رزاقي 
الشعر والسياسة معام" . 

إن تحربة (الثورة الزراعية)» كظاهرة موضوعية استقطبت جل التحارب 
الشعرية "السبعينية" قد جنت على لغة الخنطاب الشعري جناية فنية كبيرة» لا تقدر 
بشمن!؛ ظهر ذلك في بعض القصائد لعبد العالي رزاقي وأحمد حمدي وزينب الأعوج 
وربيعة حلطي وجروة علاوة وهي وعبد الله حمادي... . 

وتي المقابل» حى الموقف الوطي والقومي والعقدي على فتيات الخطاب 
الشعري» جناية لا تقل خطورة عن سابقيها» كما هو واضح في بعض قصائد 
الغماري والطاهري وبن رقطان ولحيلح والعربي دحو ونور الدين درويش وسليم 
دراجي» وناصر لوحيشي» ومحمود بن مريومة... 


د- الزخرفة البلاغية: 
البلاغية العربية القديعة» فراحوا يعكسون ذلك في أشعارهم» لاستعراض قواهم 
البلاغية وإيمار عامة المتلقين من حهة» وللرد على دعاة التطرف الحدائي من جهة 
أغرى. 
يقول الشاعر "محمد شايطة": (أنا ما نسيتك»» إن قد نسيتك»» 
أنسبى بالی؛؛ سانساك يرما 


ثم يقول في قصيدة أخرى: 


| عمر أزراج: الحضورء م.و.ك؛ الجزائر» 133 ص 24. 
. محمد شايطة: احتحاحات عاشق ائر» ص32 93 على التوالي, 
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ا ١‏ 0 
1 
نسياني) 
ويقول "عند الله مادا > 
2 


(وذكرتني بأيامي التي سلبت 


ويقول عز الدين ميهوبي ٠‏ 
(کتا وكانوا وكانت كلنا كلم 
وقريبا من هذاء يقول "عيسى خخحیلح ': 


و ف ت ب 4° 
(وتنحت "الضاد" من شيب شبيبتها إذ في لسافم قد شيب الشيب) . 


31 3 
وكان يعربه -الأعراب - نقصانا) . 


مثلما يقول في قصيدة أخرى: 

(أحببت من يومي وقد وعدت غدا يومي مضى وغد الخذدول تأخرا 
أغدًا؟! ومر غ غداء وغدا غد يأ فليت غذا غدا بغد كرى) . 
ويقول "سليمان حوادي : 
(شهية طيبة سيد 
سيد شهية طيبة 
طيبة سيد شهيتك)". 





ارجم اشد مر 3ق 3 على التوالي. 

“ غيد الله مادی: تحزب العشق يا ليلى» ص11 1. 

* عز الدين ميهوبي: في البدء كان أوراس» ص 85. 

“ عیسی لحبلح: وشم على زند قرشي؛ ص 1 3. 

ناسپ (معلقة الجيل الأحضر)» جحلة العا لى عدد 376, 27. 04. 991] 
سليمان حوادي: يوميات متسكع محظوظ ص 33, 
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ایا " قيك الو هانب يف" شير آم بصم | حا فى فصمائاءه شعلرًا شعريا شهيرا 


ل( الأعشى ): 
(مادام يببعنا دوما ويحكمنا شاو.. مشل.. شلول.. شلشل.. شول)! 
وعلى هذا " اليثم " ينسح فوله: 
(شقا الشقاء شقاء من شفاو تدا فوبل من هجرت ها سنجنيه)”. 
مثلما يقول لي قصيدته (حالة لن تكون): 
(ومازلت بيني وبي 
أخاد ع ما بين بيني وببني). 
وزاعرف أن الوفاء تداع 
وأن افيار المسافات ما بين بيني وبيني 
وما بين بيني وبينك 
أو بين ما بيننا 
حالة لن تكون)”. 
نلاحظ أن هذه النماذج المتعددة تشترك في لغتها البلاغية القائمة على 


التجنيس المفرط» والتلاعب بالألفاظ» حدٌ الوصول إلى ما يعرف في القاموس البلاغي 
العربي ب "المعاظلة اللفظية"» وهي أساليب بلاغية عتيقة لا حل ها من الإعراب قي 


“عبد اقاب زيد: رؤى الساعة الصفر» ص55. وعنوان القصيدة في ديوانه هو "يا حادي العييس"» بينما 
عنواهها الأول هو "ثقطة نظامية"» كما ورد في نسخة بخط يده أهدائيها مشكورا!. 

ال ل 212 

* الساء: 26. 04. 1997. 
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الل قف التنقدى العزى ارز 
اا كانت ممجوحة سيق ل الدارت يا ي ع 


ليذيثه فل |( 
برك ) كان يعيب خلى المتنبي فوله. 


أخة FÎ‏ ای 


59 بدليل أن ماعب (جوهم 


رولا الضعف حتى بلغ الضعف ضعفه زو خض حاب اسان بل س 


الف) 
فصاحة المتني هذه الألفاظ)!. 


فائلا: (۽ عجیب ا 


و كان يقف على قول أحد الشعراء: 
رلو كنت كنت كته الحب كنت كماكنا وكنت ولکن ذاك لم يكن)؛ 


قدو ل: وأللا ترى ركاكة ههل! الت بتكرار كافاته. وتاعاته» فمثل ذلك ا 
يحسن أن يطلق عليه اسم البلاغة)!' ؛ فكيف إذا تعلق الأمر بنصوص شعرية معاصره؛ 
في ضوء الذوق النقدي المعاصر؟!. 

هذه هي بحمل الخصائص التقليدية للتشكيل اللغوي في الخطاب الشعري 
الجزائري المعاصرء وال يمكن أن نوجزها في العلاقة المنطقية العقلية الباردة بين المسند 
والمسند إليه في التر كيب اللغوي») الذي يغدو - عو حب ذلك - ححطابا عادياء يطلق 
عليه الدكتور "عبد السلام المسدّي" اسم (الاستعمال النفعي للظاهرة اللغوية). 

والملاحظ أن هذا النمط التشكيلى قد ساد في "الشعر الملتزم" بوجه خاص؛ 
سواء ما تعلق منه بالتصفيق للمنجزات الثورية الوطنية» خلال السبعينيات» أو ما 
تعلق بالدعوة إلى القومية العربية والوحدة الإسلامية والثورة على الأنظمة السياسية 
السائدةء حلال الثمانينيات» وهو أمر طبيعي» مادام هذا الاتحاه الموضوعي المادف 


1 1 

نحم الدين الأثير الحلي: جوهر الكتر؛ تحقيق: د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» الإسكندربة 
مصرء ص 36. 
2 

د. عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب» طبن الدار العربية للكتابء تونس- ياء 1982 
ص 95. 
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يستهدف التوصيا والإفادة. ويؤثر أن يئ أكله ١‏ 
ب ر ر تخي 


نغ a‏ نه 0 1. م کے 


5 ۱1 1 
ال 1 الل> تا مو | اھ وة 
على الشعر ي يحتاج إلى هداة فنية . 
١ ٠.‏ | 
و هده الأسباب لم يكن غريبا ال تما هله العذه يى ا شه حي 5 هال 
الحرة والقصائد النثرية» مع اننا كنا نعهد هذه الصعوس اتغيديهء في عشب .+ 


العمودية" بو جه حاص . 
2- التشكيل الحديث (اللغة اللازمة): 


ق هذا التشكيل: تزول الواسطة المنطقية بين المسند والمسند اليه فى ال ك 


9 
2 - كع د 


1 ت 1 ا اند 3 ET Ka‏ = 1 , 
اللغوي فينتج ما يسمى ب لاعملانية اللغة ؛ إد تعلو النغة الشعر ية لعه إخخاتية اريه 


5 5 شْ‎ TT 
مطبوعة بوجداكن صاحبهاء و ملفعة با-حاسیسه» ذات ظلال والوال تشحيلية وار قة..‎ 
ويتجه الخطاب - حينها - إلى ۾ حدال المخلقي» فيسمري فيه صريانا جحمياء ينوع به عن‎ 


دهنية الخطاب التقليدي وفعمعته اللفظية وأصلوية الصريح للماشم . 


هذا النمط التشكيلى اللغوي» يسميه "محمد بنيس" (اللغة اللازمة)» مختصا 
إياها ب(وظيفة الخلق)؛ وهي تلك اللغة الي (تکتفي بذاهاء و بعتاصہ هر یی اف 
شعريا..)» ووظيفتها (تكمن أساسا في الس ,الإشارة» فهي لا تعر ولا تصنف. 
Il... | ' ١ 1‏ 
اي لا تبوح ولا تصرح وهذا مصدر غموضها) ,. 

3 ' 

مصطلح (الانزياح/ 6-٩۲۲‏ [) » بوصفه ابتعادا فنيا عن الأغاط اللغوية الجاهزة 
المألوفة. 





"عه نبيس: الشمر العرى للدي میت وإبدالاقك. چ طم دقر رال ای ر شت 
المغرب» 1990» ص 85ء 95. 

«L’écrat )‏ مصطلح لساني نقدي معاصر» ظهر - أول ما ظهر - عند (حون کوهین) ف کابه 
(بنية الخطاب الشعري)» الذي تُرجم في مصر والمغربء حيث تحدّث عن ”"الانزياح” حفيثا شيقا. 


خاصة لي مقدمة كتابه» الموسومة ب(موضوع ومنهج). ويور الدذكتور "عبد السلام السدّي” تر جمنه 
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بی اقاب "ين عد الكرع من حيث تشكيلها 
شي .4 الشاي 1 ٠‏ : 
لون أن كوك جر به 59 56 1 ملامح فنية) ولتحن فده 
1 م و هة فنا 3 
118 ما على ذلك: 
(مزمور الرخي 
وأشهق ملء الضلوع 
ءظ الذ كريات 
E‏ الحرن والعابروك إلى مرفا 
شة النازفه 
وفي شفتي تنامى العواسج 
هو العمر القرحي يذوب 
ولوّحت.. كانت يدي الرّيح والسعفة الراجفه 
”ر ن الظفء ة و الطعنات؟ 
أخان الذين أخبّئهم في دمي عن عيون الظهيرة و 


وأبصرقهم يعبرون على قلي الغض 





ب" التجاوز " (الأسلوبية والأسلوب: ص162). مثلما يؤثر أن نحيي له مصطلحا بلاغيا عربيا قد 
باو ا : ل الب ض4517 كما ير 
اغا " سد یس " یرجه ب التعد (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: ص 
"د. حوزیف ميشال شرع" لاب"الفارق" (دليل الدراسات الأسلوبية: ص155)» في حين؛ [ 

على ترجمات ضمنية لدى " د. صلاح فضل "ب" الانحراف " (نظرية البنائية في النقد الأدي» ط3 
ص 3724 375) 376)... . 


ش هذا هو عنواهًا الصحيح, كما أخبرن بذلك صاحبهاء» 


07 26 
1990 


علما أا منشورة بأسبوعية أضو 
حت عنوان (فرفور الرحيل)» والسالة تتعلق طا مطبعي» لا غور!. 
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نلاحظ أن الشاعر ذو قدرة فائقة في انتقاء الألفاظ داخل السياق الدلالي 
للنصء على صعيد ما يسمى - أسلوبيا - ب"محور الاختيار/) axe de‏ ./ 
sélection‏ ". 

إننا حين نقف على تراكيب لغوية من هذا الطراز: 

(1) "أشهق ملء الضلوع..." 

)2( "يتعتعني الحرن.." 

(3) "تركت على القلب ظلك..." 

(4) "ملغمة ذي المدائن بالاشتياق وبالصبوات.." 

(5) "هو النخل يلهث إثرك.." 

(6) "... يعبرون على قلي الغض..". 

نلاحظ ف الت ركيب الأول» أن الفعل (أشهق) تترادف أو تتناوب معه على 
ور الاختيار" الال كثيرة مثل (آیکی» أنوح؛...): لكن الشاعر اصطفى لفظة 
(أشهق) لأا أبلغ دلالة وأشد تأثيرا؛ لا أدل على ذلك من أن عبارة (شهق الرحل) 
تع ق لعة "المولدين ': ال e:‏ بسر عة فخر ج معه صوت من حنجر نه "كما 
. 5 0 
يفعل المتعجب من أمر ينكره" وهو ما يلائم طبيعة الرحيل المباغت لحبيبة الشاعر 

ونلاحظ في التركيب الثاني» أن الفعل (يتعتع) يقع في محيط دلالي عام 
لكلمات ثمائلة مثل: (يصنييٰ»› يۇليْ› له ييكين؛ يوجعوي» ...)2 ولكنه 1 كلمة 





[| 1 
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أو اله ك العنيف الدي أ به وهو يشاهل م“ 
ر ہہ مو / لد لالتھا على المَلَمَلة 3 خر 52 


الر حيا والوذا م 
i ١‏ 1 ر 8 طف كلمة (ظلك) J‏ کلمات كثيرة ئ 2 
وف الثر كيب الثالث» فضل تو لبة) 
لل (أثرك, دك اك,...)» ومعروف أن ظل الشيء يبقى ببقائه ويزول بزواله» بيد أن 
عل حت نا نه صر ©« 
ا د ت فو اد الشاعر! كيف ذلك؟! هنا ” 
مليكة" زالت ولم برل ظلها باقيا على مساحات فواد الشاعر! كيف ذلك؟! هنا بر 


00 ىد KS _ PHM‏ ا كس 5 


وف التراكيب الرابع» زلاحظ براعة الشاعر في انتقاء كلمة (ملغمة) من بين 
كلمات كثيرة» مثل (عامرة» مليئة» مفعمة»...)» لأن هذه الكلمة أدق دلالة 
- مهددة حطر باطئ متمثل قي انفجار ألغام الشوق والصبابة!. 


وقٍ التر كيب الخامس» استعاض الشاعر بالفعل (يلهث) عن كلمات كثيرة 
متقاطعة دلالياء مثل (يلحق؛ يتبع»...)» ولكن احتيار اللهث (أو اللهاث) كان أكثر 
دقة» لأنه يتضمن معان الشدة والتعب والظمأء ال آلمت نخيل الشاعر وهو لاحق 
بر كب الرحيل. 


أما التر كيب الأخير» فينطوي على انتقاء دلا عميق لكلمة (يعبرون)» بدل 
(عرون) أو (يمتازون).... بما يناسب شرح بعض المعاحم لعبارة (عبر السبيل) 
ب: "مر كأنه شقها وقطعها"!؛ ما يعني أن أولئك الذين حبأهم الشاعر في دمه - 
كما قال - قد عبروا قلبه الغضٌ ومزقوه كما تمزقه الرّماح. 

نلاحظ» إذن أن الشاعر لا مختار لفظا بذاته إلا إذا رآه أوأفى دلالة وأدق 
معن وأكثر تأثيراء مختاره من سلسلة كلامية طويلة تتكون من مجموعة معجمية 


ل يي م 
١‏ المنجد في اللغة والإعلام» ص 484, 
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کیرد مك لاي غنصر متها أن ينوب = ولاليا = عن العنصر الأخفرة وأن. يذل 
بغ ه: لذللك قال اللمسسانيو ل المعاصرون بوحود علاقة دلالية بينهاء أسموها " علاقات 
استبدالية/ 1 0 "مدر" تفع على ما أسميناه سابقا ب "حور 
الاخسثيار" مع الاشارة إلى أنه إذا احور عنصر لفظي. العزلت بقية العناصرء ولذلك 
فيل في هذه العلاقات إنها "روابط غيابية" يتحدّد الحاضر منها بالغائب؛ وريا كان 
(دو سو سرر ) اول لسا حديث أشار إلى هله المسألة: عين:قال: ".. قالغلامنة 
الترابطية تحمع بون عبارات غيابية لي سلسلة موحود بالقوة"' . 

أما على صعيد ما يسمى ب(عور التوزيع/ 01517181111073 L ‘axe de‏ 
)» أي احور الذي ينتظم الكلمات المرصوفة» بترتيبها وتنظيمها تبعا لقوانين نحوية 
وأخرى دلالية» فإن العلاقة بين الكلمات - في هذه الحالة - تسمى "علاقات 
ركنية| ‏ 1:101101/©5 5171/4 707]5م 1" وتتميز العلاقات الركنية بكوفا 
"حضورية"؛ أي تتحدد ما هو حاضر وموجود, أي بما وقع انختياره من ألفاظ» ولي 
هذا يقول "دو سوسير": (إن العلاقة التركيبية هي حضورية» وتقوم على عبارتين أو 
أكثر موجودتين في سلسلة موحودة بقوة الفعل) . 

وإذا ما أسقطنا هذا الكلام النظري على القصيدة السابقة» تمكننا -- قي 
زاوية من الزوايا -- من أن نلاحظ طغيان الحمل الفعلية على "الجمل الاسمية ‏ بنسبة 
ساحقة» مثلما نلاحظ أن ترتيب الكلمات على "احور التوزيعي يعطي الصدارة 
للفعل؛ بحيث إن هناك 18 سطرا شعريا (من أصل 35) تبتدئ مباشرة بفعل؛ 
بالإضافة إلى أن معظم التراكيب تحتوي على "فعل" حى وإن لم تبتدئ به» كما هو 
الحال في هذين الت ركيبين: 


اس يبي و ممم 





زاء ! ابل 1, 
فردينان دو سوسير: محاضرات في الألسنية العامة» ترجمة يوسف غازي وجيد النصرء الموسسة اجحرائرية 


للطباعة» الزائ 1986» ص 150 . 
حاضرات في الألسنية العامة ص50 1. 
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1( "هو العمر القزحي يدوب" 
3 سیک "كنت إلى السموات البعيدة عي براق المعارج . 
سے یا إلى "العمر القزحي" قبل فعل "ذوبانه » وإلى اسم "مليكة" قبل 
قعل “الكينونة"2 لأن تركيزه كان منصبا عليهما قبل غيرهما؛ إذ تكاد تجمع الدراسات 
اللغوية على أن تقديم "الوحدة اللسانية" يراد منه الاهتمام بدلالتها عن دلالات 
الو حدات الموالية. 
وعكن تفسير طغيان الحمل الفعلية على الجمل الا مية» وكذا تصدر الأفعال 
لجل "المحاور التوزيعية" في القصيدة: بالطبيعة الدلالية للنص؛ الي تنبذ الثبات والدوام» 
وتقتضي حالة متغيرة ومتجددة باستمرار» .مقتضى حالة الشاعر الذي أدهشه ذلك 
الرحيل المفاجئع لحبيبته وموكبهاء فأصيب بحالات لا يد له فيها؛ قد تزول وقد تتجدد 
وقد تتغير (أشهق» يتعتعيْ» أحهشت» لوحت)» كما أن عبور الموكب قي حدّ ذاته 
يتضمن هذا الحو الديناميكي (يعبرون» خلفت» تركت» يلهث» مضيت» خبأت» 
تناءيت»...) فضلا عن النهاية المقترحة (اللامتناهية) الى تتضمنها حالات العبور 
والرحيل ودهشة الشاعر. وهذا يتفق مع قول (عبد القاهر الجرحان): (.. إن 
موضوع الاسم على أن يثبت به المعى للشيء من غير أن يقتضي تحدده شيئا بعد 
شيء» وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تَحدّد المع المثبت به شيئا بعد شيء)'. 
ومن الأنماط التشكيلية اللغوية الأخرى (الحديئة)» نشير إلى لغة الشاعر 
(عثمان لوصيف)؛ إذ يستخدمها (استخداما يستفر غ طاقاتها المائلة عن طريق الهدم 
وإعادة البناي هدم القدم من الدلالات م نيد اللغة في سبيل بناء أكوان سحرية 
حص حواس الإنسان ووعيه الكامل)» على حدٌ تعبير الدكتور نبيل نوفل”؛ قفي 
چپ چوس وھ ود 


1 
عبد القاهر الجر حان: دلائل الإعجاز» تعليق و تصحيح محمد رشيد رضاء دار المعرفة) بيروت» ]198 
ص 33 1. 


1 ا 
> نبيل نوفل: مقدمة ديوان الكتابة بالنار؛ طإ» دار البعث» قسنطينة» 1982 ص 11. 
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قصيدته (الكتابة بالنارع ۰ على سبيل المثال» تتداخل الدلالات الرمزية في لغة مكثفة 
تنوء بالقصيدة عن دلالاتها المباشرة» وتكسبها نكهة لغوية فنية:؛ تُفري القارئ 
بالارتماء في أعماقها لسبر أغوارهاء واستكشاف دلالاتما العميقة؛ حيث يغدو كل 
لفظ رمزا قائما بذاته؛ فالنار هي الكتابة والثورة والتغيير» والخارطة هي الوطن أو 
العا كما هو كائن وكما يريده الشاعر أن يكون» والرحيل (أوغل» أشعلء 
ترحل»...) هو الرسالة المنوطة بالشاعر الثوري» والطين (بالإضافة إلى الظلمات) هو 
الواقع.. هو حجر العثرة.. هو الشرء والربيع هو البعث الجديد» و(الحمامة البيضاء) 
هي الفرح والحب والسعادة...» ومن مظاهر الحداثة اللغوية أيضا في هذه القصيدة 
هو سقوط القرائن المنطقية بين عناصر الحملة الشعرية؛ إذ نرى للبحر شهقة (يا شهقة 
البحور)» وللنور شظايا (ويا شظايا النور)» وللرماد ذاكرة رفي الغيب في ذاكرة 
الرماد)» وللأشعة جسرا (جسر الأشعة ارتمى في الريح وانكسر)» وللخارطة جراحا 
(وطقسها مضمخ بعبق الجراح)»... . 

مثل هذا التشكيل الحديث» نعثر عليه عند شعراء أوتوا مقدرة فنية يحسدون 
عليهاء من أمثال: الأخضر فلوس» ومصطفى دحية» وعاشور فيي ومسعود عامر 
وميلود خيراز وحرز الله بوزيد»... إلى درحة تفضي بلغة كثير من القصائد إلى 
التعتيم والضبابية» كما هي الحال عند: عمر أزراج» رضا ديدان» عبد الله بوخالفة» 
فاروق اسميرة»... . 

وهناك من لحأ إلى تشكيل "انزياحي” آأحرء يقوم على مايسمى 
ب"المصاحبات اللغوية غير العادية"؛ يبدو ذلك = عملا > فق ممسقات” الغاس 


(عز الدين ميهوبي)/ كقوله في ملصقته (-خمسة): 





1 
الكتابة بالنار» ص7 5. 
* بن بيد ب امات پر الشعب» خلال ربيع 1990 ؛ وقد وافاني صاحبها بعدد كبير منها. 
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ولى خس...)» وهو ر کیب غير غادي میں 
/ بي الوضع 


التر كيب العادي (بي الإسلام 1 ل 
ا . كيف لا يقدروك 


وقوله في ملصقته (شريب): ٠0(‏ 
قد هربوا أمة كاملة؟!) 
: تعد دنا أن تصحب كلمة (التهريب) 
ضا كينها غير عادي؟ إد لالم تعو دنا أن ته 
وهو '» 
كلمات شائعة مثل: الأموال والمحدرات... ٠‏ 
۱ ادذث للوفاة!" 
وكذلك قوله في ملصقته (نعي): سكتة الكرسي 
ظ ا الغا العادية "سك 
تر کیب غير عادي» حل عل العباره ! 
غر < وره بن خيس كر 
القلب : ١‏ ظ 
9 ما جا كله 
ونلاحظ مدى الدهشة الحمالية الى تنعكس على الملتقى وهو يفا 
: | حبات عادية. مثل 
'المصاحبات اللغوية غير العادية" حين يربطها ما تحيل عليه من مصاحبات | 
ظ 1 91 : 5 1 8 51 بو جه 
هذا بحده عند شاعرين آخرين هما: سليمان حوادي في قصيدبه (هجرم) 
عون ه , 2 ا 5 کے لينو يي 
حاص» و'عبد الوهاب زيد في معظم قصائده كما أن ثل هذا التر 2 لبنيو 
۲ ر اع هماه جح . 
هو الذي دعا (رومان حاكبسون) إلى التدقيق في مفهوم (الانزياح)؛ إذ (خيبة 


الانتظار)؛ أو »)eceive4 expec)‏ على حد العبارة الإنحليرية» بالمعق 
الحرفي (تلهف قد حاب) . 


مة أيضا ضرب آخر من ضروب التشكيل اللغوي الحديث في الشعر 


الجزائري المعاصر. يتمثل في طغيان اللغة المحازية على التركيب الشعري» هذا كار 
ت 
: سليمان حوادي: أغاني الرمن اهادي» م.و.ك اجر ائر» 1983« ص 81. 

وقد رمت تلك العبارة إلى الفرنسية برعلا 


أخرى (L’attente frustrée)—‏ (الانتظار المكيو ت)؛ راحم د. عبد السلام المسدي: الأسلريية 
والأسلوب» ص 164 , 


4 ا (الانتظار الذي حابم مرف وم 
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الذي يتجاوز مفهومه البلااغي القدم القائم على ما يسمى التشبيه والاستعارة 
والكناية...» إلى مفهوم فون حديث يقوم على ما يسمى ب "تراسل الحواس وهو 
نموذج متميز لا أعتقد أن هناك شاعرا على وجه البسيطة» قد سبق إليه الشاعر 
لق و تسب الخالد (شارل بودلير/ 2711/0175 .€)» الذي يتزعم هذا الابحاه 
الرمزي الحديد بديوانه (أزهار الشر/[!712 Les //© 1/15 u‏ '. 

ويعد الشاعر (مصطفى الغمار ي) رائداء» محق» ذه الىز عة حار ية ف شعر ا 
المعاصر: 

"ظلال وأضواء وعطر منمنم ١‏ وشدو كريم من فم الغيب هغرم" 

"تنسمت أضواء الحبيب وطالا توزع قلبي عالم متجهم" 

"يشل الغناء العذب بين ظلاها فورق مهيضات وعطر مهشم"”. 

نلاحظء هاهناء كيف تتداخل حاستا الشم والرؤية في عبار (عطر منمنم) 
و (عطر مهشم). ٠.‏ ونلاحظ كيف أنه يتنسم الضوء ق قو له سخ أضواء 

وقد نلاحظ تداخلا غريبا (لكنه جميل!) للدوال الحسية ومدلولاهَاء حيث 
تراکیب لغوية " غمارية ” كثيرة». من هذا الطرار: 

(الغربة السوداءء» خصلة الأحلام» الظلام الأحمر الجنون» الرحلة الخضراءء 
ضوئك المعطار, يعصر الضوء» الشوك العقيم) الظلام المر» أو تار الصحنة ر 


' ونخص بالذكر قصيدته " مراسلات/ 0۲۲۴590۸41088" اليّ يقول فيهاء تأكيدا لهذا الاتجاه: 
(إن الألوان» والأصوات والعطور تتراسل). 
"عن فيد زه اللزلة ديوات بوح في سوسم الأنتراز مظيعة الاقرميك» ارآر» 1983:ص 13 : 
د مضطفى الغماري: أسرار الغربة: م 37 38: 39: 40: 56 58: 87: 91: 121, حيث کل 
رقم يشير إلى الصفحة الى وردت فيها كل عبارة من العبارات السابقة» على الترتيب. 
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ويمكن أن نصادف أيضا مثل هذا التشكيل "الحازي" عند كل من: عياش يحياوي, 
وبشير بن الحادي وغيرهما... . 

هكذا وباحتصار» إذن» فإن سر حداثة كل هذه الأغاط البنيوية للتشكيل 
اللغوي في الخطاب الشعري الجزائري المعاصرء يعود إلى "انزياحها" الفئ عن الأنماط 
اللغوية المألوفة الى تتردّد في لغة العام والخاص» وتأليفها لتشكيل لغوي جديد, 
يستمّد جمالياته من أصالة التجربة الشعرية وحرارقا. 
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ثالغا/ مستويات بنيوية عامة: 


من الخصائص البنيوية العامة للتشكيل اللغوي في الخنطاب الشعري الجزائري 
المعاصر وال تتداحل فيها البنيتان الإفرادية والتركيبية تداخلا لا سبيل إلى فصله 
مايلي : 

1 - توظيف اللغة العامية: 


من الظواهر اللافتة في الخطاب الشعري الحزائري "السبعيي" ظاهرة لغوية 
عرفتها التجربة الشعرية الجزائرية لأول مرة في حياقاء .مثل هذا البروز» وهي ظاهرة 
تفشي اللغة العامية - لفظا وتركيبا - في أوساط النصوص الشعرية؛ فإذا بنا نعثر على 
كلمة "الد رة" عند الشاعرة زينب الأعوج» و"الآسيد"2 عند ربيعة حلطي» 
ىن عند عبد العالي رزاقي حيث تتكرر هذه الكلمة الدارحة الدخحيلة 04 


مرات كاملة في صفحة واحدة من أحد دواوينه. 


١‏ 57 الأعوج: يا أنت من منا يكره الشمس» ش.و.ن.تء الجزائر» 3 ص 10 و28. وأصل 
الكلمة هر (012801168)), أي "صكوك". 

7 وک ملل ارين اورجه کا ا 93716 عار الكلية هل رفاو لي أن 

لسر" 

: عبد العالي رزاقي: أطفال بورسعيد يهاحرون إلى أول ماي» ص 51. وأصل الكلمة هو ( لئاط » 
وهو نوع من المشروبات الكحولية. 
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كما نعثر عند الشاعر والفئان التشكيلي امروب ( سن بوساحة) علر 
هذه الكلمات العاميةء ذات الأصل الفرنسي: ريسيل ٠‏ "الكو" "للدي ٠"‏ 
الک "الکن" “الطوموييل "7 وغورها.., , 

ونعثر عند (عمر أزراج) على كلمة "غدوة" ؛ وهي كلمة عامية جرار 
مشتقة من الكلمة الفصيحة "غدا"» مثلما نعثر على تركيب عامي في قول. 
(... وخلّي "على وجه ربي"!! يديك تنامان في)” ومعروف أن عبارة "على وي 
ري" عبارة فصيحة تُستعمل - عند الجزائريين ¬ استعمالا عاميا» في حالات الطلى 
والاستعطاف» يقوم مقام عبارة (من فضلك). ونعثر - أيضا - عند (سليمان 
جوادي) على مئل قوله: (ورجعت إلى نفسي و"الدعوة" مضطربة) » و"الدعوة" هنا 
استعمال عامي» .معن "الحالة". 

ومن الشعراء من لا يكتفي هذه الألفاظ والتراكيب العامية القصيرة؛ بل 
يلجأ إلى تضمين القصيدة مقطعا عاميا كاملاء ما نسميه ب"الشعر الملحون" أر 
مقطعا من أغنية شعبية معروفة» أو قولا عاميا مأئورا» كما هي الحال في قصيدة 
(انفجارات) للشاعر "أحمد مدي" المتكونة من 3 مقاطع؛ يتضمن كل مقطع منها 
مقطعا من "الشعر الملحون": 





١ ١ 

حسن بوساحة: درب الوفاء م.و.ك الجزائر» 1986, ص 22 و51. وأصل الكلمة هو (أ81آ)؛ 
وهي مادة لتزيين الجفون. 

9 2 

/ المصدر نفسيه) ص22 وأصل الكلمة هو «(Coty)‏ وهو نوع من العطور الر فيعة. 
المصدر نفسه» ص 222 وأصل الكلمة هو 

, 4 

: المصدر نفسه؛ ص74» وأصل الكلمة هو «Cubısme)‏ وهو الفن التكميي. 

/ المصدر نفسه» ص70 وأصل الكلمة هو «(Colon)‏ أي المستوطن والمستعمر. 
المصدر نفسه» ص70 وأصل الكلمة هر Automobile)‏ « أي سيارة: 


7 ' 
/ اضر 3 وحرسي الظل» طر» ش.و.ن.ت» الجرائر» 1[ 2,198 ص 64 و32 على التوالي. 
لون زراج: وحرسي الظل» ص 64 و38 على التوالي. 


سليمان جوادي: يوميات متسكع يحظوظ, ص18 
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(©[أ161]6])؛ وهو نسيج حفیف» مزين ال حواشي. 


| ) (والله ما نبطل غنايا والله مان نسدرق فيه 
حبته عن كل الثوار واللي في قلي ما غخبيه) 
2) (نوري لك وين الحق کان نسيته يا بورحوازي يا وسخ يا ميته 
أ 
حى يجيب الشمس أو اانعش). 
التركيبي» لاما - من الناحية الدلالية -- لا تكاد تضيف شيئا معنويا إلى الأصل 
اللغوي» ولأا - من الناحية البنيوية - غير منسجمة لغويا وإيقاعيا مع السياق 
النصي . 
وقد عمت هذه الظاهرة كثيرا من القصائد» خلال لبا وما أن 
حلت مرحلة الثمانينيات حي بدأت في الزوال؛ فد رجعنا إلى البحث عن آثارها في 
القصائد والجموعات الشعرية الجديدة وم نحد ها أثراء إلا عند الشاعر (محمود بن 


ر س د 8 
مريومة) في قصيدته (النيل وعيون غنية) » وفي معظم قصائد (أحمد عاشوري)» بحكم 


أ أحمد حمدي: انفجارات: ص 45: 46 48 على التوالي. 

“بد مثل هذه الظاهرة عند " نري يمري " (ما ذنب المييمار يا حعشية: ضص68, 469 102)) .وعند 
'عمر أزراج" (وحرسين الظل: ص 7 38 55)., و"سليمان حوادي" (يوميات متسكع محظوظ: 
ص 15ء 5ق ر" عبد المال رزاقى " واب ي رة الصقر: عن 54)ء و" ادا مدي (قالمة 
المغضوب عليهم: ص 4 و" عبد الحميد شكيل " (قصائد متفاو تة الخطورة: ص39)» و ربيعة 
خلطلى" (تضاريس لوحه غير باريسي: ص93 و"عبد العالي رزاقي" (من يوميات الحسن إن 
الصباح: ص 278 0)80.... . 

ا محمود بن مريومة: رسالة حب إلى امرأة غير عادية» م.و.ك؛ 
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اجلجزائر » 6 ص44› 45. 


اة المحلية؛ الين تستدعي حضورا (ما) للفة 
أن هذا الأ حم ولو 4 ل هليف امار اه اي 


الشهبية (العامية)... ٠‏ 
ولا پفوتنا -- في الأخير ا ل 
,! غيم * الل ى ٠‏ لسبعينيان' 
كريس هاده الظاهرة الطارلة؛ في النطاب الشعري الجزائري بعينيات على 
الخصوص؛ وهي عوامل لاله لي نظري: 

* أو لا/ حماولة إنرال انلاب الشعر تي إلى المستوى الفهمي لعامة الطبقات 
الشعبية: پاس ماش الكلمة" و"الغيرة الف" و"الالتزام"... 

* ثانيا/ التأثر بالتيارات الحدائية الوافدة من المشرق العربي» وخحاصة تيار 
"بملة شعر" (قصائد يوسف الخال وأنسي الحاج بالخصوص))» الي تدعو إلى توظيف 
العامية في النصوص الشعرية» وحين بعض الشعراء الرواد الآحرين» ك'محمرة 
درويش" مثلاء الذي رأيناه في قصيدته (موّال)'» يوظف أغنية شعبية فلسطينية 
كلازمة تتخلل مقاطع القصيدة: 

"بما.. مويل الحوى.. 

حكم النذل فيّا". 

* النا/ إن بعض الشعراء الذين وظفوا اللغة العامية ومقاطع من الشعر 
الشعي» هم - في الأصل - من فحول "الشعر الملحون"؛ كالشاعر "أحمد حمدي" 


والشاعرة زيلب الأعو ج", اللذين قد يفوق نبوغهما 1 "الشعر الملحون"' نبو غهما ل 


الشعر الفصيح!.... 





04 


مع الإشارة = في هذا امقام إل االنتخزية الاسحاتية للشاعز عد بذ 
حمادي) الذي رأيناه في قصيدته (قصيد). يوظف مقطعا باللغة الإسبانية. بعزى ٠‏ 
ثقافته الكبيرة في اللغة والشعر الإسبانيين: 

(وقال في احتراق: "فايس الما و كورثون دي ميب 

يا أراب سي مطور آراك. .چ 

ويعي بالعر بية: "قلبي يفلت مني . . 

رباه ليته يستعاد!". 

وهو ضرب من ضروب ما يسمى (في الشعر الفارسي أو التركي أء 
الأوردي) بالمللمعات أو "الشعر الملمع" الذي يتصمن أشطرا أو بعص أبيات ص 

2 57 

الشغر للعربي على نظام ابوص . 

2- الأخطاء اللغوية: 

هذه ظاهرة أحرى تستوقف دارسي البنية اللغوية في الخطاب الشعري 
الجزائر ي المعاصر وتتمثل ق الوهن اللغو ىي لواضح صمن 5-3 من التجارب 
الشعرية -- خلال العشرية السبعينية بالدرجة الأولى - وينعكس هذا الوهن في شيوع 
الأحطاء النحوية والصرفية والإملاثية) ق النصوص الشعرية» شيوعا ا مبرر له من 


الوجهة الموضوعية. 





د. عبد الله حمادي: قصائد غجرية» م.و .ك الجزائرء 1983» ص 76. 

وقد أخبرن الشاعر - بالمناسبة - بأن له ديوانا شعرياء باللغة الإسبانية» مطبرعا في مدريد عنوانه 
راز مع النسيان"» وأنه لم يستطع أن يتر جمه إلى العربية» بالنظر إلى لغته الشعرية الخاصة!... . 
٠‏ حاكى الشاعر الأمريكي الشهير (عزرا باوند/ ل را۴0 82۲4) تمربة "الملمعات" هذه؛ في كثم من 
قصائده. 
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ل ل يدر كه إلا أذيب EY.‏ لما 
ولو کات تلك الأ 8 المع ت 7 ١‏ < "دا 
لة ۰ و ٠‏ ايلات بسيطة لا ينخحد ع ها إلا عر یب عن لى 

کان ف الا ة ضير)» لكنها 


: أ.. أ 58 1 ال 35 والتنقي ب عن هده الأخطاء. مكدع سے 
العرب”. ومن غير أن احهد نمسي 


مسح عابر “> مهن صياعة هذا الجدول: 


موضع الخطاً 


- عبد الكريم قذيفة: قصيدة 


حلاصات لبدايات تنته» محلة 
التبيين» ع 3-2» 1990ء 


7- " يخرج يونس السحين من 
بون انر رت " 
























13- " ومن قال إن واقفا 
هناك " 


- رضا ديداني: قصيدة كنا هنا.. 
صرنا هناك» النصر: 9 08. 


- حمري بحري: أحراس القرنفل؛ 
ص 42 


حي الموت» ا 19 03. 
1987 













- عبد الناصر حلاف: قصيدة لا 
تسألبين» أضواء: 09. 10. 
1986 


6- " لأن الفقر مزدهرا في 
كبدي/ مُبحرا في دمي/ مسافرا 
في شريانى " 


- العري دحو: تعال أيها صرق س ی 

الطوفان» ص 11 (بتخفيف الياء) 

8 : 5 5 /: و ر پد 1 
18- تعاللي نستريح معا - المصدر نفسه» ص 02 ا 0 5-6 | 
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| 


ب e‏ —— 
ز ‏ س س 









- سليمان حوادي: يوميات 


|9 لاك * ی چ ل مک 
کہ محظوظء» ص 33 


ايها السادة تحليق الشوارب 
















- ميلود خيزار: قصيدة الزنابق 
والرصاص» النصر: 18. 07. 
1987 


جوادي: يوميات متسكع 
عحظوظ» ص 47 


١ 22‏ لأرى فسستاها دام» 


وعيناها إلى وجه التراب ٠‏ 


4- 'من يخلق شيئا سبواري | - عبد العالي رزاقي: من يوميات | نحوي | - " من يخلق... 


عن عيون الخلق أشياعا TT‏ الحسن بن الصباح» ص 2 1 ) 12 


٠‏ من يشعل النار سوف يضيء 





" من يطفئ النار سوف يضيع 


الطر ق 1 


5- " هذا البحر منتمي لغير - المصدر نفسه» ص 53 : ,ميته 














- الأزهر عطية: السفر إلى 


القلب» ص 48 


« سرس لسسع ا 
ر ۰ ا س المدرضت ص94 | شري | 


279" الدم : - هكذا وردت (بتضعيف الميم) 


6- " همك اليوم كبيرا يا 


في حل الأشعار ال كتبت خلال 
السبعينيات بوحه خحاص» ومن 
بينها: وحرسي الظل» ص 98)» 
9 106 . الجميلة تة 
الوحش» ص 54 81: 108. 
تعال أيها الطوفات» ص 13. 





هذا قليل من كثير» يندى له الحبين!ء نقلناه لنثبت أن الخطاب الشعري 
الجزائري المعاصر - نخلال السبعينيات - بوجه خاصء قد ذهب ضحية التقليد 
الأعمى لمدارس الحداثة " المشرقية " وخاصة مدرسة "محلة شعر" الى عائت في اللغة 
فسادا وال استقى روادها نزعتهم من "مالارميه” و "سان حون بيرس” وغيرهما من 
الرموز الشعرية الفرنسية والغربية وعليه بمكننا الآن - أن تقول» باطمئنان إن 
اللغة" في الشعر العربى - على امتداد مراحله - قد تلقت ثلاث صفعات تاريخية لا 
شی وما مع مدرسة (الرابطة القلمية) "شعر المهاجر" [إيليا أبو ماضيء 
حبران»...] وغيرهما من الذين قال عنهم "طه حسين”: (إفهم جهلوا اللغة أو تجاهلوها 
م اتخذوا هذا الجهل مذهبا)» وثانيها مع مدرسة "بحلة شعر" (أدونيس؛ أنسي الحاح؛ 
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»...)» الي استعملت اللغة استعمالا عشرالي 
ر اد مصطلحها الباق (تفجم اللغة)» أما ثالثها فكان فغ ما يکن تس 
1 0 آمال "الجزائرية (أزراج؛ مستغائمي» مدعي»...)» التي حرآت - لأول 
0 1 اليم قاري - في التعامل مع اللغة تعاملا حديداء يقوم على 
0 8 0 “القداسة" الى تكتسيهاء ينضاف إلى ذلك عامل الإطلاع الحدرر 
عل العرات الشعري والفكري العر بي القديتم» ر ایرب مخ عبراصيتب. اننا ري 
اضف القورة. على اللغة شكلا من أشكال الحداثة)» تا جعل الأمر يتحوّل إلى ' 


بيرسترويكا ٌ لغوية دانحل بعض اانصوص الشعر ية . 


أبو شقر 


لکن هذا لا يعدم وحود شعراء آخرين يكتبون بلغة قوية وسليمة» بحكم 
تكوينهم الفكري الأدبي» بالإضافة إلى مواقفهم القومية والإسلامية الي تجعلهم - من 
باب تحصيل الحاصل - يدافعون عن "العربية"» ويتشبّئون يهاء من زاوية كوا "لنة 
القرآن" ومنبع الأصالة...» نذكر من هؤلاء: مصطفى الغماري والأخضر عيكوس 
وعياش يحياوي ومحمد ناصر وعيسى ليلح وعز الدين ميهوبي ونور الدين درويش 
وأحمد شنة...؛ إذ نادرا ما يصطدم القارئ بخطا (غير شائع!) في شعر هؤلاء وإذا 
عثرء فغالبا ما يكون لهذا " الخطإ " تخريج أو تخريحات في مدارس النحو العربي 
المختلفة. وانلاحظ ذلك - على سيل المثال > في قول "عيسى لیا“ 

(هلمّي خيول الله نوقظ غافيا ونبعث إسلاما وشعبا مخدّرا)" . 


فمن الواضح - مبدئيا - أن في هذا البيت ححطاً نحوياء في كلمة (نوقظ)» 


أومعها الأمة “الخ بحكم العطف]) إذ الأصل فيها أن يقال (نوقظ) (بتسكين 
"الل " 


1 1 a "ا ا‎ ٥ 
لفعل نوقظ هنا هو .كثابة جحو اب لفعل الأمر "هلمي" وحق جواب‎ . ' ١ 
مر ان يجزم)) بينما أوردها الشاعر - خلافا للماعدة - بضم الظاء (كما هي‎ [ 
لجال‎ j ٠ مرسومة ف الدي ان ) شن‎ 
ف 4 مضلا عن أنه لو مضخ للقاصدة الترية لوقه في نط‎ 


ا 


ع سيبس سبو PoE‏ 
Er,‏ خیلہ E iS ٠‏ 
ی حیلح: وشم على رند قرشي ٠1‏ دار البعثى قسنطينة» 985 1. ص08 
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عروضي» يقتضي الخروج عن وزن (الطويل). سيقودنا هذاء بلا شكء إلى ذلك 
الجدل الكبير الذي نشب بين النحويين العرب في حصوص نظرقم إلى بيت "زهير بن 
أي سلمى": 

(وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غالب مالي ولا حرم), 

وكان الأصل أن يقول في بداية الشطر الثان: "يقل...". إن مسألة كهذه 
زيت "ميس ليلح لو عرضت على #النساة الكوفيين اللاو "سلما تلاي 
(نوقظ) بوحود فاء مضمرة قبل الفعل (نوقظ)» ويتبع ذلك تقدير مبتد! محذوف 
(أصله: فنحن نوقظ). ولو مح لي "الكوفيون" - قريبا من رأيهم هذا - لعللت ذلك 
بوحود لام التعليل مضمرة قبل الفعل (نوقظ)» كان أصلها (لنوقظ)» مع حذف 
ضم (الظاء)» وتعويضه بفتح» ويكون الأمر مقضيا!... . 


ظاهرة "التناص" وإشكالية التأثر والتأثير': 


نُسلم = مبدئيا - بأن النص الشعري ليس عالما مغلقا على ذاته» إا له 
امتدادات عميقة داحل سياقاته الخارجية المحيطة به (الاجتماعيةء التاريخية) 
الثقافية»...) وإذن فالنص الشعري - في مفهوم "جوليا كريستيفا" ورفاقها من 
السيمائيين المعاصرين - إنما هو مركز ثقل مجموعة من النصوص السابقة والنصوص 
المتزامنة واللانصوص (أو النصوص غير الأدبية كالرّموز والإشارات التاريخية والكلام 
اليومى والأقوال المأثورة...)... . 

وسنكتفي - فيما يلي - بجانبي "النصوص اسابقة" و"النصوص المتزامنة" 
ذات الصلة بلغة الخطاب الشعري الجزائري المعاصر قي حدود مقتضى هذا المقام. 


.)1994 نال هذا البحث الحائزة النقدية الأولى في مسابقات وزارة الثقافة (دورة‎ ١ 
ولشر في مجحلة (الثقافة)؛ السنة 19» العدد 104» سبتمبر- أكتوبر 1994ء ص137.‎ 
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5 1خ - , 3 : : 
ارف أنّ قضية انفتاح النص الشعري على نصوص أخرى» قر 
التفكير النقدي العربي القلتم» فيما كان يعرز 
.) وما شا كلها من المصطلحات البلاغية, 


استفظيت 7 كبيرة من 
ب(الاقتباس» التضمين» الإشارة» السرقة».. 
کوس الإحتادف الأساس بين نقادنا القدامى والنقاد العاصرين: >- إزاء هن 
اس > کسی ن ان الارن كانوا ينظرون إليها - عموما - على أفا مأخز 
سلى! ولا أدلٌ على ذلك من عشرات الكتب الي أفردوها لدراسة سرقات (أبي 
الطيب المتبي) وأخرين» على عكس مفهوم المعاصرين الذين ينظرون إلى القضية 
شا على ا عن جماليات الخطاب الشعري» إن أحسن الشاعر التعامل معها 
يدرسوفا تحت العنوان الاصطلاحي الحديد (التناص/ 1©1/41116 .(L "inter‏ 
و"التناص" هو وجود مجموعة من القرائن اللسانية أو المعنوية داخل نص ما 
تحيلنا على نصوص خارجية» وتثبت تعالق النصوص بعضها ببعض» وقد ظهر هذا 
المفهوم في البلاغة العربية» كما أشرنا منذ حين» ليزداد ظهوره في علاقات التأثير 
والتأثر بين الآداب» فيما يُعرف ب(الأدب المقارن)» ثم ليكتمل ظهوره في المدارس 
النقدية اللسانية لمعاصرة؛ حيث ظهر عند "الشكلانيين الرّوس" باسم 
(الحوارية/ ©10141081577:6)» وعند الناقدة الفرنسية (ذات الأصل البلغاري) "جوليا 
كريستيفا" باسم "عبر النصوص/ (1)4املاا×عا-ومي١7"‏ أولاء ثم "التصحيفية/ 


3 1 ٠. 
نانيا.‎ 46 


وييقى التناص" هو المصطلح المركزي المعمول به في حل البحوث 0 

والعربية ويسمى النص امحيل إلى نص آخر بالنص "الحاضر" أ 7 0 أ "المتعا 

".4 يها يستمى التضن“ الال عليه بالنض .'الخائي" أو با 0 

لحني" أو 'المفي"...؛ وهناك من التقاد الغربيين من يسميهما = على التوالي - 

ا م 

| 5 ا (استصاص.. نسو ص / معان داخل الرسالة الشعرية...)» وهو مفهوم مأحود< ل 
صله - عن (دو سوسير) الذي كان سباقا إلى استعمال هذا المصطلح. راحع: حوليا كريستيفا: عام 
انض نرج فريد الزاهي» ط ل دار طوبقال للنشري الدار البيضاءء المغرب. 1ص 7/8 


أو "اللاحق 
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ب: (النص ال معارض /0511©/104711م ©1ئد©! ©.1)» و(النص المعارض/ ©1461 ©./ 
pastiche‏ كما هي الحال عند "تودورو ف/ :700070 .7". 


يفنا 


ما د ار لدف ایی < ا جد جي مصطلح ' 
عصطلح التداحل ااا > الذي فرع عنه مصطلح الننص الغاقن"“ 7 ولكيه حدق 
كتبه الأخيرة - أخذ يستعمل مصطلح "هجرة ال“ کانتقال مفهومي استكمالي 
لمصطلحه الأول "النص الغائب". وتنشطر "هجرة النص” تبعا لمصطلحات بنيس إلى 
"نص مهاجر" و"نص مهاجر إليه . 

وعلى تعدّد دوال مصطلحات "التناص" ومشتقاته» فإها تشترك في مدلول 
شبه موحد هو ما يهمنا في هذا المقام» وهو علاقات التأثر والتأثير بين النصوصء في 
انعكاسها على النسيج اللغوي للنص. 

لك الملاحظ هو أن معظم الدراسات ال تناولت الظاهرة الشعرية 
الجزائرية (إن م أقل كلها!) قد كانت تنظر إلى هذه القضية من المنظور البلاغي 
القدم؛ حي إن أحدث الدراسات الأكاديمية في هذا الشأن (وهي دراسة الدكتور 


محمد ناصر)» قد درست هذه الظاهرة» تحت عنوان (ظاهرة انحا كاة والاقتباس)* ظ 





١‏ محمد ينيس ظاهرة الشجر العاصر قا لقره طاو دار العودقه روات 1979 »سن 517 لسم 
المصطلحات). 
: المرحع نفسه» ص 251 وما بعدها. والغريب في الأمرء هو أنه بعد أربع سنوات من استعماله الرائد 
لمصطلح " النص الغائب " عثر عليه مستعملا عند " ميخائيل ريفاتير " في كتابه ( 5611110110116 
56 18 16) الصادر سنة 1983 بالفرنسية!» وهو ما أثار استغرابه!... 
۰ أنظر: محمد بنيس: حداثة السؤال» طط دار التنوير» بيروتء المركر الثقاقي العريء الدار البيضاء. 
المغرب. 1990ء ص 179. 
د. محمد ناصر: الشعر المحزائري الحديث» ص 400 وما بعدها. 
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دراسة لإ قلف - في را ٠‏ 
قدم كمعالم للسرقات الأدبية . 


ى. اة راخ السّلخ؛ المسخ) التي حددها ناقد 


16" أ كن 
: النتصوص ي e‏ 7 
ولكن ندلكم على بعض 


ف - مع نصوص شعرية أخخرى؛ ارا 


———— 




























د القنما لع ما كنت 
قصيدة (رأيتها) ل" | قصيدة (لقيتها ايتن 
مبرو كة بوساحة ٣‏ ألقاها...) للشاعر العراقي 
ف مد2 معره ف الرصالي 





قصيدة (أنا.. | نونية (ابن زيدون) ٠‏ 
ومي.. والبحر) 


ے > ف 





أضحى التنائي بدياة من 
تدانينا زايا 





حديي "2 مجحلة 
الضادء عدد 8- 
9 1984 ص 
89 





قصيفة مانت نونية (ابن زيدون) + نونية 


( محمد حديبي ) السابقة 






أحرى إلى مية) ل" 
أحمد عبد الكرع ٤‏ 
يومية المساء: ع 


1987.10.18 


بن الأثعر في كتابه (الثل السائر في أدب الكاتب رال 
3 طن 
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طبيعة التداخل النصي ظ 


احترارية « 5-5 





يتيمة بالسة لي حو عاطفي حزين 


9 معارضة " ف الشكل التقليدي؛ مع 
" امتصاص " للنصين 


ْ عر)ء تحقيق أحمد الحوق وبدوي طانة الق 
مطبعة الرسالة, مصرء 962 1 ص 292...0. 


ھم 







ميد (يا حكمة 
ابله. . إلام و حى 
مو( لت" د 
الوهاب ربد " ملف 
المهر جال الشعر تي 
الوطبي؛ مح 
بيسكرة) مارس 
7 مر 119 


مه w‏ + >0 اله waz‏ +20 سد 


قصيدة (سيع شمعات 


في ليل الغرية) ل" 
الأخعضر فلوس ٠‏ 
بحلة الضادء عدد 
l1 10‏ 






قصيده (وادي 
الخضا)ء ل” 
مصطفى الغماري ٠"‏ 
والذاكرةء ص ا4 


قصيدة (أغنية لم 


بلحتها الشيح إمام) 
کے سليماد جو ادي 


13 ديوان یو میات 


= ا‎ e~ 





5-5 حو وو سه هسه د اه ا سس 


نوبية زابن زيدوف) " معارضة " في الشكل التقليدي» مع | 
تداحل لغوي» وتباين في المنظور 
الرؤباوي 


م 


الم 2 < سه - هص 


موشّم " ابن النطيب " زحادك " امتصاص للنص الغائب 
العيث إذا الغيث مى ..) 


معارضة ” حوارية " 
قباق: الأعمال الشعرية 
الكاملةء ج22 ط[؛ برروت» 
8 ص 759 


o e aa م ا لمرو‎ 


بائية ” مالك بن الريب ” تناص * حواري | 
رالا ليت شعري هل أبن 

ليلة يمنب الصا أز حي 
القلاص النواجحيا)» القر شي : 

جه ة أشعار الع ب» 


تآ ب سس م 

قصيدة (الخطاب)» ل تزار اد ر | 
قبا ” المصفر السابق؛ أ 
837 ظ 

۱ 


nea arastin md‏ انا 


منسحم ععظم ل ضر 09 


ج 


قصيدة (قراءة ثانية 
للفنجان المقلوب) 
ل عر الدين 
ميهربي 2 ديوان لي 
البدء كان أوراس» 
س 113 


قصيدة (البكائيات 
الأربع) ل" عقاب 
بلخير '". ديوان 
السفر في الكلمات» 
ھن ال 


قصيدتا (الهجرة إلى 
داخخل النفس) 

و(أغنية الفرج) ل" 

عبد الحميد شكيل 
": ديوان قصائد 
متفاوتة الخطورة» 
ص 111 و155 


قصيدة (الروض 

الماحل) ا“ يق 

الواحد باشوات "» 
ص 47 


13 قصيدة (الطير طار) 
Pr "»_[‏ لحيلح": 
ملف المهر حان؛ 








يقرا 5 7 || e"‏ 75 4 
(قار a‏ الفنجدال ) ل از 3" مسا اة اا يه 1 ١‏ الت ١‏ 
قبان 1 الخال ل اختها الخخجالمة ز هي يا ١‏ 


المفاعلء الإ ج 0 


ا 2 عع عه men‏ م e ae‏ مە س = 
سے - ہے سے د سد 


مطولة (اليعازر) ل ليل مح e‏ 
الإيقا غ اللغوتي 


حاو ي 


و ص a‏ ...عا 

(الشودة اظح ل" تدز تأثر بأحواء اللغة " السيابية " و خاصة | 

شاك السياين " دلالات اللفظ المر كرتي (المطر) ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

| 

TS‏ لل اا 

قصيدة (النهر المتحمد) تقاطع في اللغة الر و منسية الاستفهامية؛ ظ 

ل ميخائيل نعيمة ا اررض ظ 

لماحل و"النهر 

TT NO‏ جا ظ 

نصيادة (مديح الظل العالي) ولع باللحملة الشعرية " الدرويشية 


1 حمود درويش‎ E 


شی السمادس») 
بسكرة؛ 987| 


د 22 


4 | قصيدة (يتيم) ل" (قارئة الضجاب) ل" نرا 
قنور رحمان ١‏ فبا 1 
يوهمية المساه» عاد 


1988 .02 4 


لم يد م د .امساح سكم 0-7 
ا سسا اك 


15 قصيدة (رسالة (رسالة من تحت الماه ) ل" 
حاصة إلى الشاعر نزار قبا " 


الإسبان لور كا) 
ل" عبد العالي 


رزاقي ٣‏ دیوال 
الصفر › طى ص95 


قصيدة (عابرون في كلام 
عابر) ل" محمود درويش " 


(أنشودة المطر) ل" السياب 


(بطاقة هوية) ل" محمود 


درویش 





قصيدة (كان غريبا (غريب على الخليج) ل 


7 


تأر بالأجراء اللخوية " الوارية " فاي 


, ال دا‎ i 
طابع مر 1 کي‎ 


تناص ." اخراري "بزيح اللثة " الازارية 
ن سياقها الأصلي من ت عاطفي | 
تنظ لل حب نوري حب شار سپا 





لور كا)؛ و خاصة في المقطع الرابع 





تلك الإشارة " الاعترافية " لي 


| 
| 
| 
مخاكاة " احترارية " باهتة!ء لا تقوم 
الامش ميررا ها. | 


غا كاة لأحواء (المطر النخيل» 
العيون...) السائدة لي اللغة " السيابية” 








“ 7 : ٠ 
| 02 تأثر بلغته القرمية في المقطع‎ 
| 

حاصة | 

ظ 

ی تا 

تنام اجټرارې | 

| 








> 
حمردى ». دیوال 


امار ات٠‏ حص 67 


": ديوان لافتات 2» ط[ء 
ندنء 1987 ص 43 


يعطينا هذا الجحدول 0“ قلق = صوره عامة للرو افد الشعرية الى يتهل 
منها الخطاب الشعري الجزائري المعاصرء على تعدد أشكال هذا التهل الطبيعى؛ سلبا 


أو إيجابا. 


وهو يكشف لنا - أولا - عن زحف مكثف للنصوص الشعرية المشرقية 
الحديثة داحل النصوص الشعرية الحزائرية (المكتوية خلال السيعيتيات بوجه خاص))؛ 
بحكم التلاقح الذي حصل بين التجربتين آنذاك. 

ليس هنا مكمن الإشكالء إنما الإشكال يكمن قي الطريقة الباهتة - عموما 
- الي تعامل بها شعراؤنا مع نصوص الشعراء المشارقة الرواد (السياب» البياتي» تزار 
درويش» عبد الصبورء أدونيس» خليل الحاوي»...)؛ إِذَ قرؤوها وتأثروا يماء وحاولو 
محاكاها والنسج على منواهها في أحيان كثيرة. وإذا ما استحضرنا الطرائق الثلاث 
(الاجترار» الامتصاصء الحوار) الى اتخذها "محمد بنيس" معايير تتخذ صبغة قوانين 
لقراءة الشاعر للنصوص الغائبة'» وطبقناها على شعرناء أمكن القول أن طريقق 





: محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» ص 253. 

او لي شخصيا - تشابه كبو بين هذه الطرائق اثلاث» وطرائق ثلاث أعرى للناقدة " حرلا 
كريستيفا ' هي (النقي الکليء النقي المتوازي» النفي الحزئي). حددقا كأتماط للتداعيلات النصية 
راح ي (الخطاب الغريب لي فضاء اللغة الشعرية: التداخل النصي والتصحيفية): علم لص 
جمة قريد. الزافي» مس 78 . 
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(الامتصاص) و(الاجترار) قد سادتا عند معظم الشعراء» ومعروف أن النص الغائب 
ن الطريقة الأولى (الاحترار) يظل نموذجا جامداء لا يستفاد منه إلا في بعض المظاهر 
الشكلية الخارجية» بينما يبدو في الطريقة الثانية (الامتصاص) قابلا للحركة والتحوّل؛ 
يد أن طريقة (الحوار) هي أرقى مستويات التعامل مع النص الغائب الذي يغدو - 
حيكذ - قابلا للتخريب والتفجير... . 

إن تأثر التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة (تحربة السبعينيات على وجه 
المخنصوص) بالتجربة المشرقية الحديئة حقيقة لا مفر منهاء وقد أكدهًا دراسات 
كني ةأ واعترافات للشعراء أنفسهم؛ ومناقشات حادّة أخرى اتخذت من تسمية 
(همة المشرقية) عنوانا ها. 

إنَّ شاعرا مثل (سليمان حوادي)» الذي قال عنه الدكتور حسن فتح الباب 
ذات يوم: (.. نشعر أنه يخر ج أحيانا من تحت عباءة نزار قباني» أو يطل من فوق 
كتفيه)!2 لا جد القارئ عنتا كبير في البحث عن الشواهد التي تثبت انبهاره 
بالتجربة "التزارية"؛ وقد تكون قصيدته (أغنية ۾ يلحنها الشيخ إمام) - الي أشرنا 
إليها في الرواق الثامن من الجدول السابق - مثالا حيا هذه الظاهرة» فثمة تداخل 
لغوي ودلالي عميق بينها وبين قصيدة (الخطاب) لترار قباني» يتجلى في تلك اللغة 
"الكاريكاتورية" الساحرة من حهة» والثائرة من جهة أخحرى» ذات النفس القصصي؛ 





' للتاكد من ذلك راجع: 
- شلتاغ عبود شراد: حر كة الشعر الحر في الجزائر» م.و .ك الجزائرء 1985: ص 86 و87. 
-.- محمد زتيلى: فواصل...» دار البعث» قسنطينة» 1984» ص 82 و87. 
- الوناس شعبائ: تطور الشعر الجزائري» د.م.ج؛ الدزائرء 1988› ص 195. 
- د. حسن فتح الباب: شعر الشباب في الجزائرء ص 34 و3 3. 
: - . د. محمد ناصر: الشعز الجرائري الحديث» ض 400 وما بعدها. 
د. حسن فتح الباب: شعر الشباب في الجزائر» ص 1335 . 
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يتجاوزه إلى تقاطع معجمي و' ۰ 
الخطابية " الزارية " (أيها السادة) عند جوادي 

| أن ن تشابه ل فيها يلى : 
(سادق) تارة أخرى» وبمكن أن نعثر على تشابه لغوي ودلالي كبير فيما يلي 


يقول "نرار"؛ (كلما كلمته ١‏ حل لاله - /.../ ركب السيارة المكشوفة 
السقف/ وغطى صدره بالأو سمة/ ورشان بخطاب).. 


ويقول " جوادي ": (اممحوا لي سادن- قد أسكعون 
بقصور مرمريه 
ورشوبي بوزاره). 

يقول "نزار": (كان في ودّي أن أبكي» ولك ضحكت).. 

ويقول "جوادي": (كان في النية أن..» غير أبي...). 

يقول " نزار ": (سألوني في غرفة التحقيق عمّن حرّضونن).. 

ويقول ‏ جحوادي": (غرفة التحقيق أنستني القضيه). 

يقول نزار : (وهو يحكي ثم يحكي... ثم يحكى.. مثل صندوق 


العجائب).. . 
ويقول "جوادي": (قد مللنا- أيها السادة - صندوق العجائب).. 


1 


1 1 IT 
ظ هذا فضلا عن تكرار حوادي لكلمات كثيرة» وردت ف قصيدة "نزار‎ 
بنفس الت ركيب والدلالة (الحكومة» الضراتب) الصبرع الستيظف: السورة...).‎ 
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أما المقاطع الي قد ثُلفيها عند شاعر من شعرائناء فترسم مباشرة في أذهائنا 
مقاطع ممائلة من قصائد الشعراء المشارقة الروادء فكثيرة؛ ومن تلك قول "حمري 
بحري" في قصيدته (أحراس القرنفل): (من يجرؤ/ أن يتوضأ في دمها/ ويصلي بين 
حدائقها/ وعلى أكمام زنابقها...) وهو ينطوي على محاكاة واضحة لمقطع شهير 
من (قارئة الفنجان) ل"نزار قباني" (من يطلب يدها/ من يدنو من سور حديقتها/ 
من حاول فك ضفائرها). ومن هذا القبيل افا قول "العربي دحو" قل فصيدته 
(يريدونك): 

(کتبت على ألف عذراء/ وحدثت مليون حسناء/ ضجعت صنوف 
النساء/ ولا عرفتك صار الجميع هباء/ مجيئك كان بداية عهد جديد/ ألا فلتموي 
هنا فوق صدري/ وأعطيك أجر الشهيد)". 

وهو مقطع مسلوخ - سلخا - عن قول "نزار" (عشرين ألف امرأة 
قد بدأت..). ونقرأ في قصيدة (الحزينة) للشاعر " أحمد حمدي" هذا المقطع: 

(وأنت حبيبتي/ أنا الفقير البائس العائه/ ولست بصاحب التيجان/ 
والأموال والطاعة)” فيرتسم في أذهاننا قول (ضلاح عبد الصبور) في قصيدته 
(لحن): 

(حارق! لست أميرا/ أنا لا أملك ما يملاً كفي طعاما). 


درويش) على قصائد كثيرة ل "عبد العالي رزاقي" و"عمر أزراج” في ديوانه 
(وحرسئئ الظل)» مثلما لا نخد صعوبة قي الكشف عن ظلال أرق للشاعر العراقي 
زي ري سرس اشر فن مرف تلوق 1986 سن 13: 


2 

العربي دحو: تعال أيها الطوفان» دار الطباعة والنشر الأوراسية» باتنة» ص / 3. 
3 

أحمد حمدي: انفجارات» ص 52. 
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"نة مدي“ و "عبد العالي ززي نتجلى آي اللغة 


ا ا لاق الشاعرين 5 
زمظفر النواب) الفاظ السب والشقم وال 


اوم عند يا ااا من 
النطابية الثائرة الي تستخخام 


لغ ء نفسه يقال بالنسبة 
والشيء ١‏ 1 1 . > 2 اخ . ' 
ااك "السياب" :في روائعه الشهيرة (كأنشودة المطر) إلى 


إلى الشاعرين (عبد الحميد شكيل) و(إدريس بوذيية) 
اللدين حاو لا - مرات 
حل الاستنساخ. 

يكن كلامنا هناء لا يعدم - على أي حال - وحود بعض النماذج 
"اللدرئية" القليلة الي قلدت نماذج مشر قية تقليدا واعياء ق إطار جمالي أحاذ؛ كنا 
غيل بوجبد العالي در زاقين ) في قصيدته (رسالة خاصة إلى الشاعر الإسباني لوركا) - 
الى أشرنا إليها في الرواق الخامس عشر من الجدول السابق - والي يقول في أحد 
مقاطعها: 

(لوركا/ علمني كيف تموت الكلمات على شفتي بطل مهزوم/ 

كيف تكون فاية مأساة اليوم/ انفض عن جفني غبار الشؤم/ عانقني 
فشبابي لا يغريني/ لكن علمني شيئا يجديني/.../ 

لوركا/ علمني كيف سأصرخ من أعماقي باسم الحق الضائع/ كيف 
أحارب في صف الإنسان الجائع/ أدركني إن أغرق حتى الرأس ببئر القرن 
السابع/ أسمعني نغمة حب/ لا تتركني وحدي)؟. 

لهاك أن جنا لانمل حافل بقرائن لغوية (علمن كيف...» إن أغرق»...) 
قبا ٠‏ لاشءة - 00 
مالي (اشتقت إليك فعلمئي أله أشتاق. ..). يدبو لا "ا 


1 
عبد العالي رزاقي: الحب ف درحة الصفر» ص 96 ,97 


وقد ار الد کور محمد نا ت 
صر إلى هذه القصيدة :: i‏ 
اسلي) من قصيدة " نزار " [أنظر نمسها على أساس أنما اقتباس واضح (بالنهرر 


الد کور اصر أن نخالفه الطرح1. . : الشعر الحزائري الحديث» ص 406-405]» وليسمخ ل 


17 ف قصيدته» إنسانا 
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مفتونا من رأسه حي قدميه؛ غارقا في بحر عميق (ما كان ید رکه کذلك!)» وهو بحر 
الحسب بكل تأ کید يتنفس نحت الماع مخاطبا محبوبه من عميق قراره بفعل الأمر 
(علمي)» بينما حول عبد العالي رزاقي" قصيدته إلى (تناص) ذكي» يستوحي 
الدلالات الشكلية للنص الغائب» ويحورها "تحويرا" يحيد كما عن سياقها الأصليء فإذا 
نا أمام "نزار آخخر!” ترفع عن حبه السابق "الضيق" إلى حب أوسع وأعمق إلى حب 
إنساني نضالي نوري (يتجلى في صورة الحبوب "لوركا" الثوري المناضل حى آخر 
نفس من خیاته): 

(لوركا/عيناك أمامي غابة ثلج/يغرق فيها الفارس والثور المهزوم.) 
ويقتفي حطاه: 

(لوركا/ علمني كيف سأبحث عن حقي/ كيف سأحمل في عنقي/ شهقات 
الشمس على الأفق). 

(لوركا/ ما أقسى الميلاد مع الموت/ وما أحلى الموت مع الميلاد!). 

وهي تحربة "رزاقية" ناححة - في رأبي - اتخذت مع "الحوار" طريفة لقراءة 
النص 'التراري" الغائب. 

وبغض النظر عن طبيعة تعامل شعرائنا مع نصوص المشارقة الروادء فإنه 
يمكن القول بأن ل"نزار قباي" مدرسة في شعرنا الجزائري المعاصر» تخرّج فيها شعراء 
كثيرون أمثال: سليمان حوادي» أحلام مستغانمي وعبد القادر مكاريا ومالك فة 


2 5 





غو تسم پت فا مقا أنظر حوارا " لي " معه بأسبوعية أضواء: عدد 344 8. 06. 1990. 
ˆ ضرح على سبيل الاعتراف بأن نزارا يسكن خلاياه وأنسجته الشعرية!. أنظر حوارا معه بيومية " المساء 
" عدد: 14. 01. 1990. 
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3 1 " املق ای . "يد 3 ا 
ول بدر شاكر السياب مدرسة ) اج ' نحيكل. ۷g‏ 


ف 

و a‏ جمدي" و افریدن وای 5 ول محمود درویش مدر سة أيضاء نتلمل فیا 
وو 4 ا ١١ mM‏ م 3 ln.‏ 

' عمر أزراج و عبد العالي رزاقي و حمري بحري و رضاديداني" ول عليل 


حاوي " امتداد نفسي كبيرء انعكس لغويا على بحربة الشاعر الشاب عفان 
1 2 

ولب انتويب" مكانة لغوية معتبره في نصوص الشاعر الفقيد غيل الل 
بو حالفة”. والشاعرة "فتيحة كحلوش .. 

أما خلال الثتهانينيات» فتمد تعددت المشارب الشعرية» و تبق محصورة في 
اللشرب المشرقي الحديث - كما كان الحال خلال السبعينيات - حيث سجانا عرد 
واضحة لشعرائنا إلى التراث الشعري العربي القدم. 


إن من يتصفح أشعار (عيسى ليلح) مثلاء يكشف - للوهلة الأولى - 
وحود ظلال وارفة لفحول الشعر العربي القددم على تحربته؛ فلاشك أن كل من يقف 
عند هذا البيت من قصيدته (وشم في زند قرشي): 


ہے 
درق - ظاهرا ۾ باطنا > چاه تف" درويش ' حيث قال: (حمرد درویش شدي بقوة.. ولقد 

حاولت عدة مرات أن أجاكيه..) مضيفا: (.. تأثرت عدرسته ال أعترف بأنها منحتئ کر 

الكثير)!. 

أنظر حوارا معه» بأسبوعية أضواء: عدد 28. 07. 1988. 


ولكن العجب العجاب هو أنه - بعد عامين م. ن هذا الاعتراف - راح يتنكر ضمنيا لأقواله» إذ قال: 


.. الي الشعر لا مساحة لوحود اوا ؛ وحود قضايا هذا ما اتفق معك فيه..)!» وراح بحصر 
الالتقاء الذي جمعه ب درويش " لي (حانب القضية). نافيا أن تكون (القصيدة- اللغة) حور 
تأنيريا!... .أنظر حوار معه بيومية النصر: ع (10 . 08. 1992.) 
وسواء عليه أكان يعترف أم م لا يعترف. فإن نصوصه تظل الشاهد الأول والأخير على ذلك. 
” أنظر اعترافات كثيرة موزعة عبر حوار 0 معه بأسبوعية النور: ع 70ء 10. 08. 1992 , 
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(ل"مية" دار ما ترد سؤالنا ولو ردت الدار الجواب لو 

يتذكر بيت (حسان بن ثابت) الشهير: 

(أبَى رسم دار الحي أن يتكلما وهل ينطق المعروف من كان أبكما) 

أو بيت (حميد بن ثور الهلالي): 

(سل الربع انى يممت أم سام وهل عادة للربع أن يتكلما) 

ومن يقف عند هذا المقطع من قصيدته (نداء إلى أبي الطيب المتنبي): 

(قفا نبك.. قد ولى الحبيب مجافيا وأبقى فؤادي في عراء مناديا 

وما شفني رسم قديم وإنغا بكائي لمن صادت بضحك وفائيا 

وتا الله ما أبكى "ربابا" و"مية" ٠‏ ولكني المخخدوع أبكي بكائيا) 

يشعر بحضور قوي ل(امرئ القيس) في معلقته: "قفا نبك من ذكرى 
خیب وزل ..". 

ومن يقرأ فاتحة قصيدته (مكة الثوار بلدي): 

ريا دار مية جادت بالدموع يدي ردي سؤالي» هل في الدار من أحد)” 

يذكر - ولاشك - معلقة (النابغة الذبياني): 

(يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد) 


ثم لاحظوا هذا التقارب الواضح؛ بين قوله في قصيدته (توحد): 





ا . 
وشم على زند قرشي» ص 06. 
السب تة 1ل 
5 لر نفسه» ص 44. 
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' تذكر/ فكلّ عدو يعود بثوب الصديق) 


و آي لواش ۰ 
١‏ > دږ ړن له عن عدو في نياب صديق). 
(إذا رید ایا اه #كشفت 


وبين قوله ني قصيدته (ودّع أمامة): 
E‏ 2 

(ودّع يجن فت با وليك حلا كا لوا ف اتعسرارا) , 

ولامية "الأعشى الشهيرة: 

(ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرحل). 

وبين قوله في القصيدة نفسها: 

(دع المكارم لا ترحل لبغيتها واستبق أهلك حيث الماء والعلف) . 

وقول " الحطيئة : 

(دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي) 

وكان عليه أن يضع الشطر الأول بين قوسين!. 

وبين قوله أيضا: 

(كأنه رجع وشم في عروق يد أو من بلى قدم قد جدّدت صحف)' 


وقول "طرفة بن العبد": 





۱ غفا الحرفان» ص 59. 

۰ المصدر نفسه» ص 77. 
المصدر نفسه» ص 79. 
المصدر نفسه» ص 78. 
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لة أمذللة! ا ا 3 ا ظاهر اليد). 
(خولة أطلال ببرقة تهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر 


/ 1 0. - 5 1 2 0 2 ' 1 ١ 
و عر .3 سو اهلد البيسسيرة ان تعطينا ضصورة مضغره عن اوطيف ( عیسی‎ 


ليلس للتصوض الكعرية القدرعة تو ظيفا حرئياء بطريقة "اجخترارية" في الغالب» تقبل 
التص بسياقه الأول.. 

هوداء وقد تعر على ملامے أحرى من الشعر اقلم 5 اشعار (ناصر 
لو حيسي )ء ق مثل قصيدته (تلك الديار) : 

ريا عذبة الريق: قول ما خلافهم صم وبكم فحرف منك يشفيه) 

قمعروف أن عبارة (يا عذبة الريق) كثيرة الورود في الأشعار القدبعة» كما 
ق قول (جميل بثيئة): 

وق قول (لو حيسي ): 

ريا تارك الزهرء ذاك الطل فاسق به من كان صرف الهوى والود يسقيه) 

: - ! تت ر ك دعس 214 2 

تضمين واضح لقول (ابن زيدون) في نونيته الشهيره 

ريا ساري البرق» غاد البرق واسق به من كان صرف الحوى والود يسقينا) 

وق قصيدته (البسملة أكمل) » في قوله: 

ردع ذا عدمتك واشربا معتقة خضراء تجمع بين الروح والجسد) 

هناك ”تناص” ذكىء حول بيت (أبي نواس) الشهير: 


(دع ذا عدمتك واشرها معتمة صفراء تفرق بين الرو ح والجحسد) 





:تنمس 25 02. 1989. 
7 نم : 22 05۔ 1988. 
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فق قد ون رو الات وفيت د 

r 
2 سياق دلا جدید» هو نشوة (خمضرء/ ر‎ 
الروح والحسد.‎ 

ويبلغ الولوع بالشعر القدم عند بعض الشعراء مبلغا سلبياء يجرنا على 
وراس التداجلاتت الس بين المتقدمين والمتأخرين من زاوية المفاهيم القديمة 
(السرقات الشعرية مثلا)» من ذلك قول (محمد شايطة) في قصيدته (وحدي أنا)': 

(أخفي هموما وآيَ الناس مبتسما والمشي يفضحني والجفن والمقل) 

وهو "استنساخ" لقول (ابن زيدون): 

(يخفي لواعجه والشوق يفضحه فد تساوى لديه السر والعلن) 

وفي قصيدته (إذا حاء نصر الله والفتح) نلمس "سطوا" فيا على أبيات 
فوخ رفيا (أبي فراس الحمدان) الشهيرة "أراك عصي الدمع...٠‏ حين نطابق بين 
شطر لهذا وشطر لذاك» فنرى أن شاعرنا الحزائري (شايطة) يكاد يقيس عباراته على 
عبارات (الحمداني) بالمسطرة!» ولنلاحظ ذاك في قول (الحمدانىي): 

(بلى» أنا مشتاق وعندي لوعة)» وقول (شايطة): (حزيناء وفي قلبى جرا- 
ولوعة)!» ثم يقول الأول: (إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى)» وقول الثان: (إذا 
الدهر أعياني عدوت يد الرحا)اءء د وركما تشقع الشاعرنا الشاب ملا إلقعز على 
أساس أن قصيدتيه السالفتين قدعتان» وأنه استبعد هما حينما نشر ديوانه الأول!... . 

ومن المفيد أيضا أن نشير إلى أن هذا الارتباط بتراثنا الشعري القدم» قد 
ظهرت خلال السبعينيات لدى أسماء شعر 


ية قليلة جداء منها الشاعر (عبد الله 
همادي)» في ديوانه (تحزرب العشق يا ليلى 


1 الذي يتصمند قصائد تبدو فيها ردح 


المساء: 30. 08. 1987. 
2 المساء: ؟[, 
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اخم الاندلسي واضحة للعيان؛ مئل قصيدته (سيدي عبد العزيز راڪي قر ية 
والس الي تو حي انا لغتها الوصفية الطبيعية أنها كأئما كتبت في العهد الأندلسي 
زأيام ابن حفاحة وابن حمديس...)» ولي قصيدته (إلى المتني) يدو لنا تفس (امتتي) 
حاط أ بقوه) لي رفعته و سمو شأنه وبعد شأوه و حزالة لعته . 

ويمكن أيضا أن نشيرء في هذا المقام؛ إلى تحربة (مصطفى الغماري) الي لا 
تعلو من لال الأثار الشعرية القنرعة» كما هي الحال في قصيدته (وادي العغضا) - 
د اشرنا إليها في الرواق السابع من الجدول السابق-» حيث نلمس هضما "غماريا 
واعيا لترائنا القسم» يتجلى في تعامله مع "النص الغائب” بطريقة ”الحوار”. وهي أرقى 
مستويات "التناص" كما رأينا سابقا. 

إن امار ى" يستلهم صن يائية (مالك ن الريب التميمي ) اوي 
الم كر ي "الغضًا" وعبارات أخعر ى مثل 7 القلاص ٠‏ بد أن (وادي الغضا) الدذي 
يشكل بورة الحنين» ومنبع الهوى الدّفين والوحد القاتل والشوق الحالم» في كلا 
القصيدتين» سرعان ما يحيلنا إلى تباين دلالي ن "لضا التميمي (الشاعر الإإسلامي 
المخخضر م )) و"غضا" الغماري (الشاعر الجزائري المعاصر)؛ ”"الغضا” عند الأول هر 
بّعة جغرافية موجودة بالفعل»» هو معقل الشاعر وأهله وذويه (أمه وزوجته وإخوته 
و صحبه): 

(ألا لبت شعي هل أييكن ليلة بحتب الغضا أزجى القلاص التواحيا 

فليت الغضا لم يقطع ال ركب عرضه وليت الغضا ماشى ال ركاب لياليا 


لقد كان في أهل الغضا سلو دنا- العغضا مزار» ولكن الغضا ليس داتيا) 





z3 
.49 كاب العشق یا ليلىء ص‎ 
الضدر نقصف م122 ويشير الشاعر - في هامش القصيدة - إلى أن اعتماد تقس (لأتتي) مقصوه!.‎ 
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ولكن "غضا 
وجود لها -- جغرافيا ' إلا في عوا م "حلم و"الحنين وا هوى و الوصل": 

كان الغضا حلما وكان قصيدة سمراء حره 

يغب الحنين» فكل سوسنة مواويل وخضره 

كان موی حلما وليلى في ليالي الوصل مهره). 

إن ومالك بن الريب) - في حنينه ‏ إلى. "الغضا". - إثما ين إلى أسرته 
المحدودة (أهله وخلانه): 

(ومنهن امي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى قديج البواكيا) 

ما (الغماري) فإنّه بحن إلى زمن "الفتوحات الإسلامية إلى عهود "طارق' 


و غقبة ...» بل إنه يرق أنه ما کان ليعرف الحب ومعناه لولا زمن ' الفتوح : 
(لولا الفتوح لما عرفت الحب.. ما أشربت سحره )2 وأخيرا فإن (مالك بن 
أحله» وفراقه للغضا ولأهل الغضا فراقا أبديا: 
(ونا تراءت عند "مرو" مني وضل ها حسمي وحانت وفاتيا 
1 : : :1 0 
قول لأصحابي ارفعون لأنوق يمر بعييئ أن سهيل بدا ليا) 
أن "للا " فاته اا ٠‏ 
٠‏ لغماري فإنه يخالفه هذا التروع حلافا جذرياء إذ يجعل من حنينه إد 
وادي الغضا دربا نوريا للقاے ˆ و قف 2 dN‏ 
ا ربا نوريا للقاء بحسده هذه القرائن اللغوية (غد» متوئبء أجنحة؛ 
دورة)؛...). 
(وادي الغضا للجيا کا م 
1 يحمل مسه ویدیر بدره 
وادي الغضا للش ق ى 
ي للشوق مزروعا على أعتاب زهره 
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لغد بأجنحة الضياء مسافر حلما وفكره 

متو لب قدرا.. وآت يا حياد الله ثورة). 

من ججهة أحری» شير إلى أن الموضة الشعرية الجديدة الى ظهرت في أواخر 
الثمانيئنيات» فيما عرف ب (الومضة أو الملصقة أو التوقيعة أو اللافتة...)» لدی عر 
الغو باون و"أبي بكر قماس" و قاض لوحيشي" و"فارس ظَناء زا 8 و"ابن 
لبور"ة... إنما كانت تستمدٌ لغتهاء لفظا وتر كيبا ودلالة» من لغة الشاعر العراقي 
رأحمد مطر) الذي ظلت لافتاته (1) و(2) و(3)" - خصوصا - مهيمنة على لغة 
معظم التجارب السالفة؛ حى إن المفردات والتراكيب الشائعة في هذه التجارب (قي 
بلادي» والينا المعظم» الحا كم» السياسة: السلطة»..) وإِنما هي صل من صلب 
المعجم " المطري " (نسبة إلى أحمد مطر)ء وإذا أخذنا تحربة مثل تحربة (الملصقات) 
للشاعر (عز الدين ميهوبي)» وقد زعمنا مرارا افا على حانب كبير من الاستقلالية ف 
الشخصية الأدبية بالقياس إلى غيرهاء لاحظنا أنها - في ذات الوقت - لا تخلو من 
ظلال "مطرية "؛ وها هي ملصقة (ربما) - المشار إليها قي الرواق العشرين من 
الجدول السابق - تشهد على ذلك: 

(ربّما تنجب بعد اليأس عاقر.. 

ربّما يحكمنا في "دولة القانون"../ بالكعبين "ماجر".. 

ربما عتلك الدرة شعب جائع / من دود حاضر.. 





۰ هو اسم مستعارء كان يوقع به الشاعر (محمد شايطة) قصائده السياسية القصيرة» تحت عنوان (قصائد 
طارئة)» بأسبوعية " التور " (خلال سني [1992-190). 
هو اسم مستعارء وقع به الشاعر الصحفي (نذير طيار) قصائده (مطريات جزائرية)» في الصحيفة 
عسهاء والوقت نفسه. 
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رما يكتر ف التأليف تاجر . . 
5 7 
رما أسست المرأة حزبا لائكيا/ باسم آلف ١٠ر‏ ار 
ù ۳‏ "م ای عا 4 
ربّما يصبح مستقبل هذا الشعب/ لي مال ابن اسر 
ربّما يحفظ ماء الوجه للدينار بطال مهاجر.. 
بّما أخلم يوما في بلادي.. بالجزائر!). 
إن هذه "الملصقة" لشبيهة - إلى حد كبير - ب"لافتة" للشاعر (أحمد مطر) 
تحمل العنوان نفسه (رَيما)!: 
(ربما الزان يثتوب1/ ريما الماء ازوف | ربما يحمل زيت في الثقوب/ ربما 
تمس الضحى/ تُشرق من صوب الغروب/ 
ريما نوا ایی من الذنب/ نیقی ع قار ایر 
تما لا يبرا أ الحكام/ ف كل بلاد العرب/ من E‏ الشعوب !). 
فلا أعتقد أن عاقلا يُنكر هذا "التناص" الامتصاصيء المنعكس في هذا 
التقاطع اللغوي والدلالي والإيقاعي بين تلك "الملصقة" وهذه "اللافتة". 
ومن جهة أخخرى» يدأنا الجدول السابق - في أروقته (2) و(3) و(4) 
و(5) و(6) و(9) - على عودة فنّ تقليدي إلى الواحهة الشعرية حلال الثمانينيات؛ 
هو فن (المعارضة الشعرية)» وهو (باب من أبواب الشعر التقليدي الذي يتصدى فب 
شاعر لقصيدة ل له» م أو بی اما أبياتا ن وزغا ری ويد 


مسا لولا بعض الحاو للات النادرة كتجربة الشاعر ( محمد ناصر) ف قصيدنه (إل 
سس سس ت ن ا 
1 

بور عيف النوى: المعجم الأديء طن دار العلم للملايين, بيروات» 84 صر 254. 
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قاتل الإمام) - المشار إليها في الرّواق السادس من الجدول -» وهي قصيدة 
"مُعارضة" لقصيدة (الاستجواب) ل"نزار قباني"» كما يدلنا على ذلك إهداؤها 
(.. مهداة إلى صاحب قصيدة "الاستجواب")» وحتّى عنواما (إلى قاتل الإمام) فإنه 
يطير بنا مباشرة إلى مطلع قصيدة "نزار" المستهلة بقوله: (من قتل الإمام؟). 

وشح أن القصيدة الغارضة غير 'عمودية" - على استاس أن القصيدة 
العارضة هي كذلك "حرة" -» إلا أن ذلك لم يمنع الشاعر "محمد ناصر" من الإخلاد 
لتقاليد "المعارضة الشعرية"؛ يبدو ذلك في الوزن العروضي المشترك (تفعيلة الرحز/ 
مستفعلن)» والحضور المكثف للقافية الميميّة "بالقياس إلى سائر القوافي في كلا 
القصيدتين» بالاضافة - وهذا هو الأهمٌ - إلى اللغة المشتركة؛ في لفظها (اللحية؛ 
الإسلام» الشام» السجود» الكلام الخطبة» الإمام» السوطء اليهود»...)» و كذلك لي 
تر كيبها الخفيف» ودلالتها السياسية والإيديولوجية. لكن وجه "التعارض بينهما 
يكمن بي أن (ترا برى أن إسلامنا الورائي هو سيب تكبنتنا وهال اء ذل لك 
الإسلام الذي يله ب: (الحبّة في مسبحة الإمام)» (الركوع والسجود)» (القيام 
والقعود)» (حطبة غرّاء)؛ (طاحونة» ما طحنت قط سوى الحواء)»... لذلك يثور ضد 
"الإمام" - بوصفه المثل الأعلى هذا الإسلام في تصور الشاعر - بل يقتله: 

(قتلت» إذ قتلته/ كل الطفيليات في حديقة الإسلام/ 

قتلت» إذ قتلته يا ساد الكرام../ 

كل الذين منذ ألف عامٌ../ يزنون بالكلام...) 

أمّا " محمد ناصر" فإنه يخالفه الطرح من بدء الإشكال؛ إنه يرى بأننا لم نذق 
طعم (الانهزام)) إلا يوم (صلبنا الإسلام)) وبدأنا (ندين في وقاحة ترائنا وديننا)» 
ونتؤة قي شارع الغرام)» نسهر "الليالي الحمراء" (عند حانة قورع لخرام)» ونستهزى 
بخطبة (تمجّد الرّجوع للإعان)» وم يقف شاعرنا عند هذا التعارض في الرؤياء بل 


م ينعت صاحب "الاستجواب" ب(شاعر النهود): 
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(وما يزال شاعر النهود ف وقاحته/ يتهم الإسلام/ لأنه. . ويا هول 
الاتهام/ أذلنا.. في الستة الأيام). 
“ "المعارضة الشعرية" قل تطور خلال الثمانينيات بطريقة - قد ا 
- على أيدي: عبد الوهاب زيد» ناصر لوحيشيء 


غير أن فن 
نعهدها في سائر الأقطار العر 
أحمد عبد الكرع» الأحضر فلوس») و محمد حديي» .. 

إنَّ قصيدة (يا حكمة الله.. إلام وحتى من..) مثلاء للشاعر عبد الوهاب 
زيد" - والمشار إليها في الرواق الرابع في الجدول السابق  -‏ تمتص نونية (ابن 
زيدون) امتصاصا ذكيّاء لَتُحوَها من سياقها العاطفي الذاني: 

(أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا بحافينا) 

إلى سياق سياسي قومي جحديد: 

(يا حكمة الله قد هانت أمانينا ما كان يُسعدنا قد صار شقينا) 

الخيل والليل والبيداء تنكرنا ماذا نغنّي., وهذا الليل ينعينا 

السيف والرمح غارا في متاحفنا حين العروبة نبكيها وتبكينا) 

(حسب الحكاية أن النفظ الا فاليوم نخضي وما يرجى تلاقيا/. 


ويبقى القاسم الدلالي المشترك بين القصيدتين يكمن قي الحو العام المشترك؛ 
لماض مشرق وحاضر مظلم!. 
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كما تحدر الإشارة أيضا إلى بعض المعارضات الحزائرية- الخبرائرية؛ مثل 
معارضة الشاغر "محمد شايطة "بقصيدته (تربة اليأس.. وكيف) لقصيدة الشاعر 
"اق کي (تربة اليأاض., ولماذا) . 

وعلى صعيد "التداخل النصي از اثر ي/ الحزائري"» نسحل التأثر الواضح 
للشاعر الشاب (الحاج إبراهيم قاسم) بتجربة الشاعر الكبير (مفدي ز كريا)؛ وقد 

(جزائر يا موطن العظما 2 ويا تربة طهّرهًا الدما 

وكم بالجهاد ربحنا انتصارا فأذعن ديغول واستسلما 

إن هذا المقطع يحيلنا مباشرة إلى نصوص عديدة ل"مفدي زكريا" أولاها 
مطلع (الإلياذة)» و كذلك قصيدته (اقرأ كتابك . 

كما أن قصيدة مرائ .ظير, كالا بابل :ان تی تُحيلنا مباشرة إلى قصيدة 
(أسفيرا نحو أملاك السّما؟)* ل"مفدي "... 





' اختحاجات عاشق ثائرء ص 19ء وكان قد نشرها - أولا - بأسبوعية أضواء: 30. 07. 1987. 
1 هكذا كان عنواها الأصلي (كما حبري الشاعران شايطة ولوحيشي)»› غبر نها نشرت - بعد مذة 
طويلة من كتابتها - بعنوان (تلك الديار)؛ في يومية الشع : 25. 02. 1989. 
يزمية المساء: 15. 11. 1987. 
“ اللهب تقد از ی کارا 1983س 37 
يي الخعی: ؟. 
" اللهب المقدس. ص 192. 
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۾ . ا تأ الشاعرة (نورة سعدي) ف قصيدلى 


رذات يوم يأني الربيع) : 
رأخي لم أراك وحيدا ك 

بعيدا بفكر يناجي السحاب 

أرى فوق هدبيك حزنا عظيما 

وبحر موم وشاح ضباب 

أخي أي خطب دهاك 

وما سر هذا الوجوم؟...) 

بقصيدة رين ن“ للشاعر محمد الأحضر عبد القادر السائحي: 


(يقول رفيقي: أراك كتيباء فقلت: صغير يعان المشيبا 

تركت حبيي وحيدا يناجي النجوم.. لعل هناك مجيبا 

وفارقته مرغما في حيانٍ أعان من الدّهر ظلما رهيبا 

فعيشي هري بغيض كرية» وجسمي مريض يقاسي الخطوبا). 

وأغلب الظنّ أا كتبت قصيدهًا مباشرة بعد فراغها من قراءة هذه 
القصيدة؛ مسقطة عليها بعضًا من همومي وموم وطنها العربي. 


وخلال الثمانينيات - على وجه الخصوص - لاحظنا تقاربا لغويا ودلاليا 
كبيرا بين قصائد كثيرة 


لشعراء متعددين) يكاد يشر القارئ ا قرأ قصيده واحدة!) 
وقل الاحظنا ذلك - 3 5 

على سبيل المثال - أثناء حديث سابق» عن البنية المعجمية لدى 
ET aay‏ 


نور 3-5 خزيرة حلم» طا دار البعع, قسنطينةء 1983 ر 14 
ا من » ص : 
ر ا بكاء بلا دمو ې يعو و الجر ار 1980 ص 07. 
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الشاعرين "مصطفى الغماري" و"عياش يحياوي" من حهة» وإشارة -- من جهة 
أحرى - إلى الظاهرة نفسها لدى الثالوث الصوف الشاب (الأخضر فلوس» مصطفى 
دحية: أحمد عبد الكري)؛ حيث يلاحظ القارئ - مثلما لاحظنا! - أن قصيدة 
زرقيّة) للأحضر فلوس» قد انعكست بكثير من ألفاظها وتراكيبها ومدلولاتها على 
قصيدق (مقابسات العشق) و(مرثية الماء) لمصطفى دحية» وقصائد (العاشق ومرايا 
الرّمل) و(فيوضات الرحيل) و"مزمور الرحيل" لأحمد عبد الكرع... . 

ولنلاحظ هذه الظاهرة كذلك لدى جماعة (شعراء قسنطينة) |عبد الوهاب 
زيد» محمد شايطة» ناصر لوحيشيء ياسين بوذراع نوري» كمال أونيس» عيسى 
لحيلح» نور الدين درويش» عبد الرحمن شريط»ء الصديق تلايجي]؛ حيث لا يجد 
القارئ عنتا كبيرا في اكتشاف تقاطع كبير بين قصيدتي (يا حادي العيس لا تشدو)؛ 
(ودّع أمامة) ل" عيسى لحيلح "» وقصيدتي (أين العروبة يا عرب) ورني عينيك 
حلمي) ل" نور الدين درويش "» وقصيدة (يا حكمة الله.. إلام وحتّى مئ...) ل 
" عبد الوهاب زيد "» وقصيدة (وما هو ذنبي) ل "ناصر لوحيشي » وقصيدة (مرئية 
الوطن) ل"ياسين بوذراع نوري"...؛ إذ يمكن القول - بكل بساطة - إن هذه 
القصائد التسع» إِنّما هي تسعة مقاطع؛ تتداحل حينا وتكرر نفسها حينا آحر» من 
قصيدة واحدة متعدّدة البحور (البسيط» الطويل» المتقارب) والقواقي» تتمحور دلاليا 
حول واقع موضوعي كئيب» هو واقع الأمة العربية الإسلامية المنسلخة عن جذورها 
وأصالتهاء مع تحديد مظاهر هذا الانسلاخ» والثورة على حكامها وسلاطينهاء والتنبو 
بغد أفضل... . 

وبالإضافة إلى هذه النماذج؛ هناك نموذج آخر لدى الشاعر "محمد شايطة » 
على سبيل المثال» في قصيدته (رحيل إلى مرافئ الأحزان)' و(سفر غجري)” اللتين 





| 
1 محمد شايطة: احتجاحات عاشق ثائر» ص 30 و63 على التوالي. 
ا مرجع نفسيه ص 30 و63 على التوالي. 
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بيد اا ضرا ومعاي؛ نفس “مواطته!. الشاخر ( كمال اوي 


د خخ نار شايطة" ف ل ٠‏ 


ف قصيدته زمار 
( سفر عجر يا ). 
على ساحل البوح والاشتهاء أناديلك 


ينهار صوي.. وأبقى أقاوم وحدي...) 

من قول "أونيس": (أناديك من شبق الموت/ من قمة العشق» سيدي| 
أناديك/ ملء فمي» وصراخي وصون وحنجري/...). 

مثلما يستوحى قوله: (هو الشوق يجتاحني../ وأنا راحل قد أعود وقد لا 
أعود), من قول "أونيس": (ولكنني راحل/ يا مدينة عشقي/ ويا زمن الذكريات/ 
راحل.. قد أعود وقد لا أعود). 

كما أن عبارته (تعالي ضعي قبلة فوق هذا الجبين) الواردة قي قصيدته 
الأولى» قد أحذها عن "أونيس" في قوله: 

(إذا جئت أخيرا فلا قربي/ ضعي قبلتين على جبهتي!)!» وكذلك بالنسبة 
إلى قصيدته (وقفة على البرج التذكاري) .ال يسري قيها نفس واضح ل"غيسى 


حيلح في قصيدته (مكة الثوار بلدي) وأزعم أن للتقارب الجغراق والإيديولوحي 


1 
ملف المهر جحان اء 
“خري الوطيي السادس محمد العيد 1ل . ' 4 
الاب اساي واس جم ل خليفة» من 21 إلى 24 مارس 1987 


تحافظة بسكرة» ص 142 , 
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واللقافي» بين هؤلاء الشعراء دحلا كبيرا في هذه القلاه 15 قلا غر > طن دان 
زراهم يجتمعون ذات يوم ويكتبون قصيدة مشتركة؛ هي قصيدة (صدًام! صابرٌ) . 
ومن مظاهر التداحل النصي أيضا بين شعراء هذه المرحلة» هو ما يلحظه 
القارئ من تعاقب لعدد منهم على عبارة شعرية واحدة» حن ليصعب عليه أن يعرف 
صاحبها الأصلي؛ كما نلاحظ ذلك عند الشعراء: "الشريف بزازل” و'ناصر 
لوحيشي" و"مالك بوذيبة" و"عبد الوهاب زيد في عبارة (إنْي هنا.. وحدي نام“ 
المشتركة بينهم جميعا. وبين الشعراء "عز الدين ميهوبي" و"مالك بوذيبة" و"عز الدين 
جعفري" الذين وظف كل منهم عبارة (وطن يفتش عن وطن)” من غير أن يضعها 
بين اقؤوسين؛. لان صاحبها الأصلي هو الشاعر الفلسطيي الكبير (معين E FO‏ 
وصفوة الكلام في هذا كله» هو أن التجربة الشعرية "السبعينية" قد حصرت 
منبع التأثر في التجربة المشرقية الحديثة» وأن غالبية تأثراتها يماء كانت قي إطار 


ش كتبوها في إحدى مقاهي المدينة» خلال حرب الخليج» وبشت على أمواج الأثير من محطة قسنطينة 
الجهوية» بصوت المذيع الشاعر (عبد الوهاب زيد) الذي شاركه في كتابتها كل من: (نور الدين 
درويشء, محمد شايطة)... . 

* وظفها " زيد " لي قصيدته (البحث عن حرّالة سمراءع» المساء: 02. 08. 1987. و"لوحيشي" في 
قصيدة (صدى الحراح)؛ النصر:؟. و" بوذيبة " في (مقاطع حب صغيرة)) النصر: 28. 10. 1989. 
و" بزازل " في قصيدته (د ع الشعر والشعراء)» النصر: 16. 05. 1988. 

قرأناها - أولا - عند " مهيوبي " في قصيدته " وطن تائه " (في البدء كان أوراس: ص 91)» ثم عند 
"بوذيبة" ل قصيدته " القبلة السبعون " (أضواء: 04. 08. 1988)» وأخيرا لدى "جعفري" في 
(نقش على ذاكرة الزمن) (النصر: 10 10. 1989). 

" ساوت ال ره (سفن كلاب البحر أشرعة السفن 
وطن يفتش عن وطن/ زمن زمن...) 
أنظر / معين بسيسو: القصيدة» المطبعة الرسمية» تونس» ؟» ص 02. 
كما كرّرها في قصيدته (هذا الفلسطيئي اسمه ياسر عرفات)» حين قال: 
(بيروت يا وطنا یفتش عن وطن...)) أنظر / معين بسيسو: 88 يوما حلف متاريس بيروت» طىء دار 
ابن رشدء بيروت: 1985 ص 235. 
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حدا تلك التججارب الى تعاملت ہ 
ارا قليلة ای 
(افماكاة) و (الاعمذ) ا خفيين ) وأنها 


١‏ وما جحد فإنما كان جرليا؛ أي على مستوو 
بامفهوء الجمالي _ یبا المنابع والروافد الشعرية (المشأثر ها) عار 
حدود جدا من النص. 
انات أن ساك ارا من الشعراء قد عاد إلى التراث الشعري العربي الق 
E‏ دة ف (المعارضة الشعرية) إلى المهدال بير 
6 2 ا عاد ج جيده من هلا الف کسان 
غياب طويل خلا 00 
مفهومه الكلاسيكي» إذ فجرت حى حوره الموضوعي» كما لاحظنا ذلك عند (عيد 
الوهاب زيد) في معارضته لنونية (ابن زيدول).. 

مع الإشارة - في الأعير - إلى أن هناك تماذج كثيرة من التداحلات اللغوية 

ين النصوصء انحرّت عن تداحلات إيقاعية تتجلى في الكتابة ضمن إطار عروضي 

واحدء ولا أدل على ذلك من أن كثيرا من النماذج الشعرية "الحرة ة" ال كتبت في 

إطار (تفعيلة "الكامل') لم تنج من أسر تراكيب "محمود درويش”" ف روائعه (مديم 

الظل العالي)؛ ومن ذلك قصيدة (الطير طار) ل"'عيسى لحيلح", المشار إليها 
سابقاء. 
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وأخخيرا 

زبدة ما يمكنْ قوله» في حتام الحديث عن تطور البنية اللغوية في الخطاب 
الشعري الجزائري؛ على هذا المعلم الرَّمِن (1990-1970)» هو أن اللغة الشعرية 
قد تطورت - على ما كانت عليه -- تطورا كبيراء على المستويين الإفرادي 
والتركيبي؛ من لال تعدد كيفيات التعامل مع المعجم الشعري» وتعدد الحقول 
العحمية» وتباين وسائل الت ركيب اللغوي...» مثلما شهدت حرأة كبيرة في التعامل 
معها - لفظا وتر كيبا - خلال السبعينيات» على الخصوص؛ تحلى في تطعيمها ببعض 
الوحدات اللغوية العامية ومقاطع من "الشعر الملحون' والتجديد في البنية والدلالة: 
تحديدا أفضى بأصحابه إلى بعض المزالق» كما رأينا خلال وقوفنا على خاصية 
"الأخطاء اللغوية .. 

وقد ندا ا اتا أن الخطاب الشعري الجزائري المعاصرء قد اعتمد سبيلين 
انين اق 'تشكيله اللغوي: سبيلا "متعدّيا" تقليدياء حين يكون بصدد موقف فكري 
رسا آن» يقوم على التعبير الجاهز المباشر . . 

واسبيلا "لازما" حدیثاء حين يكون .بصفدد رؤيا شعريةء لا تتقيد بالاط 
الخارحية (الجانب الموضوعي) تقيدا آلياء ويقوم هذا السبيل على البراعة في اختيار 
اللفظ» والتفئن في الت ركيب ما يلاثم الذوق الجمالي الرفيع. 


وأن اللخطاب الشعري الجزائري» في نطاق "التناص"» قد انفتح على نصوص 
عم ماري" مات اق لور فاکش لايع ززي تله رف طرخ سیا 
وتركيبيا» داحل نصوصنا الشعرية (أثناء السبعينيات» بوجه خحاص)» مقابل حضور 
ثمائل للنص الشعري الترائي القسم داخل النصوص "الغمانينية"» إذا صح القول. 


مع تباين طرائق التعامل مع هذه النصوص الغائبة. 
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الثورة التحريرية 
تحولاتها وأبعادها فى الو اجهة الشعرية الجز ائررة 


ه مدخل 

"نف" هو الإبمان.. العزم.. الصمود.. المقاومة.. افر ورو 
ي ١‏ سار أحديات الرفض...2. هو زثئير الأسود البشرية!»» هو أوّل حرف ل 
ق 9 ثورة تشهدها الأمة العربية الإسلامية في خريفها الحضاري,, هو اریہ 
0 9 الي عصفت بأعى طاغوت في منتصف القرن العشرين, ا يغدر 
كأن لم يكن شيئا مذكورا!»» هو منطق الفئة القليلة الي غابت فئة كبيرة بإذن ري 
هو التار الى لم تكن على الأعداء بردًا وسلاما!»» هو صرحة 'إسرافيلية" في "الصر" 
الكون؛ قبل أوانهاء إيذانًا بقيامة أولى تُحق الحق وتزّهق الباطل!... . 


حدل "الثورة والأدب" إشكال مفرو 3 منه ومفصول فيه» والثورة التحريرية 
جاور تأثيرّها في شعرنا الجزائري إطارَها التاريخي (1962-1954) إلى المراحل 
اتارخية اللاحقة؛ وبين مرحلة وأخرى تختلف الرؤيا الشعرية وتتباين أطتها الفبة 
لذلك تأي هذه الدراسة سينو موقع ثورة نوفمبر الخالدة على الخارطة الشعرية 
الجزائرية؛ مع تبيان التضاريس الفنية الي تحدّد استراتيجيات الموقع الثوري» وتُحبط 
حمالياته المكانية. وتريكرن على الخطاب الشعري بذاته واحهة للثورة عائُ - 
ادر الأول > إل انتا بان (الشعر هو فن المقاومة بشكل عام" نظرًا إلى ما 
نويه بناؤه الموسيقي في احتیار الكلمات وطريقة وضعها إلى جانب بعضها البعض 
ا ع لانتقال من اقم إل الاذن إلى القلب» ومن ف إلى فى إلى فی۵ 


0 
5 غالي شكري: أدب المقاومة, دار المعارف مصر› 190 ص 317 
ي شکري: أو القاوغة؛ ص 317 ) 
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5 اقنضت الضرورة المنهجية أن نحدّد للدّراسة ضفافا على لتقو لين 
الشبعر ي والإطار التاريخي؛ وذلك بتقسيم الإطار الثوري إلى مراحل تاريخية - ذات 
حصوصيات معينة - تبدأ من بداية الثورة التحريرية وتنتهي - على سبيل التحديد 
المنهجي - عند مرحلة الثمانينات» أمّا على الصّعيد الشعري فقد اكتفينا بأخذ عينات 
مدو دة» احتهدنا - قدر الإمكان = فل أن تكون مختوية على أكبر قد من 
ىر لات الدلالية والبنيوية للمرحلة الي تمثلها من جهة» والحياد عن النماذج الشائعة 
الستهلكة من جهة أخرى؛ ويدخل في هذا القبيل استثناؤنا لتجربة (مفدي زكريا) 
لثورية» على سبيل المثال» لا لشيء إلا لأا قد كانت مدَارَ أحاديث كثيرة متشايمة 
في عمومهاء وقد كان لنا شيء من ذلك في مناسبة فائتة(©. ۰ 


وبعْدء فإن الإطار التاريخي لهذه الدراسة يتمفصل - في نظرنا - على أربع 
مراحل» تُغطَّى كل مرحلبة عَشرية بذاتقاء لها مواصفاتها وخصوصياتها على شى 
الأصعدة» وإن كانت ثمة تداحلات بينها لاب منهاء وخاصة إذا تعلق الأمر يخطاب 
كالخطاب الشعري الذي يأبى المخضوع الآلي وإلكرونولوحي»» لإطاره الواقعي 
المادى. 


وسنقف فيما يلي عند كل مرحلة مثلة بنموذجها الشعري: 


سسيىن.0. ا 
)03 57 7 :| د ی ا 
أنظر دراستنا (مفدي زكريا بين ثورة الشعر و شعر الثورة) المنشورة بالمجاهد الأسبوعي ؛ لي حلقتين: 
الحلقة الأولى: عدد 1545ء 16 مارس 1990. 
الحلقة الثانية: عدد 1546ء 23 مارس 1990. 
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حلة المسايرة والمواكبة (1962-1954): 
۾ مر 


55 القاسم خمار نمو دجا - 


يكن أن يكون شاعر النورة مفدي زكريا حو من ثل هذه الرحلة ثار يزيا 


"آي القاس سعد الله" و أن القا 
وفنياء إضافة ا أسواء أرق "كصالح حرفي و ب م ر أي سم 


حمار " ومعظم الشعراء الذين عاشوا أو شهدوا الثورة. 
LÛ &‏ )4( هم و : ١‏ ون > 
الآن عند قصيدة (منطق الرشاش) » الي تبدو لنا أنها تتوفر على 


7 
حصائص كثيرة من روح ذلك العصر : 


رلا تفگر... لاتفکر... 
يا هيب الحرب زمجر... ثم دهز ... 
في الذرى السمراء من أرض الجزائر... لا تفكر... 
مرق الأحياء... أشلاء... وبعثر.. 
وانشر الإرهاب... والنيران... أكثر 
ثم أكثر. .. 
وإذا ناداك غر... فعحجر... 
وتمود.. وتكبر... لا تفكر... 
سوف تظفر 
فوة المدفع... والرشاش... أكبر)... ا 
0 محمد أبو القاسم حمار؛. ظلال وأصداءء طن 


ش.و.ن.تء الجزائر» 982 2,1 ص 63, 
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تتشكل القصيدة من 32 سطراء .في شكل حمل متوئبة قصيرة» مل انكاس 
لغويا للفعل الثوري السريع على ساحة الحرب» إضافة إلى معجم ثوري واضح 
ومباشر (الحرب» زبحرء أشلاء حطمء كسّرء النيران» الإرهاب» المدقع؛ الرشاش» 
بركان» الدم» أحمر» لحيب» الله أكبر» يغلىي) رو 14 هي الحملة اللازمة 
لهذا النصء إذ يستهل الشاعر يما قصيدته» ويكرّرها طيلة مقاطعها الثلائة (08) 
مرات كاملة» تأكيدًا دلاليا منه على إزاحة أي تردّد يمكن أن يشوب العقلية الشعبية 
الجزائرية آنذاك. 

وعلى صعيد البنية النحو بے للاحظ خت 'فعلية" واضحة على حساب "اسممية" 
اتسر يا يدل على الدلالات التغيّرية التجديدية الى بتعكس .نظيراتها على صعيد 
الساحة الثورية» ويستبدٌ "فعل الأمر" بالقسط الأوفر من الأفعال: 19 فعل أمر 
راضتخا إضافة إل 08 أفجال مضار عة ضنيغة والکھا ا کستب دلا کک ج لاقتراما 
ب "لا الناهية" (مثال: لا تفكر)» ليصبح الرصيد 27 فعل أمر من أصل المنظومة 
الفعلية للنص» المشكلة من 44 فعلاء وهو رصيدٌ يكشف عن تمط الأسلوب الخطابي 
المنبري الذي كان الشاعرء وقتذاكء» لا يجد أجدى وأنفع مرت 


وعلى مستوى آحر» سرعان ما يبرز أمامنا حرف "الراء" ظاهرة صوتية متفشية 
في النص» ومسيطرة على "فونيم" لغة الشاعر؛ حيث كشف لنا الإجراء الإحصائي 
عن تواتره 60 مرّة كاملة» مقترئًا في الغالب بأفعال الأمر (زبحرء بعثر» شر جرع 
حجر ترف تكبّرء إزخر» شمر كشر»...) » وبمعدل ما يقارب المرّتين في کل سطرء 
بل لا يخلو أي سطر شعري من حرف "الرّاء"» ولاشك أن لانفجارية صوت هذا 
اجرف وجرسه الصارخ دلالة كبرى على الرسالة الخطابية ال يحملها الشاعر ويرد 
تبليغها بثمة ولبات ليان في تلك القافية المقيدة (ذات الروي الساكن) الى 27 
لبها لي هاية كل سطر شعري. 
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الو حدات اللغوية للنص» يستوقفنا ذلك التوافق اللغوي 
م Ea‏ و" له يي 1 5 حي" ٢‏ * 
الارة الہ للا تک فرعت م اک حم وممرد) وتحبر 3۳ نظف 
6 ' ت كل كلمة من هذه الكلمات - إذا غضضنا الظطرف عي 
نا 0 ۰ 2 _-: يإ ا 
ف مساعدة فقط ولا إسناد فيها -- ببنيتها الإيقاعية (تفعيلة رملية 

يسبقها من حرو | ل | 01 
اة فاعلاتن) ودلالتها التامة» حتى لكأن كل وحده معحمية من وحدات 
١ 1 :‏ . 5 
أو لعْم ناري يزرعه الشاعر في ساحات الوغى» وإلى هذا 


دائماء وعلى مستوى 


فتأحج 


القصيدة رصاصة بذاقهاء وو 
أشار الأستاذ "عثمان سعدي في 
(منطق رشاش)» حيث قال عنها: 

ی الانسان وهو يترم ها أن أبياتها قدت من رصاص وكلماتها صنعت 
من دوي المدافع» كل شطر منها يوحي بالمعر كة) وكل حرف منها يرسم بثقة طريق 
لنضر لكل سلاح شهر ضدّ الظلم والاستعباد). وليس غريًا أن يكرّر الدكتور 
"عبد الله ركيي" الملاحظة عيئها إذ يقول: (... إن هذا الإيقاع المتوئر وهذا الروي 
يجحعلها أشبه بالطلقات السريعة الى تتلاءم مع وصف الحرب وما يحدث فيها من 
صراع). 

وبالعودة إلى البنية الإيقاعية للقصيدة» نلاحظ أن بنيتها العروضية (وزن... 
رملي + قافية مقيدة 'ر") تنسجم تمام الانسجام مع ملاحظة موسيقية للدكتور 
إبراهيم أنيس» حين قال عن القافية المقيدة: (تكثر هذه القافية في بحر الرّمل بنسب 
تفوق أي بحر آخر)””, وهو ما قد يعكس المرجعية الذوقية التقليدية ال كتبت 
ايده في ضولهاء رغم القالب الحديث الذي ارتدثه فد ذلك الوقت البكر 
(سنة 1938)؛ بالقياس إلى حداثة الشكل الى آنذاكإ ٠‏ 


)0 أنظر: مقدمة الديوان» ص 08. 
07 5 

د. عبد الله الر كرين: "را |" 5 
پا وراس في الشعر العربي ودراسات ار ی» شن.و.ن.ث» ابعر الر ؛ 1987 
)7( 

إبرا 1 ٠‏ ف 5 

“مم فس مرصيقي الشعر, طق مكتبة الأبحلو المصرية, القاهرة, 965 › مر 260 
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من جهة أخرى» نلاحظ اختفاء الفضاء التحييلي من سماء البنية الشعرية 
للقصيده» ظا من الشاعر أنه ووه واقع الرؤية الشعرية» وإن EU.‏ الصورة من 
شأنه أن يتحجب جوهر الرسالة الثورية الى يؤثر الشاعر تبليغها من أقرب السبل» في 
أقصر وقت وبأوضح الأشكال. وذاك هو معظم حال القصيدة الجزائرية أثناء الثورة. 
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5 1 حة م المتاف (بداية الاستقلال): 
٠‏ عريطة الاي رر راي ورو 
عبد القادر السائحي نمودجا - 


بمكن أن تكون قصيدة (من وحي و )!0 للشاعر محمد الأخضر عبد القادر 
السائحي مثالا نموذجيا عن صدى الثورة بي في شعر مرحلة النصر 
والاستقلال؛ يُبرز حمل حصائص شعرنا الثوري وقتثد: 
... (شعلة من "نفمير" لمعت في كل قلب أحس ومض الشهيد 
أبن متا شهيدة وشهيد 2 رفتافي السماء خير البنود؟ 
أين منا مناضلون مضوافي الصمت يبنون امجد مجد الجدود؟ 
يا أخي أيام الكفاح الشديد أين متا حن الكفاح الجديد؟)... 
ينتظم المعجمّ الفئ لهذه القصيدة حقلان دلاليان أساسيان: 


1. حقل الكينونة الثورية: وتحسّده ألفاظ (الجهادء النضال» الكفاح 
الشهيك اجنو د» البارود» العزمء... . ). 


دا 


حقل المتاف الثوري: ويتجسد 8 هذه الألفاظ الحماسية الشعارية: 
(الغالي» الأسود» الورى» النشيدء المحد» الرئير الخلود, مثالا البنود؛ 


رمراء هرت»...). 


وكلا الحقلين يكشف عن دلالاته بنفسه. أي بو حداته المباشرة الواضحة 
القصد. كما يستشف القارئ من القصيدة تلك الررة الزمنية السحيقة ن زمن الفعل 
وري وزمن "السرد الشعري"؛ وال تعكسها كلمات من طراز (ذكريات) ان 
تتواتر 03 مرات» و كلمة (غهوم) الین تتوائر 04 مرات... : 


7 محمد الأحضر عبد الت السا 
أل اسالحي: بكاء بلا دموع» ش.و.ن.ت, اللبزائر 1980 ص 79. 
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إضافة على هيمنة واضحة للفعل الماضى على البنية الزمنية (النحوية) لأفعال 
النصء» .عا يعكس U‏ متجلدًا في الزن 


مضواء طغت» شهد» كانت....). 


الماضي (افست: هززت» ملعت » رفعناء 


ويستئمر الشاعر "عبد القادر السائحي" وسائل إيقاعية عدّة لتوصيل مبتغاه 
الدلالي» يأني في مقدّمتها إيقاع وزن الخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) الذي آثرَهُ 
كثير من الشعراء الرومنسيين لي مواقف الرّحع» والتذكر على روابي الماضي» وقد 
آثره "السائحي الصغير" - بدوره - فی قصيدته هذه في موقفه التذكاري التأملي 
الماضّوي على الذكريات الخوالي لثورتنا المحيدة» مط إياه بقافية مدوّية» يتوسّط 
فيها روي "الدّال" ياء (الوصل)'الممتدة من الروي المكسورء وواو (التأسيس) أو ياي 
السابقة للروي» وتتظافر هذه القافية لبتشكل بنية صوتية مدوية (الجنودء الأسود, 
البنودع البارود» الخلود» العهود, الجدودء النشيد» الشهيدء الرغيد»...)» ومن شاا 
أن تواكب هتاف الشاعر امخلجل وهو يرفع الراية النوفمبرية" الخالدة ويتغئ بأبحادها 
الظافرة» إضافة إلى استثمار ٠‏ للطاقات الصوتية الي تشيعها الكلمات الحتوية على 
حروف مد (أ.و.ي) تساعد الشا 
(يا بلادي» الغالي» 
تَكَادَ لا 


عر في مديد نبرته الصوتية وهو يتغى بالثورة 
زكريات الجهاد» صداهاء يا أخحي ) الثائرون» الحاهدون, . 


.) حتّى 
محلو كل كلمة ني النص من حرف مد واحد على الأقر ! 


ويبقى حضور الصورة الشعرية عند "عبد القادر السائحي" في قصيدته هذه - 
كما ا ابا ار المنايقة ب موک إل«سهرياء وبا را ووی شر و 
شكل الجاهدين/ الأسود (أين عزم الأسود» كان المدى زئير رعود»...) أو شكل 
الشهر/ الشعلة النارية (شعلة من نوفمير" لمعت....)؛ وما شاكلها من الصور الباحئة 
المستهلكة!. . 
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۾ مرحلة البعث والاستمرار (السبعينيات): 
عبد العالي رزاقي نموذجا - 


"عبد القادر السائحي" في قصيدنه السابقة إلى التساؤل الجا م برؤية 
يسهي 


الاستقلال أذ يقول: 
الثورة " مثالا پل على أرطن زار الات 


(فمق تصبح الجزائر رهزا 
مثلما كانت ف الكفاح مغالا 
"السائحي " يتتفعخ اليل الشعري اللاحق (جيل السبعينات) 
أحمد همدي» هري حر ي) عمر أزراج؛ محمد زتيلي... 
يقيتها إلى أرض ما بعد الثورة.. 


لجهود البنساغ والتشييد 


: 8 7 9 
خالدًا ليس فوقه من مَزيد) ' 


ومن حيث انتهى 
بقيادة عبد العالي رزاقي» 
محاولين إنزال الثورة من "برج عاجيتها" ومن ميتافيزيقيتها 
إلى ساحة الثلائية الثورية (الصناعية» الزراعية» الثقافية): 


أن أشعاري عن الثورة.. 


- لد 


قصبد 


(لحنته جبهة التحرير يوما).. 
للجزائر ! 
كل ما أعرفه عن وطني 
قصة ثائر 
ھج و ا یی ا 
0 
) بكاء بلا دموع» ص 82. 
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كان فلاحا.. على كتفيه.. 
حرات.. وفأس.. وبشائر 
دمه ف جدول الأوراس.. 


عيناه بيادر .1" . 
مع السبعينات تتقدم الثورة سنوات إلى الأمام» ومن بين الأصوات الثورية 
السبعينية » يدرز صوت الشاعر عبد العالي رزاقي الذي ينصّب نفسه شاعرًا 
للفضيحة والرفض» إذ يحروٌ على كشف المتناقضات الى تعيشها البلاد» بين ماضيها 
لئوري الأصيل وحاضرها الذي بدأ يجيد عن أصله» يتفجّع ' رزاقي" إذ يرى الشهيد 
مفرغا من محتواه»» لا وجود له إلا في أسماء الشوارع والمدارس والفنادق: 

(... وأعترف الآن للشهداء ظ 
بأ رأيتك هجر هذي البلاد لتسكن كل الشوارع 
كل الفنادق» كل المقاهي 
وبعض بقايا لسيارة مهملة 
فأجمل ما في المدينة مقبرة الشهداء010, 
مثلما يريد أن يترحم جوهر الثورة إلى ثورة ميدانية (اشتراكية) جديدة» هي 
حبذاتها -- ترجمة للخطاب و الببالل. وقي ضوء هذه الرعة الثورية 
الجديدةع كان من الطبيعي أن يحفل يحفل النص الشعر ي الجديد .كعجم ججديد ام 


و حداته من هذا 3 الثوري الاشترا كي (الفقراء, السواعد» المناجل» > الشوارع؛ 
الرفاق» العرق»... 


صر ق جرد د ل دامر 
)10( 


عبد العالي رزافي: الحب في درجة الصفر» طن ش.و.ذ.ت» از ائر) 2 ,؛, ص 34. 
11 ,, 
حب في درجة الصفرء ص 83. 
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كو | الطالب بالعامل والفلاح بشد الفقراء 
0 وحدوهم 
وحدوهم 
دوهي نحن لن نرضى سواهم زعماء 
: وسّدوهم نبض القلب إذا ماتوا.. 
وشذونا إليهم.) 
اق " وجيله؛ تحوّلت سفينة الثورة إلى ميناء حديد: 
(.. يا أيها الشعراء 
حولنا السفينة نحو ميناء جديد. 


)12( 


مع" ازا 


لغة المناجل 
والمعاول علمتنا 

كيف نحرث؛ كيف نزرع» كيف نحصد» كيف نبني, 

كيف نعلي» كيف نصبح ثائرين )!13 
والفضل > كل الفضل.- في .هذا التحول يعو د جين اقطان فلهيمن 
إلى التوحه الاشتراكي الجديد: 
(.. وهبتك نبض قابي 
أبها الفلاح غنَ معي لمن أعطاك وجها اشتراكيا 


)12( المصدر نفسه») ص 40. 


(13) الحب لي درجة الصف ص 41 ۰42 
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وش على يدي من يصنع التاريخ 
14« 
من يني...) . 
ہم "رزاقي” أيضاء أ صبحت القصصي القصيدة تتسع لفضاءات تتسع لفضاءات مكانية 
حلية مال مدلوهًا الثوري (ساحة الشهداء ساحة أول ماي» بورسعيد القصبة؛...) 
و أسماء هئ الذا كرة الثورية التاريخية الجزائرية (اين مهيذ اي ١‏ ديلو ش مرادع...): وأحذ 
ازس الشعري تد حارج الزمان والمكان المحليينء لاستفهام الرموز الثورية العربية 
وغير العربية»؛ القدرعة والحديتة (الشتقرى» لور كاء أبو ذر الغفاريء حدان قرمط 
اين بر كةء الحلاج» تیرو دا» ناظم کت ...)- 
مع "رزاقي” أيضا تدحل الأسطورة فضاءات القصيدة من باكا الواسع: 
(..رشيفة إذ تدخل القلب تغتاله فجأة. تستبدَ بكل 
شعورء وتحتد عبر الشرايين. تغزو الضلوع» وعحل 
ذاكرة السندبادء َيل لي أنني أتذكر بسمتهاء 
حركات أناملهاء شعرها الذهي» تحدثني عن 
'زليخة": كيف تراود يوسف عن نفسهاء وڪن 
الحلم, كيف يفسّره مرتين.. تصوّرت أن رشيدة 
المستحيل. 
وأعترف الآن أن رشيدة ما حلمت بالريح ولا فكرت 
في التمرد ضد اتجاه الرياح» ولا صفقت للمواكب 


لع سم بس شح چا سبي بج 
در نقسهء ص 43. 
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شی اا9 انتظرت عودة السندباد ولكنها كير ت 
في قلوب الجميع يشاطرهم حبها الزمن المستحيل 


توحّدت المرأة/ الرجل/ الوطن/ الانتمساء 
وصارت رشيدة تحرف الرفض كالفقراء.)" .٠'‏ 

رشيدة هي المعشوقة» والسّندباد هو الشاعر العاشق.. 

رشيدة هي الوطن في تشكله الثوريء هي الانتماء الذي لا يرتضي بديلا له... 
والسندباد هو ذلكم الشهيد الذي لا يعوت!ء» هو الشهيد التموذجي الذي 


يتجدد في كل رحلة» زوريف من كه أن تكون كنقلف فق كل رطا اند 
في الأعماق القصيّة ليعود مكللا 


الذي ينأى عن حبيبته (الوطن) ثا عنها!.. يتيه 
بالياقوت والمرحان» إرضاء لحب "رشيدة" وأحواقا: 
(.. من كان منكم يعشق الياقوت والمرجان.. 
هذا السندباد يعود يحمله من الجزر البعيدة 
ككينا 
السندباد هو المناضل الو لانتمائه الثوري.. المهيّأ دومًا لدفم حياته نّا هذا 
الانتماء 1 
(أنا المستحيل الذي يعشق الموت في مقلتيك 
أحاول أن أشعر الآن بالانتماء إليك 
فأحجل حين أراك 


او د کک سے 


حب لي درحة الصفرء ص 34 1, 


)16 
الحب ي درحة الصفرء ص 137 
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على صدر "أيوب" نائمة 
بينما السندباد بجر إلى المفصلة. 
أريدك أن تشعري باغتر ابك 
فالحب في لحظات الفيانة فر" 


و"أيوب" هنا ينزاح عن دلالته الرمزية التقليدية (الصبر عن المكاره والمظا مم( 
ليغدو رمزا للصبر عن الحق» أو الصبر عن الثورة في وجوه أعداء الثورة من الكسالى 
النائمين»» صبر " أيوب"» عند رزاقي هناء هو شكل من أشكال الكفر والخيانة.., . 


مع "عبد العالي رزاقي" يفقد الخطاب الشعري الثوري» في مستواه الإيقاعي. 
حملة من العناصر الي كانت أساسية في النطاب التقليدي»» يفقد قعقعتّه الصونية 
الصارحة»؛ يتجاوز مرحلة البيت الشعري إلى مرحلة السطر الشعري» وقد يتجاوزها 
معا إلى مرحلة الجملة الشعرية» حسب تقسيمات الدكتور عر الدين إسماعيإ 19 
كما في المقطع السابق المقتطف من قصيدة (عودة السندباد)» الذي يقترب من 
التشكيل النثري» إذ يلغي القافية من بنية القافية» ويكتفي بالاحتفاظ بتفعيلة 
(المتقارب) في انسكابها "التدويري"؛ حيث ينبي الحملة الشعرية دلاليا ولكتّها لا 
تنتهي موسيقيا إلا مع بداية الجملة الموالية» وهكذا دواليك: 


(يخمّل لي أنئي أتذكر بسمتهاء حركات أناملهاء شعرها الذي تحني عن 
'زليخة": كيف تراود يوسف عن نفسهاء وعن الحلم» كيف تفسره مرتين...) 
ويمكننا أن نرسم هذا المقطع» موسيقيا. بهذا الشكل: 


م المصدر نفسه» ص 140 . 
1 


د. عر الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر› ط3» دار العودة ودار اللقافة» برروات»› 1981 
س 
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(فعولً/ فعولرة/ فعول/ فعولُ/ فعول/ عُوءل/ فعول/ فعول/ فعوءلن/ فعول/ 
فل شولا ذم ل/ فعول/ فعول/ فعول/ فعول/ فعولن/ فعوءل/ فعوان/ ف" 
عو/ فعول/ فعولن/ فعول...). 

ت عار ن ف جزل 06 جمل کاملة» مفصول بينها بفواصل؛ إل 
چان تسر يتين فقنط؛ تبدا أولاغما مد "ييل لي" وتنتهي - دلاليا وإيقاعيا - عند 
كلمة "الذهي'“ نا بدا النانية من "تحڏثيي وتنتهي عند "مرتين". وهذا التشكيل 
الإيقاعي الجديد - بالنسبة إلى القصيدة الجزائرية في ذلك الوقت على الأقل - من 
شأنه أن يقتل سطابية الإيقاع التقليدي» الت إن كانت تنلاءم مع موقف الشاعر 
الثوري الذي كان يخاطب المتلقي - حلال المر حلتين السابقتين -من ساحة ما أو من 
منبر معيّنء فإها لم تعد كذلك مع شاعر السبعينيات الذي تغير منظاره الثوري» فغير 
وسائله الإيقاعية ما يتلاءم مع دفقاته الشعورية الثورية المتلاحقة... إضافة إلى جرأة 
تحريبية أحرى يقدم عليها الشاعر في القصيدة ذاقا (دعوة السندباد)» حيث زج 
خلال مقاطعها التسعة بين 04 وحدات إيقاعية من أوزان مختلفة» هذا الشكل: 


1. شعار: تفعيلة الب (المتدارك المقطوع)/ فعلن. 
الاغتراب: تفعيلة المتقارب (فعولن). 

الغناء: تفعيلة المتقارب (فعولن). 

اعترافات متأخرة: تفعيلة المتقارب (فعولن). 

قراءات في الزمن المستحيل: تفعيلة المتقارب (فعولن). 


ڍڅ سن لذ ها ال ل 


حولات لي زمن غير مسجل في قائمة المواليد: مزح فيه بین تفعاق 
الرمل (فاعلاتن) والكامل (متفاعلن). 
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8. تأملاات في وحه السندباد: بمرج فيه بين تفعلييْ الكامل (متفاعلن) 
والخبب (فعلن). 
9. المرأة/ الرحل/ الوطن/ الانتماء: تفعيلة المتقارب (فعولن). 
ومن الطبيعي أن ارج الإيقاعي إنما هو معادل بنيوي مزج لاشعوري بين جملة 
من المواقف الثورية الدرامية للشاعر» انعكس في هذه البنية الإيقاعية غير المألوفة 
آنذاك» وال كلم الدارسين: كالد کور عبد الله الر كيبي الذي قال عنهاء في سياق 
حديثه عن ديوان (ا لحب في درحة الصفر): 


(... بالإضافة إلى الجمل الطويلة الي هي أقرب إلى النثر منها إلى الشعرء 
نلاحظ ذلك أيضًا في قصيدته "عودة السندباد" الى تتداخل فيها البحور والتفعيلات 
فشكل تكاد تضيع معه مو سیقی الشعر ا فضلا عن القراع فكالن ذلك 
إرهاصًا باغتراب النص الشعري الحداثي "السبعيي" ضمن مناخ التَلقَى لدى جمهور 
م يألف مثل تلك الأدوات الفنية الجديدة.. . 


)19( 3. ہد الل الركيبي: الأوراس في الشعر العربي» ص 123. 
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ان يداون . 


ما يكو "عر الدين i‏ أكد شعراء اللمالينيات احتفاء بالثورف 
امم لاما للموضوع الوطي و التزامًا بى وأصدقهم تعبيرًا عنه» وأعمقهم وي 
به» ولذلك اصطفيناه ۾ شاهدًا شعريا على "جيله . 

و ا و الذاكرة الثورية في كتاباته الشعرية؛ فإنه ير“مها ويسقطها 
على فضاء مكاي دد اسمه "الأوراس " يجيف الأوراس جر ن عام الجغرافياء من ر د 
سلسلة جبلية كانت - في يوم مشهود - حصنا لوريا منيعاء ٠‏ ليتمثله أسدرة متهى' 
يسافر نحوها حاشعًا طهورا»» مسل ا جتراقة. الوح ر الفتاء. فليس غريا إذن أن يخم ' 
شاعرًنا "الأوراس” بقسط هام من أشعاره» بل أن ينقشه و شا على غلاف مجموعته 
الشعرية رفي البدء.. كان أوراس)» ووسامًا أبديا على صدره: 


و 5 ۴ 20( 
رإن تصاغ الثار موّالا.. فإ أنقش الأوراس في صدري وساما) ". 


را2 


الأوراس» عند ميهوبي» هو (الرمز الذي يسافر مع الدم والحرف والروج) ؛ 
وهو (قصيدة الأزمنة الي تمد من الذرة الأولى إلى شموخ الجحبل الناسك ي معبد هده 
الأرض الط هو الرمز المضمخ برائحة التراب.. البديل "لأساطير الأولين" من 
رموز الأزمنة الفرعونية والإغريقية»» هو "لغة الزمان" وبدء الكلام: 


(أوراس يا لغة الزمان. . ويا فما مفجّرا! 


في البدء كنت قصيد والبدء فيك تل 63١١‏ 


الدي. :4 
۴ ن ميهوبي: لي البدء كان أو راس» طل دار الشياتية: باتنة» 1985 ص 38. 


22 المصدر نفسه» ص 07 (المقدمة). 
, المصدر نفسه» ص 08 (المقدمة). 
5 المصدر نمسه» ص 3 1 


]18 


ن ديوان "عز الدين ميهوي" يهيمن (الأوراس) على الفضاء الرمزي للنصوص. 
حيث ينواتر لفظا (17) مرّة كاملة على امتداد المجموعة: وعشرات ال“ آت ضميرا 
(ظاهرًا ومستترًا)؛ وعشرات المرات الأخرى تمرادفاته الثورية... . 

€3 عر الدين ميهوبي" تج لحاسب اللغة الثورية طابعا وجدانيا وشاحاء بعدها 
ذابت ذاتية الشاعر في "الأنا الجمعي" خلال المراحل السابقةء في زخحم المتاف 
الجماعي خلال الثورة و باداية الاستقلال» و .يم النات" ضمن المنظور العمو دي 
الاجتماعي (الاشترا كي) حلال الات عر الدين هيهو لي - ديللاها لكل ذلك 
- يخترل المسافة بينه وبين الوطن (على طريقة الصوفي في سفرة إلى الله!)» ليغدو 
الوطن محرابا يتعبل فيه) ورو حا أخعرى يسعى للذو بان فيها: 

(متى سأرسم عشقا أنت منبعه فأنت أعظم - بعد الله - يا بلدي!؟ 
إذا ذكرئك كنت الحلم يا وطني وكنت تسبح في روحي وني جسدي 

a 4 32‏ . : 
وكنت رحلة عمر بت أسأله: أ في التراب.. يدوب العمر للأبد!)““. 

تزول الوسائط التاريخية والموضوعية» ويتلاشى الوجود المادي بين " أوراس " 
و" ميهوي ٠"‏ فلا يبقى ثالث هما. وهما مستغرقان في هواهما الاستنائي الذي يفيض 


ابوا 
(ل يق في زمن الرسالة غيرنا ‏ إثنان.. أنت.. ومن يفجره الدم! 
أوراس! فجَرنئ هواك.. وما درت هذي الضلوع بان جمرّك مُلهم! 
فجرت من وهج انفجارك آية.. ها زال يذكرها.. لذكري 


البلسم! ا 





)24( 0 
في البدء كان اوراس» ص 64. 
١‏ 
المصدر نفسه» ص 18. 
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وي عمره اكتواء 
ذه النار الثورية أو هذه اجلىنة 2" الجهنمية "1 
١‏ ق 6(۶ 
النار فردوس الطهارة فادخلوا.. ودعوا الدماء الكوثرية تقسم|)' 2 


ويعود أخيرا الى ف الشعري على تقاسيم الموى الأوراسي: 
(أوراس هو مع المواجع أضلعي فنفخت من روحي.. وبان الموسم| 


فتطایرت روحي وزغردت الذى وتنفس الأوراس.. وانتصب الدة!)27, 


والشاعر في عر انصهاره و ا له" في الثورة (المحسّدة برمز "أوراس")» يفص 
د لوا حطابه الثوري - الاستعانة ببعض العناصر الشعرية الغنائية (الني كانت 
شبه مهجورة عند "رزاقي" وجيله) كاللغة الوجدانية الدافقة المطعمة بنفحات صوفية 
والمتشكلة ب ين ضفاف البنية الإيقاعية الخليلية المبنية -- بدورها - على الوزن الموحد 
والقافية المطردة في كثير من الأحيان» بها يشيع حرارة موسيقية متصاعدة في فضاء 
النص» لعلها أن تواكب ذلك الشّبق الوجداني الذي يسكن روح الشاعر وهو يحتضن 
ورته. ولعل هذا "الشّبق الثوري" أن يستكمل كثيرًا من أبعاده الصوفية الأكثر 
وضوحًا في قصيدة مطولة قد تكون أكثر النماذج الشعرية الجزائرية استيعابا للثورة 
من منظار صوفٍ حلي» وأكثرها تعبيرًا عن تغلغل "الماهية الثورية" - ببعدها التخييلي 
- في روح الشاعر الجزائري؛ هي قصيدة (العناق الطويل)““ للشاعر عثمان 
وصيف» وهي قصيدة عمودية "نونية" ذات نفس صوفي ملحمي» بلغ طوله 66 يذ 
0 على وزن "الخفيف"., وتتشكل تشکلا دراميا داخليا متصاعدًا يتجاوز رناب 
تشكيلتها الإيقاعية. وككل متصوف» يتجاوز "لوصيف" اساي الزمان والكاذ 


عثمان لوصيف: الكتابة بالنار, طوء دار البعثع قسنطينة» 1982 48 
نة ف شا 


120 


ی رن يفون ف الثورة ذاما فناء د أ فيه للتاريخ أو الحغر افيا تكاد تصيع معه 


رالات النص في ذهن المتلقي ولا استعناسّه بذلك العنوان الجاي المر سوم تحت عنوان 
القصيده»› وهو "رحلة جهدمية في حسد الحبيية الثورة'» حيث تبعث اور و 
عثمان لوصيف - بحرّدة من شيئيّتها وتاريخيتها لتسنتوي امرأة يعانقها ويذوب فيها 
زر انا "جهنميا" حدٌ الموت (والموت حا في حضرة الحبوب هو عين الولادة الجديدة 
لدى المتصوفة!)) رغبة منه قل امتلا كها والوصول إلى ماهيتها المثالية) تما تعادل 
وصول المتصوفة إلى "المطلق": هذا الوصول الذي دونه "مقامات وأحوال” كما هو 
مقلوعة ينعكس ذلك عبر هذه الأجواء اللغوية المضببة بكثافاتها الرمزية وشحناها 
الايحائية : 'لذة الحرائق» فيوضات المشرق الربان» غمغمة التكوين والكشف» غسق 
الشهوه) المياة وهي مكار فيه : 

ركاشتعال البحور في الأجفان التقينا على نزيف الأغان 

وتعانقنا بعد دهمر فراق كعناق البركان للبركان 

واعتصرنا الغرام شهقة ملح وانغمسنا في لجة النيران 

وتمايلنا وانحيت بلمقف أتملى عينيك دنيا افتتان 

أقرأ البحر فيهما والمرايا وتشف الأكوان عن أكوان 

وتراءت لي الغيوب وشعت دافقات الأضواء والألوان 

بهرتني الشموس لا تجإلمت وفيوضات المشرق الربَّاني) 

(أذن الرس والنواقيس دقت والزغاريد أغلنت مهرجاي 

هذه لحظة القيامة هيا تفخ الصور مزقي أكفاي 

هذه لحظة الففوى قَتعرَّي فر موت يصب في وجداي 

هذه لحظة الجنون تلظضى وتشظر رعذا على كثبان 
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59 لحظة الفجاءة والدهشة 
(والتحمنا فر جرجت فورة الموج 
ا الاه وهي سكارى 
(هذه شهونٍ ادهمّت وهذا 
التضاريس كلها لي 
غشيتني المياهء جرجربي الموج 
(وتحسّست في لظاها بلادي 
قلت: من أنت؟ فاستخفت وقالت: 
مولدن كان إن تساءلت عنه 


واسمي الشورة الإلههة فاقراً 
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هذا زمان كل زمام) 
وهّت عواصف الخلجان 
وتضيع الشطآن في الشطآن) 
شبقي الطاغي ج في الغثيان 
وطقوس الرياح طوع بناي 
إلى اليم والخيط احتواي) 
وعنادي ونكهة العصيان 
أنا بنت الرأعود والنيران 
في ليالي الإعصار والطوفان 
في عيوب تنهد البركان)... . 


ه خاتمقة: 

ف حتام هذه الدراسة» وبعد الوقوف التطبيقي عند بعص النمادج الشعرية الي 
تراعى إنا أا تستقر ئ نظرة الخطاب الشعري اللحزائري ب يداله ومارك = إلى 
الثورة التحريرية» في ضوء خصوصيات كل مرحلة من المراحل المذ كورة. 

مکن الانتهاء إلى أن شاعر الثورة كان يكتب بالبندقية»» كان يرسم الثورة في 
تضاريسها الطبيعية على الخارطة الشعرية .عقياس رسم مكبّر» وبألوان حمراء قانية 
(واقعية) وأحرى خضراء تفاؤلية تة اما شار ع الاستقلال فقد عَوض لغة النار 
بلغة الشعار» لأن السّتينيات هي مرحلة تأصيل الثورة والاعتزاز بالانتماء إلى أرض 
هذه الثورة. 

حين أراد الشاعر السبعينيات أن يستحب الثورة من ذاكر قا "الألاشيفية" 
إلى الميدان الجديدء» فود نفسه يكتب بلغة e‏ الثوري" لغة "الثورة 
والفلاح"» وفق التصور الإيديواوحي الذي يريده أو الذي أريد لَهُ!ء وقد اقتضى منه 
تصوره الحديد هذا سوفقا لإعانه بجدل البنيتين التحتية والفوقية» وبالتالي استحداث 
الأشكال الجديدة للمضامين دی خد کج خالفة للبنية التقليدية» وَقف 
المتلقي الجزائري - آنذاك -- دوعا حسسيرا!... / 

ّا شاعر الثمانينيات فقد كتب عن الثورة من موقع أكثر تحرّرا من أي ضغط 
إيدي ولو جي»» َا الثورة قراءة وجدانية ذاتية؛ فكتّبها بلغة "الأنا" (عكس لالأجيال 
السابقة الي كان معظمها يكت يلقة الب "ن ورسمبها فضاء روحيا يمارس فيه 
طقوسه الصو فية»› 5-7 لرؤيا شاملة تتجاوز تاريخية الثورة لي مستوى الحدث المفصل 
إلى مستوى الحادثة الكونية» اول الثورة من واقع تاريخي ونضالي إلى رمز في 
(مثالي) يسافر في ذاكرة الشاعر ووجدانه» ولذلك كان شاعر الثمانينيات أعمق 
صدقا وأكثر تحاورًا للتاريخ وأوسع م ثمولية وأقدَرَ جالية على مستوى البنية التصية. 

ه 17. 09. 1994م 
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سيميائية الأوراس 
في القصيدة العربية المعاصرة (عز الدين ميهوبي أنموذجا) 


في البدء. كان (أوراس)» وفي المنتهى لا يزال (الأوراس) رمزا ساحراء يأسر 
الشعراء ويسكن أشعارهم في هذا الزمن العربي العصيب.. 

فهو الوشم الخالد في الذاكرة الثورية العربية والإسلامية والإنسانية» هو 
شهادة ميلاد الثورة المعجزة» ومسقط رصاصهاء وكعبة الثوار الميامين على امتداد 
الأزمنة واختلاف الأمكنة» مرادف الوطن الصامد المكافح» ومعادله الفئ الذي حرَّله 
من محرد حصن حَبلي مُنيع إلى فضاء جمالي أسطوري ممتع... 

كم نحتاج اليوم (أكثر من أي رقت نضى) إلى عطر أوراسي ينعش الأحلام 
إلنسية ق_الذاكرة لعربية الْتّعبة: يضمخ حواسنا المثقلة بزحم الانكسارات القومية 


لذلك لم تنطفيع حذوةٌ الأوراس في القصيدة العربية المعاصرة برغم انتهاء 
العمر الافتراضي للأوراس (1962-1954)!ء لا يزال الأوراس حا برزق فى 


إن“استحضاة” الشاعر العربي للماضي الأوراسي الحالم عقدًا شعريا مين 
مشرقا متألقَاء معلقا على صدر القصيدة الثورية» في الواقع العربي المظلم امثقل 
ابات والنكسات هو تعويض نفسي رمزي فنا النقص الرهيب الذي استول على 


نمسية الإنسان العربي المهزوم وحوها إلى مَمَارَةَ 


ارعب والاتكسار.. رتوار وين 
والرعب والا 
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زكان الأ رام“ حلا ومّلادًا مقا وبوشاطة الرمز الأؤراسي أراد الشاعر 
إن يمدق ف المتخيّل الشعري ما لم يستطعّهُ في واقعه الموبوء من أحلام شعرية جميلة 
رمد نُسُجها من تقاسيم الأوراس. 

تأسيسًا على هذاء نسعى ها إلى لَمُلمّة الشّتات الأوراسي البديع من نصوص 
ده بة عربية تتموقَمٌ حارج الجهد المشكور الذي قدّمه الدكتور عبد الله ركسي في 
كتابه المشهور (الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى) سنة 1982 . 

وتحاول دراستنا هذه (الىَ تتقاطع مع موضوع كتاب أستاذنا) أن تيد عن 
المنهج المأثور الذي ينتهجه»ء زيادة على الحياد عن المدونة الي يشتغل عليها . 

فنحنٌ نتمثل (الأوراس) - في هذا المقام النقدي- حيا لغويًا مَأَهُولا 
بالعلامات المختلفة الي تعكس وَهَجَهُ الدلالي وَأَلْقَهُ الجمالي» وتنعكس على خارطة 
النص الشعري في تضاريسها المختلفة» من لغة النص الرئيسي إلى الفضاء النصي 
لوازي وما بوه من ملحقات نصية كالعنوان والعناوين الفرعية والإهداء والتصدير 
والتقسم وا هامش والغلاف وما يتبع ذلك من لوازم تسويق الْنُصُوصٍ وتداو ما بين 
أهل النص» عن يقين منهجي بأنّ النص قد ضاق بالأوراس فراح يسكنّه العتبات 
اغيطة به وأنّ الأوراس قد تفرّق دمه ين قبائل النص» بحيث يتعذر التعاُ حقيقته 
الكاملة في قبيلة علامية واحدة دون غيرها!.. . 

و يعد النص الموازي (©621/ Para‏ رهانا منهجيا سيميائيا راهن عليه 
حيرار جينات في تصنيفه الخماسي الشهير لعلاقات العبور النصي؛ حيث تتعالى 
النصوص وتتعالق وتتقاطع وتتعابر عبر خمسة أشكال تعد "النّصية الموازية" واحدة من 





تنقله الدراسات العربية إلى ترجمات كثيرة مختلفة: (عتبات النص» أهداب النص» النص المصاحب» شبه 
النص» لوازم النص» الملحقات النصية» مرافقات النص» المناصصة:؛ المناص»..٠)-‏ 
رو حتنا: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي ادي 


للاستزادة في الحدود والمفاهيم» تراجع ش 
1# 4 394 395 396. 


أطر و حة دکتوراه دو ل جامعة وهران» 2005-2004) ص 353؛ 
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لاه ۽ ين بضواحي النص الحاورة له ويتعلق هدا اتيم بال عفينات ہے "مل 
«(Seuil)‏ أو ححسب كلمة بور حيس في معرض تقدم-- بهو (05/1//0 | ) ينيع 
لأ كان إمكانية درل أو الرحوع على عقبيه» هو منطقة متذيذبة ( 20/16 
)indécise‏ تتراو ح بين الداحل ورج 0 بل أن ' النص الموازي لا يعدو أن 
يكون مساعدا (Auxilliaire)‏ مكلا (eإاoووع4cc)‏ للاص» وإذا کان النص 
دون اض مواز - أحيانًا- كالفيل دول يال (Cornac)‏ | يسنو سه ویوجها] طافة 
عدودة» فلن النص اموازي دون نص هو يال دون فيل» استعراض غبي... 

هنا نفهّم لماذا كان جيرار جحينات يشدد في آخر جملة من كتابه على ضرورة ألا يقف 
الناقد عند العتبة النصية لذامّاء بل ينبغي أن يتحذ منها مَعَيرًا تأويليا للولوج إلى 
أعماق النص» لأن العتبة توا إلا للعبور» أو عة جحينات: " n'est de seuil‏ |/ 


0000 وجذلك نحاول أن نفعل. 


يسبق النص الموازي ا ويحتل عل تماما كالأوراس الذي يهو 
ويسمق ويشمخ ویشمخر› فیر اد المواقع السامقة الشاهقة» ورز رأية عالية حفاقة 
ترفعها جميلة بوحيرد في زمن السقوط» كما في قصيدة السياب (إلى جميلة بوحورد): 
"إا سنمضي في طريق الفناء 
ولترفعي أوراس حت السّماء"! 
زرا غو مس الأسطورية الي أشرقت وقت الغروب العري» تمامًا كما 
و أله م فل يت 3 
رث الشمسسٌ يغد مغييها على النيّ (يوشع)» بحسب المقاربة الرمزية الطريفة الي 
ضمنها الحوا و 7 58 7 
بجواهري قصيدته العملاقة (الجزائر) عام 1956, مستدلا ما على التمكين 
للمستحيل: 
ست سپ 


08. 
١٠ - Gérard Genette : Seuils, éd du seuil, 1987, P 07- 
‘Ibid, P 376. 
`“ Ibid, P377. 


/ 2 
ر ( ص 1 
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+ هن‎ 5 9 8 72 n 
جزائرٌ أسطورة حلوة بشمس ترد على يوشع‎ 
ا‎ 5 2 E 8 5 و رج‎ 
بي بامکان ما يستحيا على خالق مؤمن مبد ع‎ 
وني قصيدة (أوراس) للشاعر صا حرف, كل شيء يحيل على الرفعة‎ 
وَالستمو والعلا؛ 3 بِيئًا هو طولها (أليسَ من المصادفات السعيدة أن يكون المسيح‎ 
هر ؟1!):‎ 
القصيدة تتصدر الديوان» والإهداء رها س جیا من فاص إلى قمة‎ 
إلى الجزائريين الأحرار ق قمم الالء + الأوراس مبتداً القصيده‎ ١ الجبل:‎ 
ومنتهاها؛ فهو لا يرد على امتداد 33 بيتًا سوى مرتين) واحده ف البداية وأخحرى ق‎ 


النهاية» أي في موضعي البراعة الشعرية (براعة المطلع وبراعة الختام): 


"جذ البلاد تشيده (أوراس) والنارٌ في فج العلا نبراس 


ويقترب من هذا الصنيع عبد القادر السائحي الذي بست الأوراس مدالا 
أو استتخبار! شجيا يتصدر ديوانه (أغنيات ور اة 

لكن أصداءه المدوية الي تلتقطها صفحة الغلاف سرعان ما تتحول إلى 
أطياف خافتة لا تحتفى احتفاء مباشرا بالصورة الأوراسية» في غمرة انشغالها بالنص 
الغنائي الوجداني وبعض المناسبات الموضوعية (مع استثناء -لابدٌ منه- لقصيدتي 


"أغنية في عرس نوفمير" و"تفقاد')» وذلك أله يريد للأوراس أن يظل قيمة ثورية 





: - محمد مهدي الجواهري: المجموعة الشعرية الكاملة» الجلد 01 ط]»› دار الطليعة) بيروت» 1968« 


ص 234. 
- صالح خراي: أطلس المعجزات» طن ش.و.ل.ت)» الجزائر) 1982 ص 11 و15. 


- محمد الأحضر عبد القادر السائحي: أغنيات أوراسية» ش.و.ن.ت» الجر ائر» 1979 
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نر عة على قمة طبيعية ډه قيمة لا في و حودها ال مغر الي الذاني > لكنها مر كر و 
0 ف والمواق التر كيز تلى المنطلق. مر هنا 
وري يلقي بأنواره على سار الولف را کان و 9 
يتم ركز اور الأوراسي في عتبات الديو انك ومداخمل النص الشميط ؛ لعنوان والصورة 
المشرقة الملحقة به» والمقدمة الى وَسّمها ب (رحلئ مع الشعر)» تلكم الرخلة ال 
تنطلق من الثورة وتفضى إليها؛ ف "الشعر كلمة مقائلة" كما يقول» والأوراس عند 
لابه أن يُستعادَ " كقيمة ثورية في النضال العربي وليس كقمة شايخة تتباهى بأشحار 

الأرز وصفاء الثلج وجمال الموقع . 
وتتكامل الصورتان: المادية الطبيعية والمعنوية الرمزية للأوراس ي فصيدة 
4 يليا 0 
(السنديان على الأوراس)' للشاعر سليماك العيسى ؛ حيث يككتد الأوراس سنديانا 

راسخ الحذور في أعماق الشاعر: 

"ما غبث عني, فلو فتشلت حنجري إلآاك يا صيحة الشوار لن تجدي 
السنديان على الأوراس ما برحت جذوره في دمي خحضراء في كبدي" 
وحين تُفرخٌ الشحرة سلو يكون النضال العربي قد سلك مساره الصحيح؛ 
ويغدو الأوراس منطلقا لاسترداد الكرامة العربية المهدورة: 

ي سنديانة أوراس الي جبلا ومن جديد ضعينا في الطريق, لدي 
م تغقم الأرض» أنت الأرض يا فرسّا يجوب روحي» يهر الق في رد 
سم تعقم الأرض» تشرين رصاصئه تام في ررحم التاريخ ألف غد 
دم الخزانسسر يا أسسسوار ربا هو الطريسق إلى يافاء إلى صّفسد 


/ 
ووو و 27 ٠٠‏ ل٠‏ مطبوعات المركز الوطين لتوثين الصحافة والاعلاب انز" 
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0 0 ن 
١١ > 14 ١ ` . ٤ 9‏ -. 9 > د ج“ 
آم جيك الله کی دي ف مله اده 0 ی تسو الى عمجب د : e g7‏ هد اة 


٤ . 528 ۳ 1 7 د أ کک‎ © 3 ٠ 
٠. كد‎ / 8 2 2 e 1 اا £ چ مه دده أطعصا € نحم 3 که ا له همه‎ - ! ۰ 1 
يه ہہ هة 5 ف 9 ت - #ي- سے کہ ا‎ 3 i 


ق 


تين 7 5 حم تماما مخ (التصدير) الدي رطأ شه اه بنص رار ید اشع ية 
م الفضاء للمتني يقول فية : الشعر فى قر ليغا ع... : يغول الشاعر - 
"أوراس ماذا دهاك الوم محترق وباقير العشق هن عييك 
هل تستحي اليوم أن غامت خواطرك حت الحاب› واشة زتدك 
(...) أوراس أبحر...! وأبحر دوا تعب إن الماقة تطلوى حين 
تصطحب 
العجب! 
(...) أوراس عجلء ولا تمهل بأغنية 2 إن الحين إلى الأوتار يححب... 
(...) مازال يكير أوراس بذاكرن حت تفجر منه الرعب والرهب 
مازلت أوراس في عصاهم قدرا تستتزل الوحي.. تنمو عند القت 
٤‏ عو , 3 5 008 0000 1 E‏ 
اوراس فجر... وفجر نار اغنية خضراء يشرق متها العدل والعتب 
وين كل نصوص المدوّنة الأوراسية الي ين أيدينا ترز مطولة (أورض 
لأحمد بل المعطي حجازي» يروزًا اسشائياء تلف القصينه امنحمية العملاقة الى 


كتبها صاحبّها خلال سنوات ثلاث (1959-1956) بعدما ظل يكايئها شیا 





1 و 
- عبد الله حمادي : تحرّب العشق يا ليلى » دار البعث » قستطينة > 1982 » ص 206 - 207 
- ديوان أحمد عبد المعطىي ححازي» طاو دار العوده. بعرو ت٤‏ 2 عر 394 
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/ ` کر عحجاق/ ١‏ 
أسطو ريا مظارداء ووهجا شعر یا حارقا حلال و ,7 سمان!!!, جز 


الشاعر ينتمي إلى ما هو أعمق من "الحوليات" وأبعّد» وصارت قصيدئه نصا مر 
قدا متجدّدًا يري ضاحبه بكتابة غير (أوراس) عن الأوراس» حب الا نپور 
9 الذي قدم حجازي به لقصيدته موسومًا ب (أنا والقصيدة)؛ وهو العنوار 
الذي يشي باندماج الذات الشاعرة في موضوعها الثوري: "لقد بدأت كتابة اوراس 
في سبتمبر (أيلول) عام 6 ولكنّ جوّها ظل يطاردني إلى سبتمير عام 1959, 
بل لعله سيطاردق باستمرار لأكتب غير أوراس عن أوراس... إِهُا تنجدد ف نفسي 
كل عام كما تتجدد زهور الحبل بعد أن تحترق كل عامء و كما تتجدد الثورة كل 
يوم... إن أوراس ليست في نظري قصيدة قديعة» لقد منحها موضوعها فرصة الميلاد 
كل يوم» وأن كل ما هو بطولي في القصيدة يأتيها من الثورة» وكل ما هو فج فيها 
مردّه إلى حوانب قي نفسي لم تمتد إليها نار الثورة بعد... . 


في (أوراس) نفس ملحمي درامي ظاهرء يستمد مقومّاته من بعض صور 
الصراع التاريخي بين المسلمين والروم» وبين المسلمين والإسبان...» يقوم الشاعر 
باستنصاصهاء فينعكس كل هذا الصراع الدرامي قي هذا التفس الطويل الذي لا أدل 
عليه من 373 سطرا شعريا (هي طول القصيدة)» تنب على جمل سريعة قصيرة 
متوثبة حببية" الإيقا ع» تتلاحق فيها الأسباب وتتدافع دون أوتاد د قفها. 
وتبرز كلمة "الأوراس" ف (أوراس) .كثابة كلمة/ موضوع تنكرّر تكرارًا لافا 
(11 مرة)» إلى جانب كلمات أخحر ى تشاطرها الدلالة النضالية ككلمة "الثورة" 
(ومشتقاكها: ثار» يثورء ثوار) بتواتر قدره 11 مرة أيضا وكلمة "المغرب" رال تحدد 
الفضاء الثوري تحديدًا عاما) برصيد 10 مرات» ومثلها كلمة "العرب" (ومعها: 
الأعراب» عربي) برصيد 08 مرات... , 
' وقد رأى الناقد كتور حابر عصفور في هذه القصيدة سمات (قصيا 
"شرو القومي): یگس "ا ثيل الدال لعصر من الأحلام القومية الي غرت 
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1 0 ا 5 
ها في هذا الزمان » تقابلها -فتيا- بعض الخصائص اللازبة بنص المشروع 
القومي كالتكرار وبعض الصيغ الطلبية المرتبطة بأساليب النداء والأمر والاستفهام, 
إضافة إلى جهارة الإيقاع... . 

وهي بعض الخصائص الى جعلت ناقدًا آحر يوشك أن يصف قصيدة 
٤‏ : 3 4 ح4 1 ع 2 7 
(اوراس) بها سيئة السمعة فنيا: ... وعموما وان قصيدة (اوراس) م تكن حسنة 


السمعة شعرياء فهى خطاب شتائمي مدائحي متسر ع" !!!. 


وبعيدًا عن (أوراس)» فإن بمحمل القصائد "الأوراسية" الثورية تشترك في 
الروح الحماسية الخطابية الصارخة» والإطار العمودي الرَّنَانَء والإيقاع الخارحي 
المدرّي الذي تستبدٌَ به بحورٌ معروفة بانتظام موسيقاها وكثرة حضورها في الواقع 
التترين ' الخاضر... : 

وقد أردت أن أستدل على بعض ذلك» فعجت على قصائد كتاب (الثورة 
الجزائرية في الشعر العراقي) البالغ عددها 257 قصيدة» مستعينا بالإجراء الإحصائي» 
فألفيت منها 190 قصيدة عمودية» و66 قصيدة حرّةء وقصيدة واحدة نثرية (إذ 
ليس في مستطاع النثر أن يتحمّل وهج الأوراس الحارق ودوي إيقاعه...)» فكأن ما 
يقارب %74 من القصائد الثورية تأبى إلا أن تكون عمودية... . 

ا ا اثنين يهيمنان على نصْف عدد القصائد كلهاء هما: الكامل (88 
قصيدة) والرمل (40 قصيدة» ثم تحيء بحور أحرى كالبسيط (24)» والمتقارب 
(21» والوافر (17) والرجز (17)» والخفيف (16)ء ثم السريع (08) والخبب 
(08)» ثم الطويل (07) ثم المحفث (04)» ثم المنسرح (01). 


وتتنوع الأوزان ف 05 قصائد») وتعيب 8 واحده أخر... 





' - فصول» القاهرة› 15% 03 حر يف 6 ص 243. 
' وفيق حنسة: حدل الحداثة في الشعر» دار الحقائق» بيروت» دمشق») 1985 ص 2 
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(في البدء كان أوراس) أنموذجا 
إذا كانت رؤية شاعر الثورة إلى الأوراس لا تكاد تتحساوز مقتسضيات 
المسايرة والمواكبة ونيابة القلم عن البندقية على نحو مسا بين ب 1 ام 
سايق( 1)» فإن لشاعر الاستقلال رؤية أخرى من حقها علينا أن نخصها بوقفة أخرى 
كلك : 

ضمن هذا السياق » تأت هذه الحاولة التحليلية المتواضعة لتحدد موقع 
"الأوراس” من الرؤية الثورية للقصيدة النزائرية المعاصرة » بعسدما اتسسعت امون 
الزمانية بين القضية الثورية والنص الشعري . 

وقد اصطفينا عز الدين ميهوبي » في ديوانه(في البدء كان أوراس)(2) » 
ذاكرة لهذا الخطاب الشعري الثوري » على أساس أنه شاعر الأوراس بالدرجة الأولى 
> وأنه الشاعر الجزائري الوحيد الذي لا يزال يتغرغر بذكر الأوراس في كل حال 
ومقام » وأنه أكثر من تغن بالأوراس وأغلاه » وأكبر من استأصل "الأوراس" مسن 
عالم التضاريس ليحوله إلى علامة لغوية بالغة النفوذ السحري... 

ولأحل استبطان ما تيسر من الدلالات الأوراسية الي يزحر ما النص 
الشعري "الميهوبي" اكتفينا بالقسم الأول من الديوان» وهو موسوم ب "قصائد 
سقطت من عاشق للأرض والأوراس"؛ أي القصائد العشر الأولى من الديوان؛ 
المتدة إلى غاية الصفحة السابعة والثمانين منه» وال هي يمثابة م ركز الثقل الأوراسي 
وبؤرته الاستقطابية في نصوص شاعرنا. 


ارتأينا أن غارس عليها الفعل القر ائي بأدو ات منهجية حديئة تتمثل النص 

نسما علامياء تتظاھ ‏ م. ب 
علامياء تتظاهر - منهجيا- أمامه بروح سيميائية توصف بأها "دراسة شكلانا 
للمضمون» عر عبر الشكل خشاءلة الدوال من أجل نحقيق معرفة دفيقة لعن (3 ) ١‏ 
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نتا ادن إن Ka Rt:‏ بسيميائيات Es‏ ل النص الشعر عن لليهب. : 
بعد تفريعه إلى : نض أساسي يحتكم كيرا إلى مفهوع البنية » ونص هوا ر پکون کا 
العتبة التي تلج منها إلى أغوار النص.. 


أولا / الأوراس في النص الموازي : 


ياي مفهوم النص الموازي رة من تار التنظير السيميائي المعاصرء آتت أكلها 
-حصوصا- بفعل الجهود ال بذها الناقد جيرار حينات كما أسلفنا » وال أقضت 


والنص الرئيسي » ثم التمييز حقٍ نطاق النص الموازي نفسه- بين النص 
الفوقي (1:01161:16)؛ أو ما يتعلق بخارجية النص من استجوابات ومراسلات وتعاليق 


... » والنص ا حي ط(26711616) » أي فضاء التص وعنواته واستهلالاته وهوامشه 
وإهداؤه ... » وما إلى ذلك من الفرعيات الى كانت من سقط المتاع » في عرف 
البنيوية وما قبلها » فغدت ييه ما يد ایی لام لبف ار ..) الذي منه 
ندلف إلى دهاليز نتحاور فيها مع المؤلف الحقيقي والمتخيل » داحل فضاء تكون 
إضاءته حافتة ..." (4) . 


وقريبا من ذلك ألفينا ميشال أوتن -أثناء الفعل القرائي - يستعمل مصطلحا 
إحرائيا يطلق عليه "مواضع اليقين " 46لا]711©© عل علاء1! » بوصفها ”الأمكة 
الأكثر وضوحا والأكثر حلاء في النص فهي الي تنطلق منها لبناء التأويل» وبالتحديد 
فهي الي تمنح نقط التثبيت الي تتيح تطبيق هذا التأويل على النص'(3) » وقد حصر 
هذه المواضع في الجنس الأدبي للنص و المنتاليات الكلامية (الكلمات اللكررة 
“الثنائيات...) والعنوان والعناوين الفرعية وما شاكلها من المواضع الي متشكل 
'منطلقات قراءة"(6) على حد تعبيره . لكل ذلك » آثرنا أن بحابه العلامة الأوراسية 
اولان من هذه المواقع السيميائية ال يتيحها منطق النص الموازي . 
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1[- سيميائية العنوان : 

عثل العنوان في الدراسة النصية المعاصرة » مفتاحا سيميائها مهما » ومنطلق | 
علاميا دالا ؛ يقرب البعيد ويفتح المستغلق » ويضيء المبهم .. ولآن 'العناوين عبارة 
عن علامات سيميوطيقية تقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول النص » كما تودي وظيفة 
تناصية » إذا كان العنوان يحيل على نص خارجي » يتناسل معه ويستلاقح شكلا 
وفكرا.." (7) فهى إذن "أول عتبة يطوها الباحث السيميولوجي" (8) . 

ومن الشيق أن فل هذه الحقائق السيميائية الحدانية م تغب عن بال ناقد عر بلي 
قم كأبي بكر الصولي الذي أشار إلى ذلك إشارات سابقة طريفة ؛ حين قرر أهمية 
العنوان قائلا " والعنوان العلامة كأنك علمته حي عرف بذكر من كتبه ومن كتب 
إليه "(9) مضيفا: " والعنوان الأثر الذي يعرف به الشيء .." (10) 

(فى البدء .. كان أوراس) هو العنوان الأساس لهذه المجموعة الشعرية ...هو 
علامتها الى تعلمها » وأثرها الذي تعرف به (إذا اصطنعنا لغة شيخنا الصولي) .. هر 
بدء النص ومنتهاه وما بين بين.. 

يتشكل هذا العنوان من شبه جملة مكونة من جار وبحرور رقي البدء..)» تفيد 
تحديدا زمانيا ماضيا » متبوعة بعلامة حذف (..) تشكل أحدودا دلاليا في ذهنية 
المتلقي» ينفتح على أسئلة الماضي السحيق » تليه جملة فعلية (كان أوراس) مصدرة 
بالفعل (كان) الذي يستدرك دلالته الناقصة » ليرد فعلا تاما في هذا السياق اللغوي 
عع "حدث أو حصل" ومتبوعة باسم (أو راس) الذي بميزه الناسخ (الخطاط) | وهر 
الشاعر نفسه» على أساس أن امخموعة كلها مطبوعة بخط يد الشاعر] ببنط عريص 
يستهدف النبر والإبراز والت وكيد والتمييز» على أن (أوراس) هنا يتجاوز وظيفة "اسم 
ااا الذي ال حتما- بحاحة لخبر منصوب) إل الفاعلية؛ حيث يرد فاع 
مرفوعا مستغنيا بنفسه عن أي مكمل لخو. 
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,أن "العنونة الشعرية انزياح وحرق وانتهاك لمبدأ العنونة في النثر"(1 1) فقد 
جاء هذا العنوانِ الشعري (ف البدء.. كان أوراس) منتهكا للجملة المقدسة (في البدء 
كان الكلمة) ال حعل منها المرحوم "خالد محمد خالد" عنوانا لأحد كتبه › متراحا 
عنها بنعل هذه المصاحبة اللغوية غير العادية الست تحمل مسن "وراس" بديلا 
ر_"الكلمة" ( وهي الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس» في الثقافة المسيحية)؛ ما 
055 للشاعر إضفاء هالة قصوى من القداسة و"الأسطرة" على علامة (أوراس) 

وتأق العناوين الداحلية(17:/6711/©5) لتبوح ما يكتم العنوان الأساس » 
ولتفصل ما يجمله : (في البدء..) (..وتنفس الأوراس) »(.. وآخر الكلمات) » (كان 
الصخخر..وكنت) »(طلقة أخرى..) »(ثلائيات أوراس)»(شموخ..)» (قصيدة الوطن) › 
(قافية على قبر النخلة الناسكة) » (الأميرية) » ينتظمها جميعا عنوان أكبر (قصائد.. 
سقطت من العاشق للأرض والأوراس / ) وهو العنوان الذي يفضح سر العلاقة بين 
ذات الشاعر وموضوع الأوراس. 

وواضح أن الأوراس كثيرا ما يتردد على هذه العناوين الداخلية ؛ إما بلفظه 
الظاهر الصريح ؛ وإما ما يقوم مقامه (الصخرء النخلة » الوطن) » وإما بشيء مسن 
لوازمه (طلقة» موخ ..) . 

وكل ذلك لا يمكن أن يعون إلا هيمنة واضحة للعلامة "الأوراسية" على الفضاء 
السطحي للنصوص . 

تقوم البنية اللغوية هذه العناوين » في أغلب الأحوال » على مركب امي ثابت 
الدلالة » بلا تغيير ولا تحدد » لتجرده من عنصر الفعل الذي يحيل على الزمن » ما 
بعتي حرص الشاعر على تقرير حال الشموخ الأوراسي » وتثبيت الصفات اللازبة لي 
الأوراس. 

ولا تكاد تخلو هذه العناوين جميعها من علامة Les points de " Aij‏ 
(١ 01‏ (...) الى تستعمل > كما هو معلوم 'للدلالة على كلام 
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محذوف"(12) > ومن وظائف هذه العلامة في السباق النصي أن تفتح العنوان ۳ 
پال ریا مسكدت عه من شانه أن يطلق سبال القارئ في التجامييه السلا کرم 
اا وأن يحقق أدن حصائص(النص المفتوح) الذي يتجدد بتحدد عملي 
القراءة > واحتلاف القراء أو المنظور القرائي للقارئ الواحد ... 


2 - سيميائية الاستهلال : 

ول الاستهلال أو"التقدم" مزلا لائقا مما يسميه حينات بالنص 
حيط (267[]61/6)؛ حيث يشكل - بدوره- علامة دالة في النسيج السيميائي للنص 
تلخص نظرته إلى الفعل الكتابي» ونظريته في الجنس الأدبي الذي ينتظم نصوصه» وقد 
تحيب عن أسئلة ضمنية يتوقع الناص أن يطرحها قارئ نصوصه . 

كل ذلك إا يأ ابتغاء مرضاة القارئ » وممارسة أفعال الإغواء والإغراء 
أمامه» عسى أن يستجيب للعبارة الضمنية هيت لك" / 55 

تشغل مقدمة لاقي البدء كان أوراس) أربع صفحات من المجموعة كلها (من 
الصفحة 07 إلى الصفحة 10) » وم يستكتب عز الدين ميهوبي مقدما لها بل تول 
ذلك بنفسه » ومن الطريف أن يورد هذه الديباحة بعنوان (قصائد تبحث عن 

2 3 ( , آذ , : 

0 ؛) » رأى فيها نواضعا منه- أنها لا تعدو أن تكون "كلمة عابرة حئ لا 
تخرج هذه المجموعة إلى الوحود دون بطاقة تعريف/"(13) 

ولقد تحيلنا هذه الإشارة الل 
بطاقة تعريف" » على أن هذه 
الشاعرية .. 


كية ) الي يتمئل "الاستهلال" فيها أو التقفلتم 
المقدمة هي خلاصة لرؤاه الشعرية » وونيقة هوت 
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حو ریا ق ديو انه وعمودا فقريا ميكله الشعري « دول رموز الأاحرين وأسباطير 
الأولين ثم جيب : 

".. لأنه الرمز الذي يسافر مع الدم والحرف والروح .. لأنه الرمز الذي لا 
يديل له إلا أوراس /. لا أعرف كيف أصبحت مسكونا بهذا الرمز المتحفز نحو كل 
كلمة أريد أن أرسمها على ورقة خحرساء .. وكل كلمة أريد أن أجعل منها مادة 
جديدة لإعادة تركيب أكسجين اللغة الى توجع الفؤاد..لا أعرف ولكن ما فائدة 
ذلك ؟ .. فالأوراس قصيدة الأزمنة الي تمد من الذرة الأولى ..إلى شوخ الل 
الناسك في معبد هذه الأرض الطيبة. الرموز تتشابه ولكن الروح أصيلة / 

لأنئي أرفض رموز الزمن "الفرعون والإغريقي"وأزمنة الأوان الموبوءة الي لا 
تنبعث منها رائحة التراب / » لأنئ أرفض كل الطقوس الى يمارسها العام ما عدا 
طقوس الوطن والشهداء.. وأولئكك الذين يحملون الكلمة الصادقة بين ضلوع وأفئدة 
تنبض أصالة وأصالة / 
الأوراس ا وما أججمل القصيدة حين يكون الدمز فيها وطنا.. وبقايا حلم 
أوراسي !.."(14) . 

هي ذي سإذن- إجابة الشاعر عمن يكون ولماذا كان كذلك ولماذا لم يكن إلا 
كذلك... » إا قطعة استهلالية تلخص مرجعية النص عند عز الدين ميهوبي > وك 
هويته الأصيلة » وتقوم مقام الوثيقة التي نحتكم إليها وفتدي يما حون نصح في 
متاهات النص :ت 

في حتام الاستهلال › aS‏ نو نيزتي ا 
الاستهلدل EY‏ (قصائد / 3 عن مقدمة ا( ولماذا بحاءت ٠‏ 


ابتدأ 4 أي من عنوال 
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ى :إل لم تحد قلما يقدمها إلى القارئ الكرم ؛ وهذا ليس معنساه أن 
َ 9 به شلت » ولكنه الأوراس الذي كان يهمس ف أذن هدا الطفل 
الأقلام حفت والافدر فإنك لن تبلغ الجبال طولا /" (15) . 
العاشق: لا تتعب نفسك يا بي.. 
م ينب الشاغر نفسه إذن » إنما ١‏ كتفى بتصعير خحده للأوراس.. الجبل الناسك 
تعيب قا الشاهق الذي لن يبلغ طولا.. وهذا تأكيد آخخر وشاهد جديد على 


عظمة الأوراس في بصيرة الشاعر » وعمق امتداده في ذا كرته الشعرية ... . 


انيا /الأوراس في النص الأساسي : 
على عكس النص الموازي » فإن النص الأساسي» (/4 12م (texe‏ 
بجموعة من الملفوظات المرتبطة ببنية نسقية قي ذاهَا » ومع إحالته على بعض العناصر 
السياقية المتموقعة حارج هذه البنية » فإنه يظل أكثر انغلاقا من النص الموازي الذي 
يتمتع بحرية انفتاحية أكثر . 


و صتمت - فيما يلي - موقع (الأوراس) من الوحدات البنيوية الدالة في النصوص 
الأساسية في الديوان. 


1 - سيميائية اللغة : 


يتتازع معجم (ني البدء کان أوراس) حقلان دلاليان أساسيان : حقل وحدان 
رقيق . يحيل على الذات العاشقة للشاعر, ويستقي كينونته الدلالية من مشثل هذه 
ا اللغوية (مواجعي » الفؤاد, العاشقون» هواك الذ كرى» عيناك الجرح؛ 
قليء ضلعيء الأحلام» الروح, المواجد, الموال» الوشم » الزن » العسشق»...)» 
و حمل موضوعي صلد ؛ تحيل على الطرف النا 


الو حدات المأتقطة : 


التراب , الوطنء الصخر, الشموخ, ال 


ف ي معادلة العشق » تحسده هذه 
الأعلام والأمكنة(الشهيد الأميرء الدم؛ 
رصء البلدء ابججز ائرع الجبل» البر كان...) 
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وقد لاحظ أحد النقاد أنه "لا توحد قصيدة واحدة في ديوان عز الدين ميهوبي 
تخلو من الألفاظ التالية: الوطن الدم الشهيد الأرض الشجر النجم (...) ولفظة الوطن 
بحروفها تكررت أكثر من 70 مرة " (16) بينما توشك كلمة (أوراس) في هذا 
الديو ال أن تكون "كلمة / مفتاحا” » على لساس أن حجم تواترها )17 مره لال 
الديوان كله) لا يرشحها إلى أن تكون "كلمة / موضوعا" مقارنة بكلمي (الوطن ) 
و(الشهيد) مثلا ...» لولا اما كثيرة الاستعمال نسبيا في واقعنا اللغوي › وهو ما 
يتناف مع حوهر الكلمة المقتاح . لكأن الأوراس هو كلمة السر في هذا الديوان. 

تواتر ذكر (الأوراس) -إذن- بلفظه الظاهر الصريح (17) مرة كاملة؛ لي 
النصوص الأساسية من ديوان ميهوبي بغض النظر عن تواتره بلفظ مرادف» أو حى 
باللفظ نفسه خلال النصوص الموازية ( العنوان » المقدمة » العناوين الداخلية ...)؛ 
فضلا عن وروده بصيغ الضمائر. 

وقد حاء هذا التواتر الحرفي في المواضع الآتية : 

[ =" أوراس / يا لغة الزمان.. ويافقما.. متفحرا " (ص13) 

2 - "أوراس / فجرن هواك.. وما درت هذي الضلوع بأن جمرك ملهم 
(ص8 1) 

3 "ورس ! فا للن ك تبو ح بم رات اك .. أء إن الملاحم 
مغنم!"(ص19) 

4 - "ما عدت أملك ف الحياة سوى رؤیى أوراس يعرفها وقلى المعدم!" 
(ص20) 

5 = "أوراس يلتحف الشهيد .. بصخره وتطير من كف الشهيد 
الأسهم! "رص 20) 
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6 - "أوراس شق مع المواجع أضلعي ‏ فنفخحت من روحي ..ويان 
الملوسم!"(ص 1 4) 
E .‏ ا تنفس الأورا أن 
7 - فتطاير ت dF‏ ۆر عر ىل ر سن واشصبي 


الدم/"(ص 1 2) 
8 اح أوواس] ا 
وما عشقت سوى شموحك .." (ص7 2) 
9- اوراس .د 


حئتك والعنادل قي فمي 
وقصائذي سكنت عيونك ..." وص 7 2) 
0 = اوراس يقرا آغعر الكلماتتك 
فاتحة الكتاب.." (ص28) 


1 - لا تقل حتت لاج الكلاما دوز [ء الأوراس فقرأه 
السللاما !"(ص7 3) 


2 - "إن تصاغ النار موالا. 
(ص8 3) 


. فاني أنقش الأوراس فى صدري وساما/ 


3 - "يها الأوراس .. لا تعتب فإنى حنتك اليوم ول أبلغ 


ای هله لپ يطوف ها الدهر واليتفهشفاء. 
(ص 43) 
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5 -"أأوراس.. لو كان للعشق تاج لعائق محدك فلك السماء 
وص 43) 

6 - "لعينيك أوراس أكتب شعرا يزلزل صخرك.. من فرط 
وحدي/"( ص 45) 

7 - "تنمو الأساطير في أوراس ملحمة وقد تلاشت غيوم الزن والنتكد/ 
"(ص 1 6) 

نلاحظ مبدئيا أن "الأوراس" يرد هنا (وبنسبة ساحقة) متصدرا حمل الم ركبات 
الألسنية» وتصدره الكلام يعن -في أبسط ما يعين- الت ر كيز عليه والاهتمام به 
كعلامة لغوية دالة . 

ومن مظاهر ذلك أيضا أنه غالبا ما يرد "مسندا" يحتل م ركز العملية الإسنادية › 
وواضح -من خلال المسرد الألسي السابق- أن محل "الأوراس" من الإعراب يختلف 
باختلاف موقعه من الجملة : فهو "منادى" في تسعة مواضع (17) و"مبتدا" في 
خمسة مواضع » و" فاعل" في موضع واحد .ثم مفعول به“ في موضع آخر » ثم "اسم 
بحرور" في موضع آخر أخير . 

واضح أيضا أن "جملة النداء" تطغى طغيانا ساحقا على ما سواها من المركبات 
الجملية» والمنادى -طبعا- هو (أوراس) الذي ينادى بغير أداة ست مرات كاملة »› 
وثلاث مرات بالأداة: منها مرة واحدة "بأي" الوصلية (أيها الأوراس) » ومرتين بأداة 
النداء القريب أأوراس). 

ومعلوم أن النداء (بلغة مدرسية) أسلوب طلبي إنشائي غرضه الحقيقي (طلب 
الإقبال) » فضلا عن أغراضه المحازية الأحرى كالاختصاص والتوجع ...إنه (بلغة 
البلاغة العربية) إنشاء طلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب » فما دلالة 
ذلك في النص الميهوبي / . 


141 


الأوراس راسخ في الزمان والمكان (أي حاصل وقت الطلب) ؛ فكيف لا 
يكون كذلك حين يناديه الشاعر؟ /.. 

إن "الأوراس" » وقد اتسعت الموة التاريخية بينه (زمن الثورة) ربان السسشاعر 
وقت النداء(زمن الاستقلال) » مفرغ من محتواه الثوري بعدما تحققت أهدافه فها| 
وسكن » لذلك تظل دلالات التوحع والشوق والحنين والحلم مرفرفة على الفضاء 
الذاي للشاعر حي وهو في عز التحامه بالفضاء المكاني للأوراس (حالة النداء القريب 
مثلا) 


إن عز الدين ميهوبي يقف على (الأوراس) وقفة الشاعر الجاهاي على الأطلال 
ييكى ويستبكي الذكريات الثورية الخوالي » ويستجدي الأيام الوطنية الغوالي ... 

إنه » في واقع النص » لا يحن إلى "الأوراس" كإطار مكاي بمحرد» ولكنه يمحن 
إليه -حد الانصهار والفناء والذوبان- کد فرق و طنية حالدة > وفضاء نوري 


ر ححسيا. 


مثلما يعيد رسم "الأوراس" وطنا لغويا » مطرزا بتهوبمات الخيال الجامح الذي 
يضفي على النص حات صوفية وهاحة » ولمسات أسطورية ممتعة» مما يؤهل 
'الأوراس" إلى تشكيل مكان شعري أثير في ديوان عز الدين ميهوبي » و"الكان 
الشعري لا يعتمد على اللغة وحدهاء وإنما يحكمه الخيال الذي يشكل المكان بواسطة 
اللغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا الواقع..." (18) . 


الأوراس/ المكان الطبيعي ؛ بل لا غرو أن يتناقض الأوراسان / ... 


من اللافت للانتباه فا ٤‏ هلا المقام , أن لفك غلا "الأوراس"- ٤‏ ال سارد 
الألس: ا 
لألسنية السابقة لا يكاد يرد إلا في سياق لغوي منته بعلامة تعجب ( !)2 وهي 
علامة ها سيميائيتها الخاصة ختمسا ؛ ذلك أن خااےة الت le point ١‏ 
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رر: ج6101 4) تتواءم في القاموس الألسئ مع"التنغيم الحابط المتبوع بوقف > 
وتستعمل إما في غاية صيفة تسحية أو جلة تيجب ارق . (19)ع وأفارأي 
"علامة التأثر"(20) أو التعحب ) تعبر عن التأثر والتعجب أو التحذير والإغراء أو 
الفرح أو الحزن أو الاستغاثة أو الدعاء » على حد رصد الدكتور إميل يعقوب › 
و كلها مواقف إنشائية ليها الخطاب الشعري الذانىي الانفعالي الذي يتوسل به عز 
الدين ميهوبي حين اختلائه بالأوراس » وشروعه في طقوسه الغنائية . 

إنه تأكيد آخر على الحضور الصارخ للغة (الأنا) الوجدانية » في هذا الموققف 
الثوري» يخلااف الجيل الثوري السابق الذي كان يصصنع لخ ے "ن" 5 ويذيب 
ذاتية الشاعر في ضمير جمع المتكلم » في غمرة الأحواء الحتافية الجماعية السائدة خلال 
الثورة وبدايات الاستقلال »> وضمن "تأميم الذات" في السياق الاشترا كي "السبعيق ‏ 
العام . 


2 - علامة (الأوراس) في ضوء الثلاثية السيميائية : 


لا يزال الدرس السيميائي المعاصر » في حديثه عن هذه الفرعية الثلائية » مدينا 
أبدا للفيلسوف الأمريكي الرائد شارل بيرس م6عء21. $ . € (1839- 
4 (21) 


الذي فرع العلامات قاطبة إلى الثلاثية الشهيرة : أيقرنة(©160071) › 


قرينة(©17101) › 


ورمز (©5[72801) > وقد اهتدى أحد السيميائيين العرب المعاصرين )22( إلى 
بقة طريفة بين ثلائية بيرس هذه وعلم الدلالة عند العرب القدامى (الفارابي » ابن 
سينا . .) منتهيا إلى أن : 
الأيقونة = الدلالة الطبيعية . 


القرينة > الدلالة العقلية . 
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الرمز - الدلالة الوضعية . 
ایند الا شرك في اصطلاحات بيرس- (23) " بعلاقات التشابه مع الواقم 
2 3 011 ارا | I‏ 

قار فيما تتحدد (القرينة) بر ابطة ا حر ار ٥0۸11811]‏ › لر ی د 
بعلاقات التواضع والاتفاق . 

ولقد 7 | القرينة ف (تحليل المخطاب) صمن نظرية الكلمات / القرائن 
mots- indices‏ الى عکن في ضوئها "لخطاب أي مجموعة سوسيو- ثقافية أو 
ساس أن يصتقف ف ارتباطه بالمصطلحات المأفشية الكاشفة termes‏ ( 
révélateurs)‏ .."(24 )»فما موقع الأوراس من هذه الثلاثية ؟ / . 

قبل أي حاولة للاجابة عن هذا السؤال > ينبغي أن نستحضر النواة السيمياقة 
لعلامة أوراس» وأن نعيدها إلى مرجعيتها الطبيعية المنحصرة قي دائرة التاريخ 
والجغرافيا ؛ إذ يحيل على سلسلة جبلية شامخة بالشرق الجزائري » كانت منطلق أول 
رصاصة في فضاء الثورة الجزائرية الكيرى » وظلت معقلا ثوريا ‏ حصينا إلى غاية 
الاستقلال . 


يستثمر الشاعر عز الدين ميهوبي هذه المرجعية السيميائية لعلامة "اوراس" 
ليفجرها بدلالات شى تطوف حول حيط "الثلاثية البيرسية" طوافا متفاوتا ؛ فقد يرد 
'الأوراس" » في سياقات محدودة من ديوانه » "قرينة" ثورية » ترتبط ارتباطا عليا 
بالثورة » وتدل عليها كدلالة الدخان على النار قي مثل قوله : 


(أوراس يلتحف الشهيد بصخره >< وتطير من كف الشهيد الأسهم) 
)25) 


أو قوله : 


(أوراس شق مع المواجعم أ 1 
شق مع المواجع أضلعي فنفخت من روحي وبان الموسم ' 


فنطابرت روحي وزغردت الد وتنفس الأوراس واتتصب 
الدم /) (26) 
أو قوله : 
قصيدي .. 
أوراس يقرأ آخر الكلمات 
فاتحة الكتاب .. ) (27) 
أو قوله : 
(أ أوراس يا قبلة للفداء يطوف كما الدهر والشهداء) (28) 
أو : (تنمو الأساطير في أوراس ملحمة وقد تلاشت غيوم الحزن والنكد) 
)29 
يرتبط (الأوراس)» في هذه السياقات الشعرية » بوحدات معجمية من 
دلالي موحد (الشهيد ( النار ( الدم » الفداء » الملحمة OT‏ وتدحل ق علااقات 
حوارية سببية» تنتج الأوراس شاهدا ثورياء وذاكرة آلية لمرحلة ثورية خالدة . 
وقد يرد (الأوراس) » في سياقات محدودة أخرى من الديوان » علامة أيقونية؛ 
قصاراها استحضار الغائب الثوري عبر نص لغوي يسعى إلى التشبه علامح المرحع 
الأصلي وصفاته» لأن "الأيقونة هي الدليل الذي يحيل إلى الموضوع الذي يعبر عنه 
بواسطة صفاته الخاصة (...) أي هناك علاقة نوعية بين الأيقونة ومرحعها" (30): 
أو متعذر . ما يشبهه : نظرا وذوقا وشا وسمعا ولمسا ؛ أو الاستعانة ها على تمل 


الأشياء ذد 4غ طرق كانت ف الحقيقة معروفة في سيرة العا م الطبيعي ..."راف 
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الا أن ااه العنوارة الأيقو نية الى ينحتها الشاعر للأوراس › و الور 
زیا دة بشكل کامل في نص معين او بیت "يثاته » ولكنا نلفيها متتائرة أبجراو 
9 قن شعرية منفصلة » لا نقوى على مطابقتها بالأصل الطبيعي إلا حيز 
نجمع أشلاءها من مثل هذه الشظايا اللغوية (الصنوبر» الشموخ » شيليا » الصخر 
»الأشجار» الأرز» الجبل » النار» الشهداءء الأفنان»...) التي نقرأ فيها -بلا شك- 
الخارطة الأوراسية وملامحها الطبيعية . 


بعض تضاريس 

والملاحظ في هذا المقام » هو أن القصيدة الميهوبية -رغم انبنائها الواضح على 
ل جعية الثورية الوطنية- إلا أا تسعى بوضوح إلى قطع الصلة الأيقونية الفوتوغرافية 
الحاكاتية بين نص الأوراس كنسق من العلامات اللغوية » والأوراس كمرجع أيقونٍ 
ايس ارج . 

ومعين ذلك أن رفي البدء كان أوراس) يرفض أن يجيء وثيقة مؤرخة للشورة 
بالشعر » أو هامشا شعريا ثانويا لمتن ثوري أصلي » كما كانت بعض النصوص 
الشعرية الجزائرية قي مراحل لورية معينة .. 

على أن أكثر صور الأوراس تواترا عند ميهوبي » إنما ينتظمها الإطار السيميائي 
(الرمزي) . وإذا كان شارل بيرس يغلق الرمز ؛ إذ يربط آليا بين الدال والمدلول › 
تبعا للأرضية التأويلية المشتركة المتفق عليها » فإن معظم السيميائيين المتأخرين قد 
طلقوا عبات الرمز من جرد دال صوق على متصوز يمن ( أو ذهبين في جسن 
الأحوال) » متواط| عليه إلى علامة شاردة في فضاء دلالي فسيح . 

رهذا الإطلاق في تقدير الدكتور عبد الله الغذامي هو "أحطر ما قدمت»ه 
ایز ارتا اراسي عته ميدأ والقراعة السيديولوئحية) افیش فين تنوم هام 


إطلاق الإشاراره 5 
ش ونا رات كدوال حره لا تقيدها حدود المعاني | لمجمية عو ريصم للتض تاليا 
فرائية إبداعية ..." (32) 
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كذلك يطلق ميهوبي(الأوراس) من بحرد إطار مكاي لنحدث التوري إلى زمر 
١ ٠ 8‏ ۹ 4 ائه 1 جذدان + ص أو ER‏ ىم 3 إلى ف 5 1 واحي 5 143 
فيٰ مهيمن على 2 ر 2 0 ر 8 دع - ( 


على حد تعبيره قي أحد النتصوص الموازية 

الأوراس 5 2 ديو ال ميهو بيغ هو الرعز النغو ي الذى خترل الكون قوري 
و يختزنه 9 قصيده حالدة م متجدرة ق التر اب الذي مه الممتدا ۾ إليه المح اا يفجر ها 
ملحمة رائعة » و ينفجر فيها : 

"عمري تساقط أحرفا صخرية بين الدرى ! 

كنت الصنوبر في الشموخ وكنت أوردة الورى ' 

لي اعتصرت مواجع ي وكتبت ملحمة الثرى' 

أوراس يا لغة ال ١‏ ٍْ : 4 

في البدء كنت قصيدتني والبدء فيك نجنرا/" (34) 


الأوراس رفي آخر الكلمات) (35) هو " النار والدم والتراب . 


ص 


ها 


الزمن" وهو الشموخ الشامخ و"الحب الكبير” ‏ ع أنذي دونه كل بحد : 
"أوراس 
جئتك مرتين .. 
وها عشقت سوى سموخك .. 
أوراس .. 
جئتك والعنادل في فمي 
وقصائدي سكنت عيونك .. 
اي سأرحل .. 
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كي أراك محاصرا 
بمواكب الحب الكبير .. 
وكي أراك مسافرا في امجد 
والأكوان دونك .. " (36) 
الأوراس أيضا » هو قبلة الفداء والشهاده والشهداء »» وهو الكعبة / التحفة 
المقدسة الي يتو حها الشاعر بأعذب القصائد الغزلية: 
"أ أوراس..يا قبلة للفااء.. يطوف ما الدهر والشهداء 


لعانتق مجدك فلك السماء..'(37) 


لعينيك أوراس..أكتب شعرا يزلزل صخرك من فرط وجدي / 
لعينيك أحمل كل الأماني فهل يحمل القلب صخرك بعدي / " (38) 
والأوراس » في مقام آخر » هو الحنة "الجهنمية" المقدسة الى يختزل الشاعر 
رحيله إليها » بعدما يتلاشى الوجود المادي بينهما » فيغرق فيها هوى استشائيا ‏ 
ويتشظى في أتوها وهجا صوفيا يفيض فناء ووجدا : 
' إن سأطلع من #موخك نخلة حبلى عا يلد الفؤاد ويحلم / 
ذاب التراب وناح آخر شاعسر والعاشقون على الرحيل ترخموا 
م يبق في زمن الرسالة غيرنا إثنان .. أنت ومن يفجره الدم ' 


أوراس فجرب هواك وما درت هذي الضلوع بأن مرك ملهم 
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فجرت من وهج انفجارك آية هازال يذكرها لذكري البلسم 
إبن بأقبية الذهول .. مزني ذكرى ..كما هزت بجذ ع (مريم) 
أوراس/ ما لك لا تبوح بما رأت عيناك أم إن الملاحم مضم/ 
الله أكبر/ في القلوب سارة وعلى الشفاه قصيدة تترنم ! 
آمنت بالدم والشهادة جنة أخرى .. وجسر الخالدين جهنم / 
النار فردوس الطهارة فادخ لوا ودعوا الدماء الكوثرية تقسسم /(...) 
ماعدت أملك في الحياةسوىىيرؤى أوراس يعرفها وقي المدم / 
إن ولدت وفي الشفاه تججذرت هى الشهادة والمقام الأنعم (...) 
أوراس شق مع المواجع أضلعي 2 فنفخت مسن روحي .. وبان 
الموسم / 
فتطايرت روحي وزغردت الدن وتنفس الأوراس.. وانتسصب 
الدم /" (39) 
وحين يفيق الشاعر من فنائه الصوق في روح محبوبه(الأوراس) » وتنفصم رابطة 
(الاتحاد) بينهما » يلفي نفسه رضيعا في حضن (الأوراس) /الأم : 


"أيها الأوراس لا تعتب فإ جئتك اليوم ولم أبلغ فطاما" (40) 


ويظل الأوراس » عند ميهويي » المعين السيميائي الذي لا ينضب » والجبسل 
الرمزي الذي لن يبلغ طولا /... 
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3 - سيميائية الإيقفاع ' 
١ ١‏ ارط , السيميال - علامة دالة ۽ حدر ا 
ع النص الشعر كي لور ,0 د باش 
و " ٍ سلا .د _ 2 

شیء مدرك يظهر شیا آبعر لا يمكن أن يظهر أولا» (41) فهو -إذن per‏ 
اشارة بسرطة » ولا متفقا عليها.." (42) . 

ويتكى المخطاب "الأوراسي" في ديوان ميهوبي ؛ اتكاء واضحا على النسسق 
الإيشاعى ق کله (العرو ضي ) بدر جحة أولى » كما نبين بعد قليل: 


4د ©[ أرقا 
و ner‏ ل أ 


أ / إيقاع الوزن: 

تستنيم القصيدة الميهوبية » استنامة قصوى » إلى النظام الخليلي العمودي 
(القائم على تناظر الشطرين وانتهاء كل بيت بعلامة إيقاعية مطردة عموما) » وقد 
ابت لنا الإحراء الإاحصائي » الذي قمنا به في القصائد (الأوراسية)العشرء وجحود07 
نصوص منها عمودية » ونص واحد حر » ونصين انين ممزوجين يتبادلان النمطين 
معا ف الان نفسه. وهي أمارة دالة على أن النمط العمودي يظل أفضل الأفاط 
الإيقاعية وأطوها مسايرة للنفس الئوري الخطابي » وأقواها تحملا للوهج الأوراسي 
المتأحج » على أن السياق الثوري قد يقتضي حوا تأمليا هادئاء بعلي على الشاعر 
إطارا إيقاعيا حرا » كما حدث للشاعر قي قصيدة (آحر الكلمات) » وهو يدبج آخر 
حروف ويوقع أخر معزوفات النبض الأوراسي المسافر » وقد حبت جذوة الأوراس 
الثائر ف أعماقه , 


وقد يتعدد السياق الدرامي للنض » ويتوزع بين نفسين مختلفتين : نفس الماضي 
الثائر و نفس الحاضر الساكن » كما في قصيدن ( كان الصخر وکنت) و(ضموخ) 


اللتين اقتصى سياقهما هذا ذلك القالب المهجين: العمودي والحر معا فضلا عن 
استقلال كل قالب ببتيته الوزئية المختلفة. 
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بظهر الإجراء الإحصائي أيضا استبداد وزن "الكامل" بالمنظومة الإيقاعية 
النصوص الأوراسية؛ حيث يسيطر على ثلاثة نصوص منها (في البدء .وتتفسر 
إلأر راس » وآخر الكلمات)» يليه وزن "البسيط" (مستفعلن فاعلن ×4 ) ثم تليه ثلاثة 
أو زان بنص واحد لكل منهاء وهي : الرمل "فاعلاتن ×6 " (طلقة أخرى)» ثم 
لمتقارب " فعولن ×8 ٠‏ (ثلاثيات أوراس) » ثم الوافر "مفاعلتن مفاعلتن فعولن" 
رقافية على قبر النخلة الناسكة) . 

وبعد ذلك يلجأ الشاعر إلى المزج الإيقاعي بين أوزان شى (يقتضيها السياق 
الدرامي المشار إليه)» في قصيدتين ائنتين هما : (كان الصخر وكنت) الى بمزج فيها 
بين إيقاعات الخبب (المتدارك المقطوع حينا " فعْلن " والمخبون حينا آخر " فعلن") 
والكامل ٠‏ متفاعلن والرمل 'فاعلاتن " » وقصيدة (شموخ) الي يجمع فيها بين بحزوء 
فرافر" مقاعلمن 4 " وايب "مان" وااقارب العام " لمران 47 *. 

وتشترك كل هذه الأتماط الوزنية الي يتخذها الشاعر سبيلا إيقاعيا مفضلا 
(الكامل » البسيط » الرمل » المتقارب » الوافر » المتدارك) قي طابعها الغنائي» 
وإيقاعها المتصاعدء وشيوعها ني السياق الإيقاعي للنص الشعري العربي المعاصر؛ حت 
لكأن الشاعر لا يود أن يباغت المتلقي بإيقاع غير مألوف » بل يكتفي بمحاربته 
بسلاحه حى يحقق معه التواصل الثوري الحماعي الذي يبتغيه . 

كما أن حل هذه الإيقاعات الوزنية (باستثناء البسيط والوافر) أوزان صافية 
تبتغي الحفاظ على صفاء " الوحدة التكرارية" (التفعيلة الواحدة) » وتحيد عن الأوزان 
المركبة الى قد تخدش الأذن الموسيقية للمتلقي... 

ب / إيقاع القافية : 

يعتمد النطاب الأوراسي في ديوان ميهوي » القافية عنصرا إيقاعيا أثيرا» 
وعلامة أيقو نية للسداق الأواسي المدوي ؛ إذ يسعى إلى استحضاره استحضارا 
نغميا » وتأني "أهمية القافية في أا تقع فى هاية البيت أي في الموقع الأساسي للتنغسيم 
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ن اللغة العربية عا يؤثر تأثيرا حادا على إيقاع التهاية ©0006716) والذي هر أ 
موقع -إيقاعيا- في ايت" 43) . 

وقد أردنا أن تحابه السيميائية الصوتية لإيقاع القافية في القصائد الأوراسسية 
العمودية (الى تبرزها يملا > خلافا للقصائد الحرة)ء فلم نحد بدا من التظاهر أمامها 
بالإجراء الإحصائي الذي يستقصى أصوات الروي ( على أساس أن الروي هو 
الأكثر اطرادا بين حروف القافية جميعها) , فقادنا ذلك إلى ملاحظة سيطرة حرف 
الدال على مواقع الروي من المقطوعات السبعة عشرة (الي تنحل إليها القصائد 
العشرة) » برصيد (04) مرات » ثم جرف "الي" (03) غرات) ثم جيرف السرا 
و"العين" (مرتين لكل منهما) » ثم "الحاء والنون واللام والياء والباء والهمزة (مرة 
واحدة لكل حرف). 

وعراحعة هذا الإحصاء على درس (الأصوات اللغوية) (44)» تبين لنا أن كل 
هذه الأصوات باستناء "الحاء" أصوات مجهورة ( أي يهتز معها الوتران الصوتيان) . 

وأن حرف الدال -الذي يسيطر على البنية الصوتية لروي النصوص- صوت 
مجهور انفجاري (شديد). 

فكل الطرق الإيقاعية إذن تؤدي إلى هذه الحرارة الموسيقية الجهورية الطاغية 
على لغة الت الأوراسي > وهي -بلا شك- أمارة من أمارات الشبق الو جدان 
اشوري المتوهج الذي يحضن الشاعر وهو يحتضن أوراسه الظافر وثورته المظفرة /... 

ر حيرا فإن الأوراس سي هذا الديوان الشعري- هو العلامة المركزية المهيمنة 
على الفضاء السيميائي للنص ؛ من العنوان إلى علامة الوقف .. 

ا للوطن »» هو " المطلق" الذي يسافر إليه الشاعر في 

حشوع وتبتل وكحجد- مريدا ا ي. رحنلة. زوحية .طافة بالمقامقث اوالأعوال» 


هو "الأ | 
و الكورية الي تستحضر حوال حوال الماضي ابجيد »» هو شاهد القورةه 
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وشهيدها > هو المكان الشعر ي الجا والملاد الروحي الذي يأو بي آليه خاي حبكل 
ياغته قيظ الواقع ٠»‏ وهو كلمة السر ال تلتقي عندها الأجحدية اللغوية كلها 
أقد إى تقك الشاعر ساو كاد- کل ما ينيجه الأوراس الطبيعي من دالالاتك 
ن » فسكّر في سبيل ذلك كل ما أرقي من طاقات رمزية لخيبلية ؛ ومسي ٠‏ عدا ۀ 
وإيقاعية » وعلامات نصية موازية ...ومع ذلك عكن أن نقول باعتداد كبم: 
ما أعظم الأوراس / وما أصغر النص 24 


(أيها الأوراس لا تعتب فإبن ١‏ جنتك اليوم ولم أبلغ فطاما) ‏ . 
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2 - أنظر دراستنا / الئورة التححريرية : تمولاهها وأبعادها ل الواجهة الشعرية اسراارية , رن 


الثقافة As‏ الثقافة بالحز اثر ال20 العدد 1(8 ماي /جو الى 1995 ص(3 | 2 


: ۾ بائنةي ¢( 

3 دعر الدين ميهوبي + ف البدء كان أورض ٠‏ ط 1 »دار الشهاب بائنة 985 | 
4 - جيل حمداوي : السيميوطيقا والعنوئة » ضمن زعام الفكر) > دورية يسصدرها 
الجلس الوط للثقافة والفنون والآداب بالكويت › م25 > غ03 » يناير /مارس 


7ص . 
5 - السيميوطيقا والعنونة » م . س » ص 102 . 
6 - ميشال أوتن: سيميولوجية القراءة» تر. عبد الرحمن بوعلي» علامات» حدة؛ ج21. م06), 
سبتمیر1996» ص 361 
7- نفسه » ص362 . 
8 - السيميوطيقا والعنونة » م . س» ص 98 . 
9 - نفسه . ص 97 . 


0- أبو بكر الصولي : أدب الكتّاب » نسخ و تصحيح وتعليق : محمد يمجت الأثري » المطبعة 
السلفية » القاهرة › 1 للهجرة . ص 143 ٌ 


21- نفسه : ص 147 . 

2 - السيميوطيقا والعنونة » م . س » ص 98 . 

3 دا اال يديع يعقوت 7 قم الإأغراتيه والإاملاء ۽ دار تقيريقة . رار رت قر 149 , 
4 - الديوان » ص07 . 

5 . الديوان » ص 08-07 , 


26 - الديوان » ص10 . 


7 - ما اة . 
و : مج اشاس خر الددين بي | 

إن 2 ” سی د زه - 
20 مارس 1989 | في من لال يوا ؛ حجر يده النصر ) قسطية 
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28 م تأحد هنا في حسسبباننا ما يراه النحو يون التقليديون في مثل جملة (أيها الأوراس) 4 حيتت يه 
يعر بول الأوراس منادى وإثما بدلا أو عطف بيان ل (أي) الوصلية الينَ ينادى ها المعرف بب 
6 

9 - اعتدال عثمان : إضاءة النص . ط | > دار الحداثة » بيروت 1988 » ص06 . 


30 - Jean Dubois (et autres) ١ dictionnaire de linguistique , Larousse , P 
1991, م‎ 383. 


2416 


[3- معجم الإعراب والإملاء » م . س » ص142 ,149 : 
32- را : عبد الملك مرتاض : الأصول السيميائية في فكر شارل بيرس » علامات » ج04 › م01 
1992 . ص(173-140) . 


3- عادل فاحوري : علم الدلالة عند العرب -دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة » ط1 › دار 
الطليعة» بيروت » 1985, 

34-Dictionnaire de linguistique ,op. cit. p248 . 

35- ibid. , 256م‎ 


36 - الديوان » ص20 5 


7 - الديران » ص21 . 


8 - الديوان » ص28 . 
9 الديوان > ص 43 : 
0 - الديوان » ص 1 6. 


41 - . الور المر بحي : سيميائية النص الأدبي > مطابع إفريقيا الشرق » الدار البيضاء » ص05 


2 - عبد الملك مرتاض : التحليل السيميائي للخطاب الشعري » علامات » ج05 »› م02 ؛ 


3 د/ عبد الله الغذامي : الخطيئة والتكفير » ط1 . النادي الأدبي الثقاني » حدة »> 1985 › 
ص 49 . 


44 6 الديوان 4 ص07 . 


5 - الديوان » ص13 . 
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6 - الديوان » ص 23 . 


7 - الديوان › ض 427 َ 
8 - الديوان » ص 43 . 
9 - الديوان » ص45 . 


0 - الديوان »ص7 1 18 19 2.20 1[ . 

1 .. الان + سا39 

2 - د/ سيد البحراوي : العروض وإيقاع الشعر العربي » الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1993 
> ص135 

3 = تفسه »ض136 . 

4 - العروض وإيقاع الشعر العربي » م . س » ص129 . 

5 - را : إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية » ط5 » مكتبة الأنحلو ا صسرية » 1975 .وقد أفدنا 
من هذا الكتاب في الكثير من المفاهيم الصوتية . 
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الشاعر الجزائري أحمد الغوالمي 
(1996-1920) 
الكالاسيكي الجديد أو الحداثي المردذ! ... 


بعد خد محترم» أسهم فيه كل من مختار طالب بن دياب وزبيدة حنون» 
والسيدتان 7©111 ©0211 وvoisin wanda‏ وسعادة سفير الجزائر بفرنسا 
محمد غوالمي» كان عاقبته نشر ما تيسّر من ديوان الشاعر الجزائري أحمد الغوالمي» في 
نسخة ثنائية اللغة (عربية-فرنسية)» صدرت عن منشورات (2115]152/0) 
باريس" » هاهو ذا الدكتور عبد الله حمادي يُتأكد المتاعب وحده» ويُقبل على نشر 
ما يوشك أن يشكل الأعمال الشعرية الكاملة لهذا الشاعر المظلوم ويكاة ياق على 
الأعطر 'واليايس: عن خر ق فة أيه صادرة عن متشورات وار الا 
مصدّرة .مقدّمة عريضة تناهز السبعين صفحة» هي ,متابة فانوس نقدي تاريخي يضيء 
دهاليز هذه الشعرية المندثرة/. 

لقد أحسن «جامع» هذا الديوانء'و«مققه»ه: صتعًا حين ضتاحيّهة بے 
«الصوت الشعري المنسي في ديوان الشعر الجزائري»؛ فقد كان فعلا كذلك أو ربما 
أسوأ حالاء ولا أدل على ذلك من هذه الكتب الكبيرة في تاريخ الشعر الجزائري؛ 
الخالية من محرد الإبماء إلى اسمه؛ ك (تاريخ الأدب الجزائري) محمد الطمارء 
و(الشعر الديئ الجزائري الحديث) لعبد الله ركيي» و(تطور الشعر الحزائري منذ سنة 
5 حي سنة 1980) للوناس شعباني»...وعبثا تفتش عن أحمد الغوالمي في 
(موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين)» الصادرة سنة 2003» دون أن تستطيع إلى 
ذلك سبيلا/ ... . 





نشرت في بحلة الثقافة » عدد 09 ؛ يناير 2007 : ص ص 200 - 207 . 
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ب من اللوسف الك أن يعوج المرسوم اح عرق على المشهور والمى 
من شعراء الججزائر الحديثة فى كتابه الضخم (الشعر الجزائري الحديث), فرق 
الشاعر الذي يكتفي بإعاءه حاطفة إليه في فهارس كتابه» حين يسوق مزا 
من قصائد في حريدة (البصائر)» فيورد ثلائة نصوص يكتفي باللمب العائلي لصاحبي 
«الغو الي». 

وقد في من باب التذكر الذي يشبه النسيان (إن لم کن ار وأذه | , 
سيرة مقتضبة لأحمد الغوالمى في « موسوعة الشعر المحزائري» تافل لساري 
وفاته» رغم أن هذا لتاريخ سابق لصدور الموسوعة بست سنوات كاملة (996]_ 
2»؛, بل الأدهى أن فهرس أسماء الموسوعة ذاتها يورد الشاعر باسم (غوالي 
محمد)» وهو -كما نعلم جميعا- اسم ابنه السفير وليس اسمّه/ . 

ما ما كتب عن أحمد الغوالمي» قبل صدور ديوانه» فلا يكاد يتجاوز الراحل 
سليمان الصيد في (نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار)» والدكتور عبد 
لله ركيي الذي أوشك أن يسلم قصيدته «أنين ورجيع» ريادة الشعر الجزائري الح 
في كتابه عن الشاعر مبارك جلواح؛ وإن لم يقرّرْ ذلك» بل أورده في سياق الترحي 
بأسلوب هر ترقب شيئا لا ونوق بحصوله: «لعلها أول قصيدة تكب هذا 
الشكل»”" (الشاعر جلواح من التمرّد إلى الإتتحار» 1986ء ص46 ثم شاا 
عبود شراد الذي نقل هذه الريادة إلى بلقاسم سد اه وذلك ف كتابه (حركة 
الشعر الحر في اللجزائر) (© 
ذلك-عزيد 


' قبل أن تصبح هذه المسألة محسومة تاريخيا» وقد أكد 
من الإإسهاب اتد ال 6 محمد ناصر فى كتابه الي 


7 ا 
الجزائرية 


لفك ليما إليه اانا ر في دراس «التجرية الخ 
الجدائ 
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و رعدالله» وطوّرها مار وباوية» وهم شعراء يستهويهم العمود تارة فيركنون إليه؛ 
ويلوح لهم بريق الحرية تارة أخرى. فيحاولون الاجذاب نحوه. 

يقول مرتاض إن الغوالمي «كان يناز ع أبا الاسم سا الله ريادة الشعر الجديد 
حي إذا جاء عليه عهد الإستقلال كتب مقالة غريبة (...) تنكر فيها للشعر المحرء 
وسخر سخرية شديدة من يكتبونه»“ . 

وقد سبق لى أن تحدنت عن هذه الرّدة الشعرية يمناسبة الحديث عن أحد هؤلاء 
الشعراء الأحرارء في مقالة تشر ها بإحدى المحلات المشرقية» جاء فيها: «والطريق في 
الأمر هو أن معظم هؤلاء الرواد (الأحرار) سرعان ماعاودوا للإحتماء بطريقة الأوائل 
في الكتابة الشعرية» بل إن أحدهم (وهو أحمد الغوالمى) قد قلب ظهر الحنَ للشعر 
الحرء ناعتا إياه -بسخرية مرّة- الشعر الحافي الخالي من الأوزان والقوافي» فكانت 
حريتهم الشعرية أضيق أفقا من فلسفة الدعوة إلى الشعر الحر» ولم تكن القصيدة 
الحرة سوى عرض تحريي طارئ في حياتهم الشعرية» فكانوا -في أحسن أحولهم- 
على ملة نازك الملائكة»^ الجزائرية الحرّة الأولى (بلقاسم عق الدع اند الغوالمي؛ 
بلقاسم حمارء عبد القادر السائحي» محمد الصا باوية»...) بحرد محاولات تعوزها 
الجرأة الإيقاعية الكافية لتفجير النمط القدم وخلخلة نظام البيت العمودي» حيث ۾ 
يستطع أصحابا أن يتخلصوا من تأثير المندسة العروضية الخليلية. 

يمكنين القول إنهم رسمرا هيكلا شعريًا حرا بروح عمودية مقيّدة! » ولا أدل 
على هذا من ارتداد الغوالمي عن صنيعه «الحداني»» ومهاجمته لهذا الشعر الحر الذي 
لا يُسمن ولا بغ من جوعن بل إلّه راح يعلل صمت الشعراء القدامى بتسهافت 
الأقلام على هذا الشعر (لرْروف)/ . ظ 

وقد نستئين» من بين هؤلاء بلقاسم سعد الله الذي يبدو أن التجريب الشعري 
الحر-لثيه- يستند إلى حد أن من المقرّمات والقناعات النقدية الحداثية التي يؤكدها 
نصّه النقدي التاريخي» الوارد في سياق (تصميم للشعر اللحزائري الحديث)» نشره في 
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يملة (الآداب) اللبنانية رة 1957 :«كنت أتابع الشعر الجزائري مزز سا 47و 
ناحيقا فيه عن نفحات جحدیده وتشکیلات توا گب الذوق الحديث» ولکی اأ 
| احد و صلاه واحلة 
سوى صن يركع أمامه كل الشعراء بنغم و و ۰ و ٠‏ ومع ذلك ققد برار, 
أول مرة أنظم الشعر بالطريقة التقليدية» أي كنت أغبد ا العيدم وأصلى في نف 
ا حراب ولكئي كنت شغوفا بالموسيقى الداحاية في القصياءة» واستخدام الصورة ر 
البناء(...) غير أن اتصالي بالإنتاج العربي القادم من الشرق -ولاسيما لبان 
واطلاعي على المذاهب الأدبية والمدارس الفكرية والنظريات النقدية, حملي على تن 
HM‏ 

ابجاهي و محاولة التحلص من الطريقة التقليدية ق اشر 

فهل كان أحمد الغوالمي كذلك؟ أو قريبا من ذلك؟ 

مالذي يجعل شاعرا تقليديا يعتطي صهوة الحداثة؟/ 

ومالذي يجعل الشاعر الحدائي يرتد عن حداثته؟ 

هل كان الغوالمي الشاعر الإصلاحى مؤمّلا لكتابة قصيدة حر حديثة في ذلك 
الوقت المبكر من حداثة القصيدة الجزائرية؟/ . 

ألا مكن لقصيدة ني ذلك السياق التاريخي- أن ترد إصلاحية في مضمرفا 
حرّة في شكلها؟/ . 

هل كان الغولمي شاعرا صااثيا ج 5 1 ثم يدير كله مله 
البساطة؟/ . 

من الواضح أن أحمد الغوالمى شاع تتجاذبه نزعتان: إحداهما فردية وجلاب 
والأخرى إصلاحية إجتماعية؛ أو بالأحرى "تختلط فيه الروح الرومانسية بالررح 
الإصلاحية” على حدّ تعبير عبد الله ركيى ”!1 فعلى أَيُجائبيُه كان میل؟! . 
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ف الحوار الذي أجر اه الأديب الصحفي عبد الر حيم مرزوق مع ال شاعر› 


بي يدة النصر ( زأكتوبر 12)1991 1 يورد الغوالمى كثيرا من من الأفكار الحافظة .و يضر 


عليها : 

-التر كيز على رسالية الشعر» وتسخيره سلاحا محاكة الاستعمار: 
عشت الكثير من محن هذا الشعب أيام الاستعمار فك اللسان الذي يذوذ عن 
امة الوطن بنقل المشاعر الي تختزن في وجدان المواطن كحبه للوطن ودفاعه عن 
اللغة العربية [الي] هي فور جيه ومةه على لالا الذي جو بي 
ركرن هذه هي الدوافع التي أيقظت في نفسي شيطان الشعر لأواحه به غ٠‏ 


03 .وقد 


الاستعمار؛ ولا أرى أكثر من هذا التو ر للشاعر .. 

-التركيز على التوجه الوط الإصلاحي : 

«دوقي أدبي إصلاحي» وعندي غيره على الوطن». 
الموضوع الغزلي في الكتابة الشعرية: 

«جمعية العلماء غر ست فينا بذور التربية ٠‏ الا -سلاحء فنشأنا على تقديس 
الأخلاق واحترام التقاليد» هذا هو المانع الذي جعلي لا أحوض في مثل هذه المواضيع 
الى أعتبرها ثانوية رغم أنه عندي مقدرة على الغزل ولكن لم أقله مراعاة للتقاليدء 
ونما كتبت في هذا المجال قصيدة ذاتية واحدة لا داعي للتطرق إليها لأن مضموفنًا 
شخصي ». 

كما يتمئ في حاتمة الحوار أن تتوّج الحركة الثقافية الجزائرية «بنهضة 
أدبية موفقة» شرط أن تراعي تقاليد الشعب». 


-عصامية المرجعية العرو ضية وتقليدية الثقافة الشعرية: 
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«تعلّمتُ الوزن مفردي من (ميزان الذهب)...»؟ وواضح أن هنا الحسلاء 
يحيل على كتاب اليد أحمد الهاشمي (ميزان الذهب في صناعة شعر العرب) الذي مر 
بحن لاه تخت العروطى التقايابية.»» ٠‏ 

-الإعجاب بشعرية القصيدة العمودية وتفضيلها على القصيدة الحرة: «, .رو 
ع مقع على اقلم لخر العمودي إعجابا ببلاغته و كثافة خحيالاته» هذا السبب كه 
أتحاشى الشعر الحرء وللناس طبعًا مذاهب». 

إن كل هذه الإعترافات الي ترسم الغوالمي شاعرا بحبولا على احترام التقاليد 
لا تنفي أبدا أنه شاعر مسكون بتحرر داحلي ربما ختقته هذه التقاليد الخارجية, 
وبالعودة إلى ديوانه نجده قد حاض في موضوعات شعرية وجدانية؛ وهام لي أودية 
طبيعية طبعت بعض قصائده بروح رومنسية حانية (البرد» الثلج» وقفة على جبل 
إيدو غ» فصل الربيع»...). 

وهو بصنيعه هذا ينمي إلى جيل شعري جزائري من أقطابه: عبد الكريم العقون 
(1959-1918)» والطاهر بوشوشي (1918)؟/ ومحمد الأحضر السائحي 
(2005-1918)» وعبد الله شريط (1921)» وأحمد الطيب معاش (1928- 
5)» ومحمد في مجلة (هنا الجزائر)» وتشبّهوا -أحيانا- بشعراء (الرابطة القلمية) 
أو (جماعة أبولو)» وعلى ذكرٌ هذه الجماعة فإنئ لا أستبعد أن يكون عنوان قصيدة 
الغوالمي الحرّة الرائدة (أنين ورجيع) استنصاصا مقصودا لعنوان ديوان زعيم جماعة 
أبولو أحمد زكي اي شادي (أنين ورنين)/ . 

من مظاهر الجدة أيضا في قصائد ديوان الغوالمي, إذا أخمذناها في سبانها 
التاريخي» أن نعثر على طائفة من الأناشيد الطفولية الثورية الحماسية رص:200 
5 249 , 250 ` 
الأطفال الذي أ 
زكريا والسا 


.) الي لا شك أنها من إرهاصات -” 
رسى الغوالمي اأولياتها رفقة شعراء رواد آحرین > ْ العيد و مفدثا 
حي وتحمد الصا رمضان ومحمد العابد الجلاًلي... . 
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بتضمن دیوال الغوالمي [ | | قصيدةء يتناز عها الاطاران العمودي والصسر] 
سبتين متفاوتتين جحدًا؛ حيسث يسستبدٌ الشكل العمودي ب109 
قصيدة(098.19/) مقابل فصيدتين اثنتين حرّنين لا تشكلان إلا نسبة 7001.8 
وهذه النسب تعكس - بو ضو ح- ما صرح به الشاعر حين أعلن ميله الصراح إلى 
الشكل الأول. 

ومن بين 11 1قصيدة؛ بحد الشاعر قد حافظ على القافية الموحّدة في 89 
قصيدة (7080.18)» ونوع القوافي في 22قصيدة (9019.81), فكأن هامش 
الحرية في الخاتمة الإيقاعية لديه لا يتجاوز مس الديوان» ران كان ذلك نصيبا محمودا 
بالقياس إلى ما داب عليه أمثاله من الشعراء العموديين؛) و صنيع كهذا لابد أن يۇ نحل 
فى سياق القصائد المقطعية الى كلف ما الشعراء الرومنسيون. 
الديوان 22 قصيدة محزوءة جز ءا احتياريا (بنسبة %19.81« فإدا أضفنا إليها 07 
قصائد (ست من المحتث وواحدة من الهزج) توصّف بحورها بأنها واجبة الجزء؛ بلغت 
هذه النسبة( 26.12( (دون مراعاه قصيدة «أبطال الجزائر» الى يجمع فيها بين 
تام الرمل ومحزوئه/ )» وأمًا الشّطر فلا يتجاوز قصيدتي (وحدة الوطن)» و(نوفمبر) 
بنسبة (0601.8» على حين يبقى التّمام سيد هذه النصوص (79 قصيدة» بنسبة 
11.7 . 

من حهة أحرى» أردنا أن نعغرف البحور الي استآئرت باهتمام الغوالمي 
ونسبّهاء فكانت كالتالي: 

1 .الوافر (26 قصيدة بنسبة 7023.42). 

2.الكامل (25 قصيدة بنسبة 7022.52). 


3.الخفيف(17 قصيدة بنسبة 1 7015.3). 
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4 .الط (08 قصائد بنسبة پا 


6-الطويل» المتقارب» إلمحتث» الرجز 30 قصائد لجسل بجر واشت 


0 لکل منها). 

7 متدارك (قصيدتان اثنتان» بنسبة 7001.8). 
8 .لمر ج (قصيدة واحده» بنسبة 700.9). | 

مع الإشارة إلى قصيدة واحدة أحرى (700.9) شاذة إيقاعياء حافظ فيه 

الشاعر على القافية الموحدة» لكنه تحرّر من الوزن» بحيث يصعب أن نضعها في إطار 
عروضي محدد» هي قصيدة رفي البستان» ص 249). 

ويبدو أن هذا الترتيب الإيقاعي ينسجم إلى حد كبير مع الترتيب الإيقاعي 
لبحور القصيدة العمودية الجزائرية عموماء بحسب الإحصاء الذي قام به الدكتور 
محمد ناصر في (الشعر الجزائري الحديث”“ ص 246): باستثناء ما يمكن أن يلاحظ 
بشأن وزن الوافر الذي يقفز قفزة عملاقة في شعر الغوالمي. 

ويمكن أن نلاحظ ایتا أن الغوالمي قد كتب قصائده على 11 بحرا كاملا 
معن أنه قد استفرغ نسة 668.75 من الطاقات الإيقاعية ال يتيحها النظاء 
الوسيقي الشعري العربي» وأما النسبة الباقية %31.25 منها فارغة أصلا (على 
أسلي ن ري عارع والمقتض قد انقرضا-أوكادا - في الشعر نه اا 
فكأن الشاعر إذن قد استغل نحو 680 من القدرات الإيقاعية للقصيدة العرية. 

اکن اکر ما يلفت الإنتباه» مرّة أحرى» قي شعرية الغوالمي هو هذا الإنفصا" 
ب شحصيته الشعرية» وليس أدل على ذلك من ديوانه هذا الذي يضم قصياته 
حرتين (أنين ورجيع: 21 21 هنيئا بالإستقلال هذا فهاره:159)؛ حيث ألزم نفس 
بالتزام راء مفتوحة قبل الروي في (الممثل)» تما كما ألزء سه بالعرام حرف الد 
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رف ) قبل روي (هنيئا بالإستقلال...)» وهو فيد لم يغرضئ أكثر علماء القافية ترعنا 
غير الإلترام بحر كة الحرف (كسرة الدحيل هنا)» فكيف يشق الغوالمي ايديا 
يد ذه القيود (الي لم برذ غيره منها غير استعراض المهارات اللغوية والعروضية 
كما فعل المعرّي ف لزومياته ورعا أيضا صفي الدين الحلي في بعض بديعيا)) ور 
أي كسر هذه القيود في قصيدتين أخريين وربما ثلاث/ ... 

لكر الأغرب من ذلك أن يكون الغوالمي الذي كتب (أنين ورحيع) سه 
65 وهو شريك سعد الله في التأسيس لحداثة المعمار الشعري الجزائري» هو 
نفسه الغوالمى الذي كتب سنة 1973 (رشحات على الوزن الحالي الخالي مسن 
الأوزان والقوافي)» وهو المقال الذي يعرّض بالشعر الحرّ ويجعله «حافيا»» كما حعله 
العقاد«سايبًا»» ومفدي زكريا «لقیطا»/ . 

وهكذا يجعل الغوالمي من الشعر الحرٌ الكامل الذي كتبه في عهد الثورة (هرْرفا) 
ناقصا يأف منه فى عهد الاستقلال» ولا شك أن اصطنا ع مصطلح المزروف كان 
مقصوداء من باب أنه «قد يكون هذا نوعًا من السخرية ممن لا يحسنون نم 
اک © 

ومهما يكن أحمد الغوالمي: کلاسیکیا جديدا أو حداثيا e‏ إن عرد طبع 
أغماله الشغرية الكاملة هو حدث كبير في تاريخ الشعر الجزائريء فهنينا لنا غا 
وهنيئا --.خصوصا- للد كتور عبد الله حمادي صانع هذا الحدث. 

ولا أملك في الأحير» من باب الغيرة على الديوان و«عققه»» إلا أن سحل 
هذه المللحوظات الي ألمي تدار كها إن ايحت لديو ان الغوالمي ع إعادة الطبع: 


1. تصحيح بعض الأخطاء الطباعية الى قد تنقلب إلى أحطاء في المفاهيم 
التاريخية أو المعرفية؛ كأن يذكر المحقق في تقديمه أن الشاعر أحيل على المعاش تارة ف 
ديسمبر 1983 (ص 3 1).؛ وأخرى (وهي الأصح) في 1982(ص20). 
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و أن يست 07 کتوبر 1991 ار e‏ البو الملنسضمن حستوار 
الجر يدة مع الشاعر (ص 36)» 3 يغبت 17أكتوبر في صفحة أخرى (ص7 3)ءأر ار 
«الممثل»قد ا سنة 6 (ص120)› والصواب هر 


يذ كر أن قصيدة 
93 حسب الرواية التونسية””” 

2.إن عنوان محاورة الحريدة مع الشاعرء الوارد في مقدمة السديوان (شسباب 
بل ا 'عائد على سفيئة ‏ الصمت:: ص 24) هو عتوان #نصحف» محرف قليلا؛ صرب 
الكامل هو : (أحمد الغوالمي قاطعا الصمت: 

ساب الخزائر عائد على سفينة الشعر). 

3.وردت بعض الأحطاء في رواية بعض الأبيات» مثل : 

-«ق الذوق واللمعان مثل تمرها...» (صر 44 [): والصواب:«..مثل تمرقا». 

-«والدر من معدن الألاء مجدود» (ص144)» والصواب:«..اللألاء». 

-«مرحى لنا بك يا عمر**شرّفت يجمعنا الغر»(146). 

ولا يستقيم هذا البيت إيقاعيا ودلاليا إلا إذا قلنا : «..الأَغر». 

-«سيري كبنت الرّق..»(ص99)» والصواب :...الشرق. 

-«لك القدح المعلى من من...»(ص107)» والصواب: من مَنار. 

4.لقد خرّج «المحقق» تحور قصائد الديوان» لكنه أهمل أخحرى؛ حيث غفل عن 
حور حمس قصائد (ص:149, 150, 249, 2250), كما جانب الصوّاب أو | 
يدقق في حمس أخحرى خي: (بي الإسلام والضاد» ص 94) الى یدو حملها على 
محزوء الحزج أقرب إلى منطقها الإيقاعي من بحزوء الوافرء وقصيدة (يا فلاح 
ص240) الي تبدو بعيدة عن «بحزوء البسيط»/ » بل هى من بحزوء الرحز. 
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وقصيدة (على لسان لاحئة فلسطينية:196) الى هي من مجزوء الكامل تحديدا 
ولي الكامل/ )»> وقصيدة (وحدة الوطن: 156) الى هي من مشطور المتدارك 
وليس من المتدارك/ , 
وقصيده (نوفمبر:178) الي هي من مشطور المتدارك ولیس من بحروته کا 
و 
ورد؛ 
5.يسمّى الدكتور عبد الله حمّادي صنيعه هذا (الذي لاش ف أهميته الأذبية 


والتاريخية المجسيمة) «جمعا» و «نحقيقا», وحن قا تد أستتاذنا الک ق 


= 





الإعتراض على هذا الوصف '(وغخاضة أن صاحبّه هو سيّد العارقين بطبيعة المحقيق 
وشروط التحقيق؛ إذ سبق لها أن أبلى البلاء الكبير فى هذا المضمار الشاق/ )؛ ذلك 
اننا "مشا من سعادة السفير زاين الشافرع أن أسرة الشاعر قد اسلمت. الد كر ر ادي 
ديوان الغوالمي مجموغا(؟ / » وعراحعة بسيطة لقصيدتي (بنت المغارب) و(فلا تحفل 
بغير العلم زادا)» على كتاب (الأدب الجزائري في تونس)" للدكتور محمد صالح 
الجابري الذي نقل القصيدتيّن من حريدة (الصريح) التونسية» نلاحظ اختلافا واضحًا 
في رواية بعض الأبيات رما يقطع الشك باليقين» ويرحح أن الدكتور حمادي لم يعد 
إلى أرشيف الصحافة التونسية» بل اكتفى بالعودة إلى «المخطوط الجاهز» الذي 
لاشك أن صاحبه قد أدحل عليه تعديلات طفيفة...)) كما بلا ظ اق قواسش 
القصيدتيْن (الى قد توهم بأنها هوامش التحقيق/ ) هي نفسها الهوامش الي وضعها 
الشاعر لقصيدتيّه/ » وأن توثيق زمكان نشر القصائد في الصحافة التونسية والجزائرية 
هو عمل الشاعر نفسه لا الحمق» كما يبدو من خلال صور القصائد المخطوطة بخط 
الشاعر أو الناسخ» ساعتها يغدو «التحقيق» بحرد لينم بار دة»/ . 

وحين يسكت المخطوط عن هذه الإشارات» کت «المحقق» أيضأ؛ فنجد 
أنفسنا أمام قصائد كثيرة لا توطئة لها ولا هوامش (ماعدا بحر القصيدة) [أنظر 
صفحات: 0157 2162 2163 2165 184› 185: 2186 192: 194 
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20 ...| كيف ذلك وقد عوّدنا الدكتور حمادي ل ف 


> 239« 
3 أواسع من فضاء المتون؟! 


العلمية البارعة-أن يبجعل فضاء الحواشي 
فأنا لا أتصور أن الدكتور هادي كان يضيره شيء لو أل 


وعلى كل حال؛ ١‏ 
الديوان» لأن المقدمة الضافية البارعة الى 


زف کلم (تخقيق) .من لاف 
ل صفحات الديوان نيه عن أي فعل آخخر. 

معذرة لأستاذي الكبير على هذه «الجمل الإعتراضية» الى ما أردن 5 
ورانهيا غير هأ علمى 5 مقياس (تحقيق المخطوطات) ذات سنة خالية من سنوان 
الدراسات العليا (عليها السلام/ » وآمل أن کون ما فعله الد كتور حمادي فال 
لأفعال ممائلة مع شعراء جزائريين آخرين قضوا نحبهم و ٰم يتركوا لنا دواوين مطبوعة 
تذکرنا هم (حمزة بوكوشةء الزاهريان بل الزاهريون الثلائة! » موسى نويوات. 
الأمين العمودي» سعد الدين خمارء الطاهر e‏ واخرين مشرفين على 
الموت» بل هم أموات في أحساد حية تستغيث/ (قد يكون منهم أحمد بن فیا 
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: الهو امش‎ 
1-Ahmed Ghoualmi ٠ Poêmes 0 ' Algérie 1944-1985, éditions publisud, paris, / 999 

فير ان الشاعر أحمد الغوالمي» تحقيق وتقدم د.عبد الله مادي» منشورات وزارة الثقافة» الجزائر» 
2005. 

3 و صا ر ال ؛ الشعر ایز انر ې الحديث»؛ الم سيسة الو طنية للكتاب» الجزائر 4 1 ص 144-143 (الملحق). 

4-د.الر بعي بن سلامة(وآحرون): موسوعة الشعر الجزائري» دار الهدى» عين مليلة» 2002» ص748. 

5د عبد الله ر کيي: الشاعر جلواح من التمرد إلى الإنتحار» م.و.ك» الجزائرء 21986 ص 46. 

6-شلتا ع عبو د شراد: حر كة الشعر الجر ف الجزائر» م.و.ك. الجزائر» 5 ص0/. 

7-ن. محمد ناصر : الشعر الجزائر ي الحديث» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 1985 ص 

8-د.عبد الملك مرتاض: التجربة الشعرية الحداثية في الجزائر» بحلة (الآداب)» جامعة قسنطينة» عدد05)) 
0 ص 227. 

9-يو سف وغليسي : مناورات نقدية» محلة (عمان)» الأردن» عدد 84) حزیران» 2202 ص 43. 

0-د.أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث» ط 3» الدار التونسية للنشر» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» تو نس » الجزاثر» ص51-50. 

1 -الشاعر جلواح من التمرد إلى الإنتحار» ص 46. 

3-الشعر الجزائري الحديث» ص 246. 

4-د.,أحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القدم؛ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 22001 
ص 437. 

5-محمد صالح الحابري: النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس 1962-1900» الدار 
العربية للكتاب» 1983ء ص 41. 

()-صرّح بذاك في يوم احتفالي هيج (ربيع 2005, في المسرح الجهوي بقسنطينة ) نظمه مخبر الترجمة 
يجامعة قسنطينة» بالتعاون مع مديرية الثقافة للولاية» احتفاء بصدور الديوان. 

25-16 صالح ابحابري: الأدب الجرائري ف نو نس ) اجموزء 02 بیت الحكمة»› قرطاج» 1991« 
ص ص 442-439. 
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عبد الله العشي 


العارف د بالشعر... شاعر العرفان“ 


راحم الخطابات في أعماق عبد الله لعشي الشاعر قد كور وتتسامى قولس 
الكتابة لديه» شتكائف وعکانف إذ تعلق له قلبان متكاملان في حوف أبن وام 
رما لو" جلا لخيره لَبَمَى أ-حدّهما على الأحر!. 

فهل' راه كان بدْعًا من المبدعين الأكادعيين الذين ييدعون النظريات الشعرية م 
عارسوها شعرياء أو العكس؟!.... قد تير عبد الله العشي النظرية الشعرية لدى 
الشعراء النقاد (الوَرتّة الحقيقيّين لنقد الشعر!)» خلال أطروحة أكادمية ضخمة 
استهلكت وقتا عزيزا من عمره وججحهدا عسيرا من عطائه» و كان -قبلها- قد تربى 
علميا ووجدانيا على " الحس المأساوي" عند واحد من شعراء الفصيلة المذكورة أعلاه 
(هو صلاح عبد الصبور). 

وقبل كل ذلك -وأثناءه وبَعْدَهُ- كان برسم النظرية في هيئة قصيدة» أو يدع 
القصيدة الي حاط النظرية على مقاسهاء دون أن يكلف القصد إلى هنا النوع من 
القصائد. أو يشق على نفسه هذا السلوك اللسعه قفكانت معرقته بالشعر في خلمة 
شعره العرفاني» والعكس صحيح أيضًا!... . 

لكن عبد الله العشيء الشاعر المتوححّد التفرّد في سلوكه الشعري ولشخصي؛ 
الإنسان الذي "كان بلا كون ويان بلا بون" (إذا تعمّدنا استتصاص عبارة للا 
اشهيرة الي يصف فيها الموحّدين» يأنى إلا أن يشو سيل الكتابة الشعرية منكفً على 
00 معزلا عن عيطه» لذلك تجاهله الخنطاب النقدي والإعلامى الجزئري زه“ 


1 هذا الروق!؛ وهو ما قصدت إليه حين أهديت إليه أحد تي 
كله احملة الواصفة: 


170 


بل..ز عبد الله العشيء. سيد العارفين بلا" مساحيق إعلامية في زمن العصيخب 
وهر بح" 
عوار ح هذا الخطاب المتجاهل» قد يكون الدكتور عبد القادر فيدوح أل من 
صن لعشي .ها يليق بشجر بته المشعرية حون تنبع "سيرة الفون” في صفحات متفرقة من 
ابه وریا وافتأويل)2) ثم حاءت (موسوعة الشعر اللبزائر ي فكنبت كلمات 
رة شحيحة على هامش السيرة» مشفوعة عمقاطم من قصيدته القدعة ؤثلاثة أرقام 
ق جن الو طن الطفل ). 
لك الإاشارات النقددية اللاشة الواردة في كناب الد كثور اهمد يوسفب (یلم 
لتص )»2 علو | مها الكمي» جات ع باعتر اقات و اضحة د باقندار العشي على 
كابه " التص العرفاق"» وتعترف بأنه " أبحر عالما شعريا فيه غل ميق للتراث الصوال 
(...) ققد استطاع أن و من الاستعباد النصى | الذي ارهن فيه الشعر الحداني وهم 
يصصم ارمز الصوف" وأنّه "واحدٌ من الذين ييدعون الشعر بوعي نقدي متبصر 
يحمليات الحدائة الشعرية الى تتطلب ثقافة ترائية عميقة ومعرفة بإجحازات النظريات 
الأدبية الحديئة» مما يؤهل تحربته الشعرية لأن تكون ذات رؤيا عميقة نعدمها كثيرا في 
بعض التجحارب الشعرية في اللجزائر'"0©. 
نه في النظور النقدي لأحمد يوسف - بكم بحازي' مركر- "يطرز عماره 
لشعرية تطريرًا صوفيا أحَادَا أعطى نكهة حاصة ل (ِعَرَقَة) النص الشعري”» لقد 
كان ذلك ظتي الانطباعي في مواجحهات القرائية الأولى لنصوص العشي» فعاد الظَنّ يقينا 
تقديا بعد هذه الأحكام "اليوسفية" ال كانت الداعي الأساس إلى عَنوئّة هذه القراءة 
يمذا العنوان. 
ولا يفوتنا -أيضا- أن نشير إلى أن الدكتور عبد الرحمن تبرماسين في كتابه 
(لنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة فى ازا قد تنبع الح ركة الإيقاعية اي قصيدته 
(بغداد) باحترافية تة تقنية لافتة للسمع والبصر. 
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الد“ لشعر ية العشي ما ؛ 
هذا جما م وقعنا عليه من النداول ۴ ا 
1 ل r, e 5 ١‏ | 


امشعرية من ” كانت شهرته أة 
لذكبرء وإن کانے شهرته أقل وطمو فس 
[ ٍ عم والا كبر» ر ١‏ 


يكاد يتجاوز الظفر بشهادة عالية! 
لكل ذلك كان موسا ,أن يتصدر: محم الشعرام ارون في ور 
© ل من سمه حافيا من شعره» وهو المعجم النقدي الفريد الذي كر 


ھر 


العشرين) 
از الخد راتيا . 

ف البدء كان البوح... 

وحين أراد عبد الله العشي أن تكون له مجموعة شعرية أولى, كان (مقام 
البو عنوانا ها. وقد تأحر إصدارها .عا لا يقل عن ربع قرن من الزمنء بانظ إل 
بواكيره الشعرية الأولى الي تمتد إلى منتصف سبعينيات القرن العشرين. 
0 لكن الملاحظ أن الشاعر أصدرها - إذ أصدرها- جموعة منتخبة مشكلة من 
17 قصيدة ححالية من آثار البدايات الشعرية الأولى» إذ كتبت جيعها بين سي 
8 ,2000 وهو ما يعن أنه واد القصائد الأولى» حلافا لسائر الشعراء اين 
يعتقدون أن كون ايحموعة أولى يسو غ لصاحبها أن يحشوها بكل محاولات البداية. 

ومن أمارات زهد الشاعر ف الاتتشار والاشتهارء أنه أصدر مجموعته في طبع 
حصة محدودة» وزعها على شيوخه وحواربيه وعموم أصدقائه وكاتمي أسراره وحن 
شاع سرها وذاع أمرها قامت جمعية (شروق) اقافية اباتية يإعادة طبعه ”. 
د بعدما تضاعف عدد إحوان الصفا ونحلان الوفا!... . 


وهكذا بعث ابوح الشعري مقاما حمودا من التلقى... 


- _-- - اسل 
شف (مقام البوح) عن فضاء عرقان آسسرء ب تاده هذا الشاعر الزاهد أنا 

ق 5 5 5 5 8 ' 
ملكو الشعري. شاعر م ي کن وح بشعره للقارئ» لكنه یوح Eê‏ 
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قال دلف الشبلي: 

"حب إذا سكت هلك و العارف إن له نسككت ا 

ل عت بصمته؛ لذن مات بو سه فاي الو تین أرححم؟! 

قدّر المحب أن بيو ح» وقدر العارف أن يكنم (إما لأن عبارته نضيق عن حاله» 
وما ان لمْتّه عرضة لسوء التأويل)» فكيف إذا كان العشي محبا وعارفا في أن 
واحد؟! لا شك أنه هالك في الحالين!. 

حاء في (الرسالة القشيرية) أن ايد سّئل ذات مرة: من العارف؟ 

فقال: من نطق عن سرك ت ن 

ألا يدفعنا ذلك إلى القول بأن عبد الله العشي عارفف بامتياز؟! 

متهن البوح لأنه حبر الحالة العرفانية وَسَيْطَرَ على اللغةء فكان الأحدر بفضح 
أسرارناء والأقدر على كشف الأستار الكونية والأسرار اللدنية» والأولى بالتربع على 
هنا المقام الروحي اللغوي (مقام البوح). 

هو الكاشف الواصف ممذه الأحواء الكونية ال تتقاطع فيها الحضرة 
لكبرى(ص13) والنشوة الكبرى («ص18) والإيقاع السماوي (ص8 1) والبهاء 
الخراني (ص29) وبحر الأنوار (ص36) وفيوض الأنوار (ص 1 4) وحزر الخرافة 
(ص49) والحلم السماوي (ص58).» وما شاكلها من الأجواء الصوفية ال تتكامل 
في هيئة "هجرة كبرى" («ص70) أو "رحلة كبرى"(ص 49): يعج معجمها اللغوي 
بكلمات تحسسّد رحلة الروح من مقام إلى مقام (السفرء الخطى» العرو ج» الطريق» 
لفضاء السحيقء العبو الرحلة» الأحصنةء المسالك» الممالك» الراحلةء تيه الفلاة» 
سفائن الرحلةء ...) في إطار فعل البوح الذي يصر الشاعر عليه» حيث يكرره .مشقاته 
للغوية نحو 5مرات (ص:07646650» 56: 101). 
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جو الوا بالأحوال الى تعتري الروح في رحلتها يرن المقامات المخحلفة ذبن 
ليوح هشظى لل قطع لخو صارت مصطلحات ين أهل العرفان لا فك شرم 
يق "لضن يفات" (حامع الأصول) لامد النقشبندي الخالدي أو (اصطلاحان 
الصوفية) لكمال الدين القاشاني» أو (الرسالة القشيرية) لأبي القاسم القشيري» ... . 

ا هنه الو حدات المعجمية (الوجحد الغيية» الحضورء الصحوء الميول؛ السك 
سط لقبض» الأنسء الكشف» التجلي» ...) وغيرها من الوحدات الب تتهاطل 
على قصيدة (الغياب) مثا : 

.. "كم من الوقت سيمضي 

كي تعود الحوريات 

يتراقصن على عتبة بابي 

ويعود ال همس واللهفة... 

والبوح. يعود البرق والدشوة... 

والسكر. يعود الغيب والبهجة... 

والقرب. يعود البسط والقبض... 

يعود الأنس والوجد... 

يعود الصحو واعو... 

يعود الكشف والإخفاى 


ليس يبقى أي شيء في إهابي"... (ص101-100). 
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. . َ- حة ب 
حي بمكن القول إن الشاعر قد أسرف في اضطناح اللغة اللاصطلاحية الين 
ض -إأصلا- مع لغة الشعر الى تمقت الدلالة إيأحادية النهائية» لولا أن المصطلح 


H1 5 x tı 3‏ 4‘ 
و ين نفسه باز بقدر من المرونة الدلالية والكثافة الوجدانية و"الشعرية ا إن صح 


هنا اللاستعمال النقدي... . 

وف الإطار الصوقٍ ذاته» يتواتر ورود الرأة في (مقام البوح) مخاطبا وموضوعا 
العطابه» عاعين حبل من حبائل العرفان (وليس حبلا من حبائل الشيطان!)» وصور* 
من أجمل وأكمل صور التجلي النوراني المطلق» رقف الشاعر ف حضرمًا عاشقا 
حاضعا ذليلا متصاغراء مناديا إياها بأسم ا ق نحو سبعة مواضع (وص: 7( 
3 37 41 42 43 05 و"-حبييق" ق نحو سمتة مواضع و(ص: 000 
51 51 033 51 3 و"أميرق" ف أربع أخحرى ص:7 27 °78 79 
80(. 

وإذا كان الطاب الشعري العربي المعاصر قد استهلك عبارة (حسيٍ) بشكل 
ملحوظ لدى نزار قبا مثلا ( الذي ينفرد بعبارة "سيدق" أيضا)» فإننا نرحح أن 
يكون العشي (وهو العارف بتفاصيل هنا اللخطاب) قد تعاطى هذه العبارات العاطفية 
(امحمولة على ضمير الاحتياز والتملك) بوحي من علاقته الشعرية القدركة بصلاح عبد 
الصبور (الذي كان كثيرا ما يصطنع عبارات: صديق وحسيَ ورفيقي...)» إلى 
درجة أننا حين نقف على مطلع قصيدة (القصيدة) : 

"تسألني أميري 

إن قلت فيها اليوم شعوا... 

وهل لففت صدرها باللوز 

أو فرشت خخطوها... 

زهرا؟" رص 77) 
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. غيل نحطايا لدی عبد الصبور قي مطلع (الحب اي ون 


لاسي 
الزمان): 


. 12 
وهل عرفت أولة...” : 


بن مام لبو ح) نشيد روي شحجي» بتمام لمن الي کت يتفي لل حاري 
حين صاغ أناشيده الرؤياوية المطولة الخالدة. 

كأن (مقام البوح) قصيدة واحدة مطولة. مشكلة من 17 مقطعاء ها حلة 
شعرية واحدة ممتدة» تعتورها نتوءات ومنعرحات وجدانية» ين محطة وأخرى ضمن 
رحلة روحية واحدة هى "رحلته الكبرى" كما وصفها في "حرائق الفتون' 
(ص 49 فإذا استحضرنا تواريخ كتابة القصائد ألفينا عشر قصائد كاملة مكثوبة في 
شهر واحد (ماي 1998)» ومسا مكتوبة بِعَيّدَ ذلك (صائفة 19©8). وانتين في 
حويلية 2000. 

ثمة تقارب شعوري واضح» اقتضى نسقا أسلوبيا محددا على مستوى البناء 
الشعري» يصح معه -إلى حد بعيد- ما قاله صاحب المقام عن مقامه: '"قصائد هذه 
امجموعة كتبت في حالة شعرية واحدة حون تكاد تتخيل أغها قصيدة واس" . 

تقوم لغة (مقام البوح) على جمل شعرية قصيرة متوثبة موقعة» لعلها انعكاس 
خي للحالات الانفعاية السريعة الطارئة على الروح الشاعرة السكرى أو الأحرل 
ا ek‏ اواردة على القلب (من طرب وحزن وبسط وقبض...)» تبلغ هذ 
٠‏ الغوية أوج خحفتها وأقصر امتدادها وأعذب إيقاعها ى قصيدة زفجة: 

"هر من البهجة 

ينثال في روحي 

يا ليت لي حجة 
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ازاك في صبحي 
يا ليت لي 

با أيمت. 

يا ليت لي لغرك 
طيرا على شفقي 
متاح من صدرك 
يسقي ظما لغتي 
يا ليت لي 





يا ليت 

يا لیت لي 

يا يت" رص ص 75-73) 

لكأنها أنشودة وجدانية بريئة عذبة) زادها عنوبة هنا الإيقاع افيف © الني 
تنازعه إيقاعان عروضيان قد تحمل القصيدة عليهما في آن واحد: إما البسبيط وقد 
'قطعت" تفعيلته الثانية فانكسر وتدها الجموع وحف إيقاعها (وما أقل ما استعمل 
لشعراء الأوزان ال ركبة - كالبسيط- في أشعارهم الحرة» وإما الكامل وقد أقرط 
لشاعر في إضمار تفعيلته وَحَذَهًَا فازداد الوزن حفة وسرعة (لا تسى أن الحقة - 
لغة- يعي السرعة أو القطع بسرعة)» وهو ما نرجحه. 

إن الحالات الوجدية الفائضة/ الشطحات المنبعثة من لغة (مقام اليوح) قد 
اققضت هذه الأنفلس العذبة القصيرة المتقطعة الي لا يتجاوز أطول امتداد لها 100 
سطر شعري رفي "نشيد الوله") .معدل 03 كلمات في السطر الشعري الواحد. 
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5 9 لمتشا كلق بال السبيمياء 5 
وزصم:ه15) الذي يقوم على التكرار والتواتر في التعبير او احتوى. ما يفضي ر 
تفسير متسق حملة من النصوص الشعرية المتفرعة عن و 
يضفى ذلك طابعا' إيقاعيا داحليا حاصا على القصيدة» يدو ذلك جليا في قصيدة 
ال سي 5 ١‏ 8 سء “ل ا 
(أحراس الكلام) ال تقوم لغتها - في عمومها ی ای ي ملي نع 
5 لة بأفعال مضارعة متشا كلة (حملئى ينشري»› يخطفي» خر حون» تحملئ, 
ش . ...م كما تتو الى الأفعال المتشاكلة بشكا لان ء 
5 لي يغمسين» يلهمين» جحجبي....)» كما تتوالى الا ل بشكل لافت 
في (أول البوح: "أوقفتني في البوح يا مولاي 
قط ٥‏ 9 طب 
طويتني» نشرتني 
أخفيتني» أظهرتني..." (ص07) 
القصيدة" ":(لففت صدرهاء فرشت نحطو هاء ملأت ”معهاء رششت جيدها....). 
مثل هذه المتناظرات اللغوية والقوافي الداحلية المتتابعة والمقاربة في التقفية الخارجية) 
مات لغوية وإيقاعية لا شك أن صاحبها قد ورثها عن صلاح عبد الصبور مرة 
أحری» قد تكون من رواسب المعاشرة الشعرية والدراسية لأحلام ذلك الفارس 
اشعري القدم الذي كان يسيم إلى تلك التشاكلات المطوفات يبون حرف 
وو وخحاصة حين تكون احمل تتهادى على تفعيلة الرجز المخبونة (ممعان) 
كما في (أغنية من فبينا/: 
'وقفت قرهاء اا رکه اخس (l4‏ 
أو في (الناس في بلادي): 


ویقتلون» يسرقون, يشربونء يجشأون. 5۷ 
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مناز قصائد عبد الله العشي بثراء إيقاعي حلي؛ رغم ألما مسكوبة في قالب حر 


تا و7 تافر 
يه ييح لها كل هذا لثراي إلا أن لغته الشاكلة > مجه ور وترأ کیب 9 
يج القصيدة سحرها الإيقاعي المنشود» مع أن 
زم فائية ان تسكنه تقوده إلى ذلك وتفضحه من حلال عناوينها 


ما (نشید الولهء جرس الكلام» حاو ب» احتفال الأجحدية»...). 


ردام لا يقصد إليه» غير أن 
الو تشي بجو إيقاعي 


له تنجاوز البنية العروضية ل (مقام البوح)» ف شكلها الوزيي» حمسة بحور» قد 
تدل محدوديتها الكمية مبدئيا- على أججديات الحالة الشعورية الواحدة الي لا تقتصي 
مناحات إيقاعية محتلفة كثيرا. 

وإذا ما تحاوزنا حالة "التنازع”" الإيقاعي -بلغة محمد فياش ©- الى تعتري 
قصيدة (هجة) الي رجححنا حملها على (الكامل)» فإن النصوص السبعة عشر تتهجى 
إلى الإيقاعات العروضية الآنية (حسب المرتبة الشعرية لكل بحر في الديوان): 

1 .الكامل (07قصائد): 2041.17 

2.رمل (04قصائد): 7023.52 

3.امدارك (03قصائد): 017.64 

4.الرجز(قصيدتان اثتتان): 1.76 9/01 

مع الإشارة إلى حالة أحرى تستوقفنا في قصيدة (افتتان) الي يمتزج فيها المتقارب 
بالمتدارك (265.88. 

ويلاحظ أن كل هذه البحور الخنمسة بحور مفردة صافيةء فالصفاء هو سمة 
الأحواء الإيقاعية لدى العشي الذي يدو أنه لا يستطيب الإيقاعات المركبة الممزوحة» 
رحق حين يتغي بحريب ذلك فإنه لا يتجاوز المزج يرن وزئين صافيدن شقيقين في 
رة عروضية واد تي دائرة افق الي تضم الأصل (لاتقارب) وفرعه (لفدارك» 
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ف ا-حجنهاما تقديسياء ول 
كما يلاحل أن (مقام البو یوی ظ ا عي 
ما مكنا تسميئه 'فصاحة عروضية” فقد يراح عن ei‏ ا و 
١‏ [ ّ ري“ 0 
' 6 ينين لیے تفعار) في قصالده ار جر 
'اعطیت کل شی للك" «ص08) 
"وكل لفسة أو نظرة 
او كلمةء أو نغمة, 
وکل تتمة." دص 09) 
ومعلوم أن هذه البدعة الإيقاعية قد صارت من السنن الو سنها رواد الحداثة 
المشعرية الأولى (عبد الصبور. حجازي» الفيتور ي. قبايني »...)2 واتبعها بعض الشعراء 
المتأخترين» في حين عجر العروضيون المعاصرون عن إيجاد تفسيرات كافية تسوغها.... 
ولد هارن الشاعر في إقامة الوزن (وهو العارف به)» فیکسره في حالات نادرة 
عامدا أو سما كما في قصيدة (مديح الاسم) ال تهادى على تفعيلة الرمل 
۶9 ن م تعر فحأة في قوله: "لو أرى يما منك في" (ص 26 1) وسر ر: 
أخرى تعثرا نسبيا في قوله: لم أحد فيه معي" وص 129, وهو کسر لا يجبره سوى 
اقعال مديد الحاءه وتقبل علة التشعيث ي الرملاء أما قبوله في هيئة تفعيلتين أو لاهىا 
د کان رلتیه سللة صححيحة, فمرفوض في العرض العروضى الذي لا يسم 
اوحود علة في حشو السطر الشعري!. ظ 


العرفانية, یمد صا وم 5 0 
کناا؛ جل © اج يع لوزيو .من فول ,بها افير 
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الهوامش: 
زهم. قدمت هله للداخلة في ليوم الأدبي تكريمي الذي نظمته جمعية (شروق) الثقافية بجامعة بائة يوم 


7 احتاعا بصدور ديوان (مقام البوح) للشاعر عبد الله العشي» ثم نشرت في جحلة عمان 
(الأردن) » عدد 152 » شباط 2008 . ص ص 10 -14 


(1). (قال انید يصف للوحدین: كانوا بلا کون» وبانوا بلا يون) . 


أي أن للوحدين يكونون في الأشياء كام لا يڪونون» وسنون عن الأشياء كأهم لا ينون لأن كوهم لی 
الأشياء بأشخخاصهم وبونهم عن الأشياء بأسرارهم...)» أنظر : 


دإعد للنعم ال حفين: معجم مصطلحات الصوفةت دار للسييرة» ببروت» 1980 ص/ 3. 
(2). د.عبد القادر فيلو ح: الرؤيا والتأويل» ديوان للطبوعات التامعية وهراك» 4 1. 


(3). د.لربعي بن سلامة (وآحرون): موسوعة الشعر الحزائري» دار الهدى عين ملل 2002 
عن ص 634 876 


(4). د. هد يوسف: يتم النص» منشورات الاخحتلاضء اللتزائر» 2002» ص 235. 
© تفسيف ص90 1. 


(7). د.عبد الرحمن تبرماسين: البنية الإيقاعية للقصيدة للعاصرة في الحزائرء دار الفحرء القاهرة» 2003 


(8). د. عبد لللك مرتاض: معمحم الشعراء الخزائريين في القرن العشرين» دار هومة: ازا 2007. 
(9). عبد الله العشي: مقام البو ح» باقيت للمعلوماتية والخدمات للكتنية» باتة2000- 
() صدرت هذه الطبعة (الشرعية) لثائية عن دار هومة (الخزائر» 2007) في 9/7 صفحة. 


(10). القشيري: الرسالة القشيرية في علم التصوف»ء تحقيق معروف مصطفى زريقء للكبة العصرية» يبروت» 
1 ص324. 


)1 1(« نفسه ص 430. 
(12). ديوان صلاح عبد الصبور» المحلدان 02-01» ط4 دار العوحة» ييروت» 1983 ص 219. 
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ليت م 
زک ی قبر/ وينها قبري»- ..). أنظر: 


هامش اهوامش : 

عبد الله لعشى شاعر وأكاديمي جزائري بارز» يشتغل أستاذا إيرتبة أستاذ فتعليم لعلي) 

في جامعة باتنة. من مواليد 3 مارس 1954 بياتنة. بدأ حياته الدراسية على كبر (وھو لی 
حدود السادسة عشرة من عمره!)» قي ف المعهد الإإسلامي» وبعد حصوله على البا كالوريا سنة 
1976 دحل جحامعة قسنطينة م جحامعة وهران» حيث أحرز الليسانس (1980) ثم 
الاحستير (1984» ثم دكتوراه الدولة (1992) عن بحث بعنوان (نظرية الشعر لي 
كتابات الشعراء العاصرين)» أشرف عليه الدكتور عبد الملك مرتاض. صدر له قبل (مقم 
لبوح)» كتاب بعنوان (زحام الخطابات -مدحل تصنيفى لأشكال الخطابات الواصفة”) 
عن دار الأمل بتيزي وزو سنة 2005. 
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المكونات البنيوية للخطاب الشعري و 
دلالاتها 
في " معلقة الجيل الأخضر" للشاعر عيسى لحيلح ' 


البنية الهيكلية ومحاور المعجم الشعري: 

على غرار المعلقة في الشعر العربي القدم تبدو معلقة لحيل الأحضر ذات بنية 
معمارية شاهقة» يبلغ طوها 88 بيتا شعرياء وإذا شتناأن نرتبها في عداد المعلقات 
السبع القديمة أمكن تصنيفها في الخانة الثالثة رفقة معلقة(لبيد بن ربيعة )وبعد 
معلقي (طرفة ين العبد) 

وعمروين كلثوم اللتين بلغتا 104و100 بيت على التوالي (1) وهي زيادة 
على ذلك حتتهادى على وزن إيقاعي موحد وقافية مطردة »من أوها إلى آخرهاءمما 
يدل على أن صاحبها هو صاحب نفس تقليدي مديد يكاد يباري به شعراءنا 
القدامى أنفسهم. مثلما تنب هذه القصيدة قي تشكيلها المعتوي على سنة البناء في 
القصيدة الجاهلية» إذ تقوم على "مستهل ” غزلي يستغرق 13 بيتا متبوعا ببيتين انين 
يشكلان وسيطا معنويا يقوم مقام الوسائط اللغوية (دع ذا »> حل عنك» عد 
عنهاء..) الى كان الشاعر القدعم يتكئ عليها إذ يسلك منعرجا فكريا قي موضوع 
القصيدة الواحدةء ويترتب عليه ايار الوحدة الموضوعية للمدلول الشعري»ء وهو ما 
يسمى ب" حسن التخلص" أما البقية الباقية من الأبيات فهي”الخاتمة" أو الموضوع 
الجوهري للمعلقة . 


. ب ل چ 


اشرت في بحلة ال ص ء جامعة حيجل » العدد 7 » مارس 2007 . ص ص 17 - 34 . 
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“لاون مدي“ قاليك القصيدة المي 
المواصفات العصرية الي سمنقف عن 


ومع ماييدو ق هذه القصيدهة 


القدعةء فإئنا نک انضواءها على كثير من 
يعت مظاهرها في أوانها. 

وإذا أردنا أن هدم البناء اللفظي يذه العمارة الشعرية »لنعيد تر كيبه وتصفين, 
ى شكل مونيمات متقاربة الدلالة»فإنه بإمكاننا الحصول على ثلاث مجموعات لفظية 
9 کون كل واحدهة منا من عده وحدات لفظية تقع في المحيط الدلالي للفظ 


[ْ ش رى - م. وجهتها الدلالية في إطار السياة 
حوري معين . وتتمفصا هله المجموعا من وجهتها ر یال 
المعنوي - على ثلاثة أجيال : 

الیل الأول ( جيل الغزل ( ) الموى ومشتقاته ): 

*( الأحبة» الشوق» الحب» الجوى» العيون» العشق»الجحمال» الأسى» القلب» 
تغزل»تذمرا 4 6ه 

*الجيل الثاني( اليل الأحضر أو جيل العقيدة) ( الجهاد و مشتقاته ): 

( مجاهداء الضياء»ر سول »العقيدة» طاهر ا السيف » مشهر اء الكو ثر»العقيدة»الهدى» 
الزحف»متطرف»القر آن»الأحضر ؛اللشمو خء اللو اء» الله الثورة»التصديء التحديءالعزم؛ 
الشهامة»الكرامة» الفاتحين» بدرء خحيبر» الشمو ع»النور» اليو ل» الصحابة؛ كاسحاءأسد 


5 || ءع. اء 
جيل الثالث: (جيل النائمين على العروش) ( الحاكم ومشتقاته): 


الرذيلة,الخناءدنم ع تى ١‏ - 
ظ (الرذ دنس بحب را كبر ا» النيام متعجر 0 يسق»الطغاةالتافهين»الكفر »ا 
ضلال» الشعار, الحراء»مروبلاءمدولراء ملكو | 565 
0 من منظور السياق النصي- هو جيل عدم الجدوىءمهما 
ست صفته » تبعا مقتضيات العصر : 
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1 يعدن في ذا الزمان تغزل * لبس المسوح تنسكا و تطهرا).على أن الحيل 
لئان هو الجيل الحق الذي انبنت عليه الرؤية النصية : 

ر لولاك ياجيل العقيدة قلتها* عبث حياتي مقصدا أو مصدرا ). 

أما الجيل الثالث » فهو الحيل المعرقل الذي طالما وقف حاجزا أمام انبعاث 
الخيل الثاني 

(والنائمون على العروش عرائس * أتظن أكثرهن يسمع أو يرى) 

البنية النحوية : 

تمثل البنية النحوية للنص الشعري (وخاصة البنية الإفرادية)ركيزة بنيوية أساسية 
تعين الدارس على الإحاطة با لخصائص الدلالية للخطاب الشعري بو جحه عام »وهو 
مايكاديستعصي علينا من غير أن نلجأ إلى الإحصاء عا هو منطلق علمي يستهدف 
حصر الظاهرة الألسنية الطاغية على لغة الخطاب . 

وبالرحوع إلى معلقة الجيل الأحضر )يظهر لنا أنما تحتوي على البنيتين 
النحويتين التاليتين : 

* الأسماء الكاملة الصريحة ( المعرفة بالألف و اللام ) 202 إسما . 

* الأفعال ( .عختلف دلالاتا الزمنية) 187 فعلا . 

وبديهي جدا أنئ قد أقصيت "الحروف" من هذه العملية الإحصائية (الموقتة) 
٬لأن‏ الجرف- من المنظور الإسنادي- أ تند ولا يسنك إليه »على عكس الإاسم 
الذي يسنلو يسنل إليه »والفعل الذي يسندو لا يسنك إليهء وأن وظيفة الحرف داحل 
العلاقات النحوية والدلالية لا تعدو كونه عاملا مساعدا . 

المملاحظ -إذن- أن الإحصاء السابق يكشف عن غلبة إسمية بنسبة 
9051.92 إلى الأفعال الى تقدر نسبتها المؤوية ب(7/048.07): وإذا حدفنا 
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1 نتمائها إلى حظيرة الفعا ‏ . 
ر من نسبة الأفعال »بحجة عدم ' ها إلى حظيرة الفعل تبي 
2 فعلا (أفعا 3 . 


ف و هى 2y‏ 
اراي الد رر ١‏ ب و 1 والأسماء 
: شارة والطرر but‏ 1 
النكرة وأسماء الإشارة و نا افتقادها التعريف بالألف واللام تظل أقرب 

ْ نص 01" غ مطلقة لصا الأسماء 
إلى الاسم وأبعد 0 ل نيد ف بعض التراكيب البنيوية ( البيتية) على صيافة 
ننا قد تعر ًِ بعص 


وأضاننا ا سا الأسماء الكاملة نسميا أخرى 


المشتقة (وحق لما أن تنضاف لأف 
للگسماءِ 


وإن فقدت شيئا من 


حساب الأفعال» حى : 
"اسي" حالصة لا يشوما أي كدر" فعلي : 
(لولاك ياجيل العقيدة و الحدى * ما نحن ما العرب النيام وما الورى ) 
وقد يتكرر مثل هذا الت ركيب» ولكن مع حضور'فعلي' محتشم : 
( جيل رسولى الملامح و الهوى * بين المحارق و المشانق أزهرا ) 
( أنت الطهور ومن سواك نحاسة * و سخ العقيدة و الحقيقة ماترى ) 
( لولاك ياجيل العقيدة قلتها ‏ * عبث حياتي مقصدا أو مصدرا ) 
( للدين؛ للحيل الرشيد قصائدي * فهما الحوى يسري و غبرجما هرا ) 


كهاته: 


أو كلما قلت انتهيت من الهوى * قال اهوی: الآن ابتديت فما ترى) 


و معروف أنه إذا كان الفعل يدل على حدوث ويحيل إلى الزمانءأي يشير إل 
الحدث ريؤطر له زمنياءما يكسبه صفة الح ركيةوالتغير والتجديدعفإن الاسم صوت 
موضوع يدل على معن ولايقترن بزمان »ما يجعله يتميز بالدركومة والاستمراريا 
والثبوته ولذلك يمكن تبرير البروز الامو" داحل السياق النحوي لهذا النص 
بطبيعة الموضوعية ل "معلقة الجيل الأحضر" أعين صبفتها الع 
الذهنيةوالفكريةالجحردة, المتمثلة 8 موصو ع (الجهاد) بالتهليل له وماولة زر سو 
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ریت وهو ما يفترض صياغة "اسمية" جامدة أكثر ما يفترض صياغة "فعلية" 
ىجد دة )لايقر ها قرار تعد 

وبناء عليه» مكن التمييز-من وجهة نظر شخصية خالصة- بين"الحدث 
رشعري "و"الحقيقة(الفكرة( الشعرية »من حيث إن الأول زمين» والثانية مستمرة 
وثابتة» أي أن الأول خاضع- أبدا-للعامل الزميئ؛ أمالثانية فهي متحررة وما أن 
مرا # "الجهاد" -بطبيعته المطلقة- لا يخضع للإطار الزمئ» فإن(معلقة الجيل 
الأحضر) -من هذه الزاوية -أقرب إلى الفكرة منها إلى الحدث . 

وعلى الصعيد النحوي دائماء نلاحظ أن الأسماء الكاملة الصريحة (العقيدة 
الزمان» السيف» الدين» الشعوب» الطغاة » العروبة » الفكرء اليسارء اليمين» الجيل؛ 
الرسول» القرآن» ...) تطغى على غيرها من الأسماء» من باب أنها دوال اسمية تشير 
إلى مدلولات حقيقية موجودة بالفعل ومعروف أن(الأسماء أدل على مسمياها) (3) 
على حد التعبير الدكتور عبد المالك مرتاض» مما يعن أن صاحب(معلقة الجيل 
الأحضر)-على غرار شعراء الفكرة -ولوع بتسمية الأشياء.مسمياتاء من غير لف 
رلا دوران» حب وإن كلفه ذلك التضحية بالرؤية الفنية ali e‏ 

وإلى حانب الأسماء الصريحة الجامدة» يحتوي النص على ركام آخحر من الأسماء 
المشتقة الي عادة ما تدل على الثبوت وتؤكده» منها أسماء الفاعل (دافقاء متفجرا 
؛مكبراء مزهرا» مبشراء مجاهداءمتطرف» كاسحاء....)» وقدوردت هذه الصيغ 
الشتقة-في السياق التركيي-غير متصلة بأشياء بعدهاءمما يؤكد دلالاتها على الثبات › 
رخاصة أن اسم الفاعل(يدل على الثبوت والدوام إذا استعمل وحده) (4) وعلى 
اقرب من ذلك ترد صيغ الصفة المشبهة باسم الفاعل(شاحباء أسفاء طاهراء أخضراء 
أخمرا. »).٠٠‏ مفيدة نسبة الحدث إلى الموصوف ف إطار الحال الدائم» بالإضافة إلى أمثلة 
المبالغة ) (زحفا ولوداء أنت الطهور» أن" الصو 5ء ) لتفيد هنا كثرة اتصاف 
الوصوف (الجيل الأحض بالصفات المنسوبة إليه (طهورء صمود» ولود...) 
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أسماء المفعول (موصل» محجلين» مقدراء مطه | 


وت ا ب أيضاء ترد صيع 
وبدلالا 3 مدولراء مرو بلا مغلقات...) 


مشهراء معطراء مققطر ا محدباء مقعر ا محررا» 
وإذا انتقلنا إلى (الأفعال) بنسبها 
على الصيغ الفعلية الثلاث المعهودة ع 
*صيغةلماضي :(أبرق؛أمطرءأففك» درى» مضى ») حجحت) جنیت) ان 
.)م وقد ورذدث- بكدافة > في سيار 


الضئيلة قياسا إلى الماع ایگ الوقوف 
المدرسة البصرية: 


وعدت» مر فل) جنواء حسبوا مضغوا».. 
اديت شن لجيلين الأول والثالث» أثناء ذكر ا لحب والأحبة» وأثناء الإشارة إلى با 
فعله جيل النائمين على العروش. 

5 وصيعة المضار ع (الحاضر): (تأبى» تانح هل يواصل») يسر ي» تغار 
يبايعونك » ترى» تزأرء يتقدمون» .......) وقدوردت قي سياق الحديث عن حركية 
اليل الأحضر أوجيل العقيدة والجهاد. 

وهنا نشير أيضا إلى جملة من الأفعال الماضية وظيفياءولكنها مضارعة في 


دلالاما الزمنية: ( ازدرت»جددت» بورت) مضيت») سكنت» قذفت» طلعت؛ 


“صيغة الأمر: (إصقل» أصبر] أَضر ب» كنع إصفع) اوقد إصدع) إقرأ»....)) 
وقد وحدت حصوصاف أواحر المعلقة (لتدل على التهليل للجيل الأحضروالطلب نه 
مواصلة المسيرة الفعلية الى كان قد بداها . 


ظ يرك الل تور (مهدي المعحزو مي ) أن الدر اسة النحوية القدبمة الى قسمت الفعل 

ا لي كين قر فين ثلاثة مركبات فعلية :1- قد فعل.2- كان فد 

فعل. 3-كان و ة ١‏ 

يم 1 فعل (3) وأن النحويين القدامى قد نظروا إلى صيغة كالصيغة الال 

: 000 إلى صي 

ل اک رين لين سيدق وزيز الآخر وهو في ذلك على جاب 

ج“ لان هذا "الإغفال" ور - 0 ٠‏ الل 
لسبب ال مء ال ل 

العربية واحتزاله إلى ٹاو أزمنة و في تقليص الزمن النحوي 
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,ناديا هابا" الإغفال ؛ اشير إلى بعض الأشكال"الفعلية" الي وردت في (معلقة 
۳ ااج والين ظلت هبيه غالبة عن الدرس البجوي القدم : 
رارق سحب الضلال وأورقت * مقل ها كان العماء استنسرا ) 

زالماد فعل الكينونة هنا(كان) بالفعل الماضي (استنسر) يفيد الاستمرارية لي 
لماضى البعيدد ما يقابل استمرارية "استدسار" العماء عمقل حيل النائمين على العروش › 
الو فل في زمن بعهاء, 

وهناك صيغ أحرى من شكل آحر » متجلية في هذه التراكيب (قد أطل» قد 
ا ) فد بايعواء قد أدحلواء قد أفل» قد وعدت)» وصيغة (قد فعل) المركبة من 
حر ف تحقيق مع الفعل الماضي تستعمل للتعبير عن وقوع حدث في زمن ماض قريب 
من الحال (6) ما يعوي>دلاليا” أن إطلالة زمن نسل الصحابة (هذا زمانك قد 
اطل..) وحناية العرب على العروبة(عرب الزمان على العروبة قدحنوا) ومبايعة 
الملماهير لديل العقيدة والحهاد (قد بايعوا نسر الذرى).. إنما هي أفعال محققة قبيل 
لزمان الحاضر» وانطلاقا من هذه القرينة الألسنية بمكني أن أسمح لنفسي- خلافا 
لجمهور البنيويرن- 

بالربط بين السياقين الداخلي والخارخي للنص للإشارة إلى أن"الجيل 

الأعضر" المعى هذا النطاب هو ذلك الجحيل الذي لاحت تباشيره في خضم حرب 
الخليج التسعينية . 

يقبت كلمة أحيرة » قبل الانتقال إلى عنصر دراسي آحر في هذا.النص » أنتهز 
الفرصة عبرها لأشير إلى"مغالطة" ألسنية (أوكهذا أتخيلها شخصيا) كثيرا ما تردى 
ها بعض النبويين العرب وفي مقدمتهم أستاذنا الدكتور عبد المالك مرتاض » ذلك 
أني أستغرب كيف أن هذا الأخير- مع سعة. ثقافته اللغوية والدلالية قد قدم لنا- في 
بال تشريحه لقصيده (أشجان بكنية) ا قاما إحصائية مدققة في حصوص نسب 
اا الى (الأفعال)» وأحرى في خصوص نسب (الأفعال) إلى الأفعال من حيث 
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: أمر بالغ | بة 2 
زر خليفي الدانحلي (الماضي) ايضار ع الأمر(7) وهوامر باغ السصعوبة إن | 


توزيعها نعاقيةة .ءءء لذلك تحاشيته في هذه الدراسة 
يكن ْ الامكان فضلا عن لامنطقيته ر 5 ر 

يستجيل 5 ر باعل اا "إحصائية موقتة -- كما سبق الإهارة 
وا كتفتيت بتقديم الإحص * 


وهذا راحع إلى جملة من الأسباب النحوية الموضوعية منه | 
نات اة العربية على تقسنيم نابت للقغل ؛ .والخلاق 
التقليدي بين المدر ستين البصرية والكوفية في هذا الشأن أمر ذائع مشهورء فالأرل 
5 الفعل إلى ماض ومضارع وأمرء والثانية تلغي القسم الثالث (الأمر) وتعرضه 
آخر تسميه "الفعل الدائم" الذي هو ما يعرف عند البصريين بإسم الفاعل 


*عدم اتفاق الدر 


بقسم 
وإسم المفعول) 

٭ اقبت ادق النحوي المعاصر (الدكتور مهدي المخزومي) استكمالا للرؤية 
الكوفية -بأدلة لا تكاد تدع بمحالا للشك- أن صيغة (اسم الفاعل) بحري بحرى الفعل 
ولا تختلف عنه في شیئ إذا استعملت ف الت ركيب متصلة بشيئع بعدها(8). 

© تباين نظرة المدارس النحوية إلى الصيغة اللغوية الواحدة من ذلك أن صيغة 
(ما أفعل) الى نحد ها مثيلا في "معلقة اليل الأخضر" (ما أصغر) هي صيغة امب 
عند الكوفيين (بدليل تصغيرها)»وهي صيغة فعلية ماضية عند البصريين (بدليل قبرها 
تاء التأنيث الساكنة)» وأفهما امان عند الكوفيين (بدليل قبوهما دخول حرف الجر 
عليها ) .. 

إن الصورة الوظيفة للفعل لا تفي بدلالته المنية- بالضرورة»فهنك أل 
باب وظيفياء ولكنها قد تقع في غير الزمن الماضى (مثال: رحمك الل وهناك أفعال 
بن ونیا کيا قد تدل على الماضي (إذا كانت مسبوقة ب" 1ل" لال 
بيه 5 أفعال ماضية وظيفياولكنها لا تدل على زمن معین» بل إما موهلا 
انأ ف في جمبع الأزمان وأفعال الحملة الشرطية معام .... 
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إن التقسيم الثلائي للزمن النحوي قد أجحف بحق بعض التراكيب النحوية 
كتلك المسبوقة بفعل الكينونة أو بحرف التحقيق (قد) أوهما معاء كما رأينا سابقا. 

«أين يمكن أن يصع هؤلاء الدارسون ما يسمى بالأفعال الشاذة (ونخاصة أسماء 
الأفعال) من عملياهم الإحصائية "الدقيقة"؟ 

كل هذه الأسباب- وعيرها كثير - من شأها أن تقف حاجزا موضوعيا أمام 
إمكانية الإحصاء العلمي لي مستوى البنية الإفرادية للتراكيب النحوية . 


الهندسة الإيقاعية: 


تقوم البنية العروضيةل (معلقة الجيل الأحضر)على وزن"الكامل"الذي يأ في 
امرتبة الثانية-بعد الطويل من حيث استقطابه لأوزان المعلقات السبع القديمة بنسبة 
2 معلقتا لبيد وعنترة)» والكامل "وزن صاف سداسي التفعيلة (متفاعلن×6) 

ومن بين ال(528) وحدة إيقاعية (تفعيلة) الي تشكل المنظومة الإيقاعية 
الشاملة للنص(88 بيتا ×6 تفعيلات) هناك(306) وحدة إيقاعية أصلية سالمة 
رصحيحة ( م يصبها زحاف ولاعلة)؛ و(222)بديلا إيقاعيا (تفعيلات مزاحفة» وقد 
رردت كلها مضمرة") بنسبة 9657.95 للأولى» و042.04 للثانية» وها نسبتان 
متقاربتان تقاربا يقلق "الخليل بن أحمد الفراهيدي) ومن والاه »إذ لو عرضتاعلى ناقد 
قم مثل مثل (قدامة بن حعفر) لرأى فيهما مظهرا من مظاهر(التخليع) (9) وهو 
مب من عيوب الوزن فيما یری ولكنيٰ- شخصيا- لا أرى في ذلك عيبا »بل إنئي 
لأرى في إستعمال البديل الإيقاعى داحل البيت الشعري-بنسب متفاوتة-قاعة هامة 
للتوريع ا مو سيقي» والأجمل في ذلك أن هذا "البديل" لا يمس السياق الإيقاعي بأي 
شار “وسيقي» بل يزيده حفة وجمالا.ويمكن تبرير ذلك بطريقتين: 
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ريل يقة الخليلية: إن"إضمار"التفعيلة الأصلية(///0//0) يحوهها إل التفعيا : 
: إزء آنا بدلنا السبب الثقه //) بسبب نحفية 
۳ سنة/0//0/0 ومع ذلك أن ٠. ٠ ١‏ و ا سه مخ اې 
ليس هذ رة أ في جذر التفعيلة سو ی أننا قد زدنا في خحفتها. 
ولي 0 : : 
اقية): إذا درسنا هذه العملية من وجهة نظ 


الطريقة الثانية (الاستشر 
المتقطعية أن التفعيلة 


500 نظام المقاطع الصضوتية» ترينا الكتابة 
الأصلية(متفاعلن) تكب بالشكل:و--0- 0 والتفعيلة امزاسفة (متفامان) تخب 
بالشكل: (0-00)» حيث إن (-) يرمز إلى المقطع الصوتي القصيرء و(0) يرمز إلى 
المقطع الصوق المتوسط› وإذاأردنا أن نوازن كميا بين هذين الشكلين: 9 - م 
0-0ء (2) 0-00)» لاحظنا أننا - فقط- قد عوضنا مقطعين قصيرين(--) .مقطع 
متوسط (0)» وهذا لا يؤثر في زمن النطق » على اعتبار أن ما يتطلبه المقطع القصير 
من زمن للنطق به يكاد يساوي نصف ما يتطلبه المقطع المتوسط) في تقدير الدراسات 
الصوتية المعاصرة (10). 

© ولذلك ليس غريبا أن يقارب عدد التفعيلات "المضمرة" - خلال هذا النص 
الشعري -عدد التفعيلات السالمة . 


© أما اذا عد: ١‏ 
5 ا عدنا إلى كيفية التوزع الموسيقي للوحدات الإيقاعية داحل ناك 
ج الاحضر فان | 1 ي 8 NES‏ 
فل ) فإن العملية الإحصائية "المرهقة" تمكننا من صياغة الجدول 
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بالاضافة إلى 19 ناما و 
%1.13 52000 
ن الإيقاعية د : 1 8 
٠‏ جدول يبين كيفية توزاح الوحدات الإيفاعه عية ( ممل 
الجيل الأخضر). 
مفتاح الجدول : ( الرمز ( 0.ست )- النظام التوزيعي . 
( الرمز [ - التفعيلة الأصلية (///0//0) . 
الرمو 1/ - التفعيلة المزاحفة (/0//0/0). 
بديهي جدا أن هذه العمليات الاحصائية مهمأ كانت دقنها حلا ق 4 


بذائها وعبث لا طائل منه » ما لم تعزز بتبيان دلالاتها المعنوية داخل السياق النصي. 

و عليه يمكن أن نستنتج من الجدول السابق مايلي : 

* كثرة الأشكال الإيقاعية أو النظم التوزيعية -- بغض النظر عن نسب توائرها 
-» إذ ييلغ عددها 38 شكلاء وهو عدد ذو أهمية بالغة في القضاء على أي شكل من 
أشكال الرتابة الإيقاعية الى من شأنها أن تنشأ عن تكرار الوزن الموحد على امتداد 
النص الشعري (88 بيتا كاملا.) 

* نلاحظ أن الأشكال أو الأنساق الإيقاعية ذات التواتر الكبير » غالبا ما تبدأ 
بتفعيلة مزاحفة (1/)»ولاستقراء هذه الظاهرة رجعت إلى النص لإحصاء نرعا 
0 الإيقاعية (على اعتبار أن أذن المتلقي تقرع ببداية البيت ) فوجدت أن كا 
١ (‏ يبنا كاملا بيدأ بداية مزاحفة (/0//0/0) بنسبة 69.31 96 مقابل (07) 
بيتا يبدأ EF‏ ظ 
| کا یاو سليمة (///0//0) بنسبة 30.68 والفرق بين هاتين ابنذ 
مي عن الإشارة .ومع هذا | 
(وقابل ذلك م 


لنص يبدأ - في أغلب الحالات- بداية حماسية بالف 
ح التفعيلة المراحفة» بحاو با مع ملامح "لحيل ا 
“سى في علم البيان ‏ العرين بالأسلوب الأنشائي ) (“ 
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خا نا حل الضحابة. . 30 الم i‏ أو فك 


, ياقتية ال حف تاج زحمها 1 
امت“ (6x/1‏ 
| : أ یعی 
عك ممعم 6 ويبفع هدا الشكل الإيماعي أو جه ي لنظا لتور ) 
رکا الفعيلات"مضمرة" )° 


) ياقتية ا کي فى الحخديد استية ظوا 5 و لتو قظوا کل النيام القصرا ( 
,لك هذه الانطلاقة الحماسية الحالمة ماتلبث أن تتلاشى على عتبة الجيل 
أو الواقع المبشا كس فتنعكسر هذه الخيبة اليائسة في الصو رة الإيقاعية البطيئة 
0101 ا يننا يق ات بطرئة م بطء دقات القلب إد 435 
النظام التوزيعي رقم 12 e‏ السابق : 
( أفل الدعاة إلى الرذيلة و الخنا * وبقيت وحدك كالحقيقة نيرا ) 
( زبد سيذهب کال جفاء صدى الصدى * شبح تسكع قي المغاور أصفرا) 
( عبث اليسار أخو اليمين بأرضنا * و غزا اليمين بي اليسار فدمرا ) 
(إيراهيم أنيس» تمام حسان »كمال بشرء...) وهي أن ( النغمة المستوية تكون في 
الجملة الخبرية » وتكون الصاعدة في الاستفهام و الأمر » وتكون الحابطة في الندبة 
والتفحع ) (11) . 
وإذا شئنا أن نسقط هذا الكلام على( معلقة اليل الأخضر)» أمكننا العثور 
على بعض النغمات المستوية في الجمل الخبرية الى غالبا ما تسكب في الصورة 
الايقاعية البطيعة (///0//0) : 
( وزرعت حبك ..ءأفل الدعاة ..» وطلعت من وحم العصور ...» يتناسلون 
رانب ٠‏ ؛ متطرف قالوا ..» ومضيت في عز الحجير ...» وسكنت في حلم 
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E5: 


النغمات دة في امل انتا ( .رخاصة ي 
lr‏ البديل الإيقاعي الخفيف (/00/0) 
ض الاستفهام والأمر) ي > لا تلتفت ...» واصفع .... 


7 يافتية الله . . . 
, فاه | الإشارة | 
اصد ع .. واسطع عه قو بام ار مع الإشارة إل 
›» 3 8 التف- فيما يبدو م. 
"المابطة" لأنه انس غمة داع ef‏ لتفجع 4 0 اوددر عن 


راقن انب 
بطو اتسن من الغ د 
دلالات الخطاب الشعري 

کے ب ایا - من اندرا السابق أن الأنساق الإيقاعية ذات التواتر 
الكيير لاو خاصة النظامين الإيقاعيين الأول والثاي ). 

سارى فيها عدد التفعيلات الأصلية بعدد البدائل الإيقاعية» ما يعني أ 
اشام يستهدفب من وراءذلك = تحقيق.توع من الانسبحام الإيقاعي على مستوى 
البيت الشعري. 

* هناك نظامان توزيعيان ( أنظر أحدهما ذا الرقم (17) في الجدول السابق) 
تتقابل فيهما الصورة الأصلية بالبديل الإيقاعي : اما بالشكل ر 31-1 

(يافتية الله انطفا ليل الطغا * ة ملطخا بدم الشعوب و أدبرا ). 

(إنا انتظرنا موعدا للقادمي * ن عصان ملین و مرا 

رإما بالشكل (3×/1=3×1 : 


( دما على سنن الرسول محمد * وازأر فكم حاف العدا أن تزأر) 


2 ا يكشف عن بداية إيقاعية تتغير نوعيتها ندريجيا حق 17 
بيت» تبعا لتغير الدلالة ||.. ۱ 
لعنوية داخمل السياق الشعري , 


]06 


ب لتفادي التقسيم الهندسي للإيقاع العروضي عن طريق تقسيم القصيدة إلى 
أبيات مستقلة متساوية »و تفسیم الببيت j‏ الوقت تة = i:‏ شطرين 
ساو يون مستقل أحدهما-عروضيا- أ الآحر لحأ الشاعر إلى(التدوير) كحيلة 
۽ وضية للقضاء على هذه الرتابة الإيقاعية» وذلك في حالات قليلة لا تتجاوز / 
حالات (الأبيات رقا[ 45 4849 55 4 73 08). 

وإدا شكنا أن ندر س إيماع (معلقة الجيل الأخحضر) دراسة كمية › أي من حيث 
عدد المقاطع الصوتية» أمكننا الحصول على ما يلي : 

*إن الصيغة الكمية للتفعيلة الأصلية (--0-0) تتكون من مقطعين متوسطين 
وثلانة مقاطع قصيرة) ولذلك يمكن كتابتها بالشكل الرياضي التالي: ) 2ء 4# 3ق). 

* إن الصيغة الكمية للبديل الإيقاعي " التفعيلة المضمرة "(0-00) تتكون من 
لاثة مقاطع متوسطة ومقطع واحد قصير .ولذلك يمكن أن تكتب بالشكل 
3م +1ق). 

*رأينا حسابقا - أن النص يحتوي على 306 تفعيلة أصلية ,222 بديلا 
إيقاعيا . وعليه فإن عدد المقاطع الصوتية: 

- 306 ( 2م +3ق ) +222 (3م+1ق). 

612م +8 91ق+666ء+222ق. 

5 8 م+140 [ق. 

- 2418 متطعا صوتيا. 

بنسبة ( 52.85 26 ) لصالح المقاطع المتوسطة » مقابل نسبة (47.14 % ) 
لصاح القاطع القصيرة, وهي نتيجة د ننسجم مع (ماعيل إليه الكلام العربي شعرا أو 
غم َك إيثار المقطع ا متو سط بو جه عام ( (12» وقد تكون هذه النتيجة مرتكرا 
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كلاسيكية لغة (معلقة ييل الأعضر )ومدى تماشيها بقاعي ع اللرن 
لتبرير Ê‏ 


العربي الأصيل. 
ا 59 شكل إيقاعى 1. 
ر ناحية ثانية» تقوع(معلقة الجيل الأحضر) على شكل عي آخر هر 


0 و > e‏ دفقة شعورية » بعد فاصلة زمنية لا + 
اران برسقها باقرسا ببق في جام كل منتظمة. 


وتطرد القافية في هذا النص بشكل رتيب» يتوالى فيه حرف الروي بطريقة "هندسية' 
کیو ماو ارقت زار روید سرخا" لهلالة. ااه .لاجا + وزو ل 
(وقوع الراء رويا كثير شائع في الشعر العربي ...) (13) ولالراء) - أيضا- هو أحر 
الأحرف "الذولقية" ال تخرج من طرف أسلة اللسان والشفتين » وهو مخرج سهل 
قي إلى "الذلاقة" أو السرعة والفصاحة في النطق» ولذلك يتميز صوت القافية 
"الرائية" بسرعة النطق وشدة الوقع والجهارة في الصوت و الوضوح في السمع 
وخاصة أن حرف "الروي" قد جاء مقرونا بألف "الوصل : 
( أمطراء أبحراء مشهراء متفجراء يجهراء تصهراء مكبراء أكراء تكسراء تزأر 
خيبراء حيدراء منيراء ......) ولحده الخصائص الصوتية دلالات معنوية مناسبة 
للتصفيق للجيل الأخضرء والتهليل لعودته, وحثه على استكمال خحطواته السريعة 
.....وأشير في هذا الإطار إلى أنه من بين 88 "مركب "فشكل مواقع وني" 
اروي » ورد هناك 71 "مونيما" غير مكرر ( بنسبة80.68 96 ) , و12 "مونيما 
مكررا توائرات متباينة تتراوح بين 3 مرات و مرة واحدة ( تشكل بمجتمعة نسبة 
| حرالي19.23 %6 ) ؛ ويكشف هذا الإحصاء عن طاقة لغوية باهرة تكتزها (معلنة 
ا 0 2 عليها من أن الشاعر يرغب عن استهلاك "المونيم" بتكراره 
(صيغة ومعين ) في حتام كل بيت . 
وتي غمرة هذا الزحم 


الإيقا Tal‏ 3 
ترائنا النقدي (البلاغي) عي الكثيف, نعثر على لون إيقاعي آحر» أفاض 


قدي . ١‏ 
۴ © احديث عنهء فيما يسمى بالموسيقى اللفظية أ 
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ديع اللفظي)» ولا مناص لنا هنا - بإيعاز من النص - من أن نشير على بعض 
اهر ها بأصابع الاصطلاح البلاغي القدسم » ك "التصريع"في مطلع المعلقة: 


ر مل » وما ذكر الأحبة أسكرا * والشوق أبرق في العيون و أمطرا) 

ولي الت التاصع عشر : 

( أشرقت من رحم العقيدة طاهرا * وبعثت في دنس الزمان مطهرا) 

و"رد الأعجاز على الصدور " في مثل هذين البيتين : 

( مولاي كيف خلقت قلبي قطرة * وجعلت يا مولاي عشقي أفرا) 

ما أقذر الحرف الذي يزني به * متعجرف وفويسق ....ماأقذرا) 
و"السجع " في الأبيات الموالية: 

( أنت الأخير فكم تصدمن العدا * ومن المدى ومن الردى ومن الكرى) 
( إنا انتظرنا موعدا للقادمين محجلين مجلجلين وضمرا) 

( أنت التصدي والتحدي ....) 


و"التكرار " في مثل كلمة (بايعت) 3 أبيات متوالية: 


(بايعت فيك برغم علقم حاضري i pm‏ 
أو تكرار كلمة (متطرف) 4 مرات خلال ثلائة أبيات متتالية: 
( متطرف » قالو » فقلت هم : نعم * متطرف حي أوسد الثرى 


متطرف ..مادام حب محمد 9 بين الأضالع دافقا متفجرا 
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متطرف ..لغة تبدد غزها 2١‏ * مزقا وصارت نكتة بين الررى ) 

وقد يحصل تكرار شطر بكامله في مثل هذين البيتين : 

( قدما على سنن الرسول محمد حن ترى الأقصى السليب محرا 

فصا عل مق اسول قد و أزأر فكم حاف العدا أن تزأرا ) 

و الجناس التام "في هذا الشطر : (ماذا جنيت من الحوى إلا الحوا ؟) 

"والطباق المعنوي " أو "المقابلة " في قوله: 

(أو كلما قلت : اننهيت من الموى * قال امحوى : الآن ابتديت فما ترى ؟) 

و الطباق اللفظي " في قوله: 

(يتناسلون كما الأرانب ..من رأى * شعبا أقل وحاكميه الأكثرا ) 

| ولا شك أن كل هذه "الإيقاعات البلاغية " إن صح التعبير - لا تدان تلك 

الإيقاعات الموسيقية المتدفقة من هذين البيتين: ْ 
( أحببث من يومي وقد وعدت غ 5 


زمر عد عدا غفا غد پاي 5 


يومي مضى وغد الخذول تأخرا 
«قليت غندا غدا بغد كرى) 
فهله الغدضذ: كما اھ ا ق 
EF‏ تلاحظون مشحلة من الإسم (غد) والفعل (غدا) ؛ 
ا ت وني وای ر أولهما 9 مرات حمم احتلاف حركنه 
الإعرابية باحتلاف موقعه الوظيفي - ِ . 
فقد 2 حرف 1 الغ" 


القديعة 35 


في حن ورد الفعل (غدا) مرة واحدة .وعموما 
هنا 10مرات کا 
(المعاظلة اللفظية ) , 
ديس قرب قير حرب قير ) 


و الشلشلة" ف 


ملة » ودسمى هذه الظاهرة ف البلاعه 
س أمثلتها قول القائل: وقبر با کان قفر" 


قول الأعشى: 
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ر وقد غدوت إلى الحانوت يتبعي * شاو مشل شلول شلشل شول ) 

و"السلسلة 52 قول مسلم بن و ليك: 

وسلت وسلت ثم سل سليلها * فغدا سليل سليلها مسلولا ) 
دلول إيجابي »إذ اتخد منها الشاعر وسيطا ل"حسن التخلص"' بالإضافة إلى 
وقعها الصوتي الذي تستريح له الآذان» ومدلول أسلوبي مبتذلءلا أدل على صورته 
رر اة من أن الذوق النقدي القدم نفسه كان يمج هذه التركيبة اللفظية»ويرى أها 
يست من البلاغة والفصاحة في شيء؛ والآية في ذلك أن صاحب (جوهر الكتر) 
كان يقف على قول المتنني : 

ولا الضعف حي يتبع الضعف ضعفه * ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله 
الف 

فيقول: (و عجيب من فصاحة المتبي هذه اللفاض)» وينظر 3" قول اس 
الشعراء: 

(لو كنت كنت كتمت الحب كنت كما * كنا وكنت ولكن ذاك لم يكن ) 

فيقول: ألا ترى ركاكة هذا البيت بتكرار كافاته وتاءاته فمثل ذلك لايحسن 
أن يطلق عليه اسم البلاغة ) (14) 

مثلما يروى أن (أباسليمان النحوي) قد قال ححين مع بيت الأعشى السالف 
الذكر: (صرع -واله- الرجل) تعبيرا منه عن رفضه تلك السماجة الصوتية. 
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الملا ارده ي في هذه "المعلقة -بصورة غير لا فتة - على عام| 
و . طات 
2 الصو : اله بة كوسيلة فنية لتثبيت الدلالات السشعرية لي مخيلة 
ر 


؛' أخر هو د 0 
يات الصورة الشعرية وطرائق تشكيلهاء ينبغي علينا أن 


المنلقي . ولكي ' نستبطن مدلولات 
نقف عند أهم الصور الؤاردة في النص : 

*الصورة الأولى : 

o :‏ "ل TICE‏ 9 جعلت يامو لا عشقى أفرا 

صورة تعكس لا قدرة "المولى " على خحلق قلب صغير في ححم قطرة الاي 
وقدرته في الوقت نفسه حعلى جعله يفيض عشقا كما الأنهار » بعد أن كان قطرة 
صغيرة , 

*الصورة الثانية: 

( فأضأت بالدين القويم ضلاها “فجرت في عطش الصحاري الكوثرا) صورة 
تحسد لنا إمكانات التغيير لدى "الجيل الأحض " الذي استطاع أن يفجر سلسبيل 
الكوثر في عمق الصحاري الظمأى. 

*الصورة العالئة ٠‏ 

( اصفر جيل لي النعيم عروقه * وطلعت من بين المحارق أحضرا) 


صورة تنقل لنا طبيعة اليل العربي الإسلامي وما طرأ عليها من تلونات» ‏ 
لي محر تاپا بيش ي يفي اقيم (العر الأول )4 وفرعها طالع مخضر (اخيل 
ا 
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*الصورة الرابعة : 
نورت كالشمس العروب جباهنا * ومساؤنا كصباحنا استبشرا ) 
صورة تعكس لنا انعكاس شمس (الحيل الأحضر ) *-بالنور والاستبشار على 
دياجي الجيل السابق . 
*الصورة الخامسة : 
يتناسلون كما الأرانب من رأى *شعبا أقل وحاكميه الأكثرا ) 
صورة تشبيهية تنقل لنا حيزا سلبيا كبيرا من واقع "جيل النائمين على 


العروش ٠“‏ وهو ضاهرة التضخم على مستوى السلطة › إذ يمثل الشاعر -على سبيل 


الأرانب (من حيث كم الإتحاب) 

*الصورة السادسة : 

( تقتات من كبدي المواجع كلما * أذبلت جرحا هب آخر مزهرا ) 

صورة استعارية تحسد معاناة واحد من التواقين إلى "الحيل الأخضر”*- قبل 
إطلالاته-» وماكابد من جراح ومواجع. 

“الصورة السابعة : 

( م يحدن في ذا الزمان تغزل * لبس المسوح تنسكا وتطهرا) 

صورة تعكس لنا لا حدوى التغزل - في هذا العصر العصيب - مهما كانت 


درجة عذريته » حى وإن تقنع بالمسوح (أي ما يلبس على البدن من نسيج الشعر 
تمشفا وقهرا للحسد) » دلالة على صورته الطاهرة. 
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* و ملطخا بدم الشعو ب وأدبرا ) 
ماهر الظلم والطغيان 2 او إدبارها مع إقبال جیا 


سيور ل إنا احتجاب 


ا کو 1 أ- | ء الك 
القت لتر سنن فام “.زعي تغار إذا راتت ع رى) 
58 ش تمد الى جف فتية "جيل الجهاد",» مشبها 
شور ا نا لاجدو ىحقد لمر جحفين على جيل 
(١‏ ا 1 , ت أا 2 حمّدها الطاء اى : 
ذلك بغيرة الر حمة (وهي طائر من فصيلة النسريات) و على ار الوسر 
فى ذروة الجبل ورا كانت هذه الصورة غير موفقة من الناحية الدلالية» لأن "الرخة 
أيضا بإمكافا أن تحط على الذرى» ولو وضع مكافا طائرا لا يقوى على الطيراذ 
(كالدجاجة مثاا) لكان نن و أعمق دلالة 23 
*الصورة العاشرة : 
(إن الذين يبايعونك إنما * قد بايعوا نسر الذرى أسد الشرى ) . 
صورة تمثل لنا شجاعة الجيل المبايع بسر متربع على قمة شاهقة» أو بأسد 
هصور من أسود الشرى" الي هي في الواقع - مأسدة يضرب مما المثل » وتقع 
حانب الفرات بالعراق » ولذلك يمكن أن تخد من "الشرى" قرينة لفظية دالة على 
أن اك 5 1 ى 
ل نطاب موجه إلى نشامى العراق البطل (فتية الله وجيل الجهاد). 
هذه عشرة غتاصر متخ .ارو اد . ظ 
صر منتخبة من تشكيلة فنية مخذودة على المستوى: 'اكس؛ 
ل اس باش وهي مة من مات القصيدة الكلاسيكية الي غا 
تۇر التعبير بالكلمات 1١‏ 57 
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وتقوم أغلبة هذه الصور المنتخبة على ابراز نوع من التناقض الدلالي بين ظاهرة 
وأحرى باستعمال وسائل بلاغية معررفة رطباق» مقابلة ) وهومايسمى في الاصطلاح 
البنيوي ب (الثنائية الضدية)» هذه التنائية ال تعكس انا صراعا داحليا بين ماكان 
رمع الجيل الهوى والحكام الجبابرة)» وما يكون (مع (الجيل الأعضر) مشل هذا 
الصراع ينعكس لغويا في الطباقات اللفظية التالية: ( الصحاري ‏ الكوثر)» (إصفر < 
أحضرا»( أقل ‏ الأكثرا )) 2576 


ومن الناحية التشكيلية؛تقوم الصورة الشعرية في "معلقة الحيل الأخضر"- في 
أغلب الأحوال- على التشكيل الإفرادي البسيط القائم على العناصر البلاغية 
التقليدية (وخاصة التشبيه والاستعارة)» بحيث تحتل الصور التشبيهية النصيب الأكبر 
من صور النص » تلك الصور الى تفقد الكثير من دلالاتها التخييلية» وخاصة في حال 
استخدام الأداة البيانية ( أداة التشبيه ) كفيصل صارم بين المشبه والمشبه به: 

زفكاله اليل : وتفيك وحداك #التقيقة را رولك الشف اسار ن “قبا 
الأرانب» زبد سيذهب كالجحفاء» نورت كا لشمس العروب جباهناء زحفا ولودا 
كالمرابع أحضراء...) مثلما تفقد الصورة الكثير من دلالاتها الفنية الإيحائية في حال 
شرحها وتفسيرهاء كما هو الحال في هاتين الصورتين: 

( لم يجدني في ذا الزمان تغزل * لبس المسوح تنسكا وتطهرا ) 


( آمنت بالثورات تصنع محدها * زحفا ولودا كالمرابع أضرا ) 


ء 


إذ "أفسد " الأولى بإضافة كلمي ( تنسكا وتطهرا )» وكان الأحدر به أن 
يقف عند حدود (المسوح)» لأن دلالات التنسك و الزهد والتطهر والتصوف إأما 
هي كامنة في عمق هذه الكلمة. كما أفسد الثانية بإضافة كلمة (أحضرا)» وكان عليه 
أن يكتفي بكلمة ( المرابع) لأا تتضمن دلالة الاخضرار ا 
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ظاهرة التناص 
ا ا 
. التعسف الح 
i‏ . أشكاله التكوينية والسياقية» و جنبا ل 
بنية دا 


الرؤية الضيقة الجامدة» 5-9 أن أضع (معلقة الجيل الأخضر) ق سياقاكها النصية 
و2 2 1 


المرجع 


النص الحاضر 
















القرآن الكريم "سورة الفتح "الآية 
10. 


" إن الذين يبايعونك إغا يبايعون الله 






" إن الذين يبايعونك إنها قد 


يد الله فوق ايديهم 













(المنجد ف اللغة)» ط28 ؛ دار 
المشرق» بيروت» 1986؛ ص 
5 . 


يقال في المثل:" هو. كأسد 
الشرى" والشر ىن مأسدة ” خَاتب 


الفرات يضرب ها المثل . 















"قافا الزيد فيذهب جفاء و أما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض " 


القرآن الكريم » سورة الرعد الآية 
17 












القرآن الكريم » سورة الكهف 
الآيتان 1 1061. 


" إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا 
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من 
أمرنا رشدا » فضربنا على آذافهم في 
الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لتعلم 
أي الحزيين أحصى نا را آم 2 


"واصدع بدعوتك العظيمة 


أ 


| 
ts‏ 
القرآن الكرع »سور اتر | 


في اللا “ واصنع لدينك الأية 94 
يه : 


بالمد افع منبرا 1 


Mo. ۴ 6‏ 
امن حمل لبد لوی | ماكان : 2 4 : ممه“ 
حبك إلا فتنة قدرت هل | ديوان ابن زیدون ور سا ا 


ا مسو يس 0 
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فیا يرد مقددرا " معط انين أن يدق دزا" . و کر 


جك صم هوه - 
السه ‏ - د اال س ن صا © sı‏ ھ 


إ' - ۴ فصار | "ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت | من قصيدة( لا تكذي) ل (كامل 


. إن لأر حو الله ألا الله ألا يغفره" الشناو ني 1 الي يغنيها كل من ٠:‏ 
زنغر ا " محمد عبد الوهاب» و بعاة الصغيرة. 


بطر الات الملك الساساني (كسرى كتنب التاريخ 1 وكتب السيرة 
أنوشروان)» والقائد الرومايي | النبوية . 


(يوليوس قيصر )؛ وقصة (سراقة بن 
مالك مع الرسول (ص) وصاحبه 
(أبي بكر الصديق )أثناء الهحرة 8 





هذا -إذن -بسط الجملة من النماذج النصية المنحدرة من نصوص نحتية غائبةء 
ولكنها حاضرة على مستوى الذاكرة الشعرية » مع انعكاس حضورها بوساطة 
القرائن الإشارية (اللغوية خصوصا) .ونظرة عابرة على درل السابق تبي لنا أن 
طبيعة جل النصوص الغائبة (685©7215© 127165 25/ ) إنما تستمد مرجعيتها من 
(القرآن الكريم) بالدرجة الأولى» وانعكاس النص القرآني على(معلقة الجيل الأحضر) 
إما يعن انعكاس الذاكرة التراثية عليها » وهو ما يمكن أن يفسر دلاليا تمحاولة تسيير 
ارؤية الموضوعية للنص وفقا للرؤية القرآنية(وخاص ففي النصوص: 12345 من 
الجدول السابق). 

أما من ناحية التوظيف الفيئ» فإن قراءة الشاعر للنصوص الغائبة تبدو قراءه 
كلاسيكية» إذ يجعل من نصوصه بحرد نسخة من النصوص الأصلية» دون أن يحولما 
كن سياقاما الأولى (ارجعخخصوصا -إلى النصوص رقم 3 6> 7 في الحسادول 
لسابق)» فالنص الثالث مثلا هو قراءة "اجترارية" أمينة للآية القرآنية بدلالتها المعنوية 
ها اللفظية» أما النصان السادس والسابع فيستحسن أن نقرأهما = في ضوء مفهوم 
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وى صفهما نقلا "كليشيهيا "لبي "ابن زيدون/, 
١ |‏ ظ 0" ظ 5 
ما لك أن الشاعر يتعامل مع النصوص الغا 
0-0-1 ذلك ١‏ 
5 على عر ١‏ ه (مهادنة 
7 نص الغائب وف 
كبير» وفقا لمعيار( الامتصاص 0 ادي إلا استمرارا للل ب 
بحذر ك أده فين د 
+ ومن 6 5 54 


س تتعارض معه) (15) على حد تعب 
لا تتعار 


1 تخريب مفاهيمها الأصلية » لأن هاء, 
وان الدلالي للنصوص و كريدم 


| كات : هالة كبرى صر 
Nt‏ لأمر بنص "قرآني" يكتسي 
و حاصة اذا تعلق الامر , 
ة صعبة جحدا » و< 1 
العملية صعبة + 


القداسة. 
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“ 


حاتمه : 


نتكامل البئ اللفظية والنحوية و الإيقاعية والتصويرية و....في إطار هيكلي» 
لتشكل ما اصطلحنا على تسميته بالخطاب الشعري» الذي يصطبغ- في(معلقة الجيل 
)ضر )- ,عواصفات تقليدية (عموما) لا أدل عليها من القالب المعماري للنصء 
ردك وفقا لمخطط البنية في المعلقات الشعرية العربية القديمة؛ بالإضافة إلى بنيتتها 
النحوية ذات الغلبة "الاسمية" المطبوعة بالذهنية والمباشرة وتسمية الأشياء تحسمياقاء في 
غياب التصوير الفي المكثف» مقابل حضور إيقاعي صارخ تغذية رتابة الوزن 
0 (الكامل) وجلجلة القافية (الرائية) المطردة» مع استثمار الطاقات الصوتية 
للكلمات بذاتها أو بغيرهاء لتشكيل بنية إيقاعية جزلة وعالية النبرات» توافق السياق 
الدلالي العام للنص وما يتطلبه من طقوس مميزة في الدعوة إلى الجهاد والتهليل المخطابي 
للجيل الأخضر .مما يعن أن الخطاب الشعري ف (معلقة الجيل الأخضر) يتجه-بصورة 
أولى - إلى السمع محاورة العقل وإقناعه» قبل اتحاهه إلى القلب لمخاطبة الوحدان» 
رهي سمة تكاد تكون متواترة في الخطاب الشعري الكلاسيكي الذي غالبا مايؤول إلى 
مضمون مقنع. 

و(عيسى لحيلح) -بعد كل سلف ذكره -حلقة جزائرية جديدة» تنضاف إلى 
السلسلة الشعرية العربية ال تنحو منحى الأصالة في الرؤياء والتقليدية في التشكيل؛ 
وال يتصدرها مهدي الجواهري في العراقء والبر دون في اليمين» وسليمان العيسى 
في سورياء ومصطفى الغماري قي الجزائر .... 
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إحالاات: 

5 ِ 8 سار" لدلك : ا + أ 

00 العلقات القدعة حلافا بين الدراسين» لك فإن التر ليها الآحون 
السشافي الوا (زهور بن اف ؛ عنتره بن شداد امر ی لقي 


واب كلثوم») الحار ث بن حلرد). 
الأمر ( ليس قسيما للفعل الماضي ر الفعل المضا, 7 


المدن أعلاه مب عا و 
طرفة بر اليد يق يلو در 


الكو فيوك أن ماي ميه البصريول اا( قل 


ا د.مهدي المحزومي ) أن صيغة الأمر ليست بفم 


ا سط من امشار عو زيادة على هه 
إطلاقا » 7 الفعل تمي بالإسناد و بالدلالة 
الحزومي : في النحو العربي / نقد وتوجيه » ط1 
سض 120 


ر 
على الز مان » وهر مالايتوفر ف صيعد الأمر 5 مهدي 
رغ رات المكتبة العصرية » صيدا - بيروت » 964| 


مسممو ر 


9ب التص الادى من أين وإلى أين› چن 69 
4- ف الحو العربي/ نقد وتوجيه» ص125 . 
5- المرجع نفسهء ص 149-148 . 
6- المرجع نفسه» ص 155. 
7- بنية الخطاب الشعري : ص38 
8- في النحو العربي / نقد وتوجيه : ص 125 
9 2 000003 5 : 
ئ والتخليع عنده - هو أن يكون النص الشعري (قبيح الوزن قد أفرط قائله في تزحيفه) و ينقل - 
يضا - عن الخليا أنه كان س ا ' 
عن الخليل | كان يستحسن الزحاف في الشعر إذا قل » وإذا توالى و كثر سمج أنظر : قدامة بر 
حر :جد الآ € 
لشعر حقيق كما مصطفى » ط2 » مطبعة السعادة » القاهرة » 163 » ص 206 و ما بعدها. 
د] إبراهيم أنيس : مو سية 
براهيم انیس : موسيقى الشعر ؛ط 3ء مكتبة الأنحلو المصرية القاهرة 2 1965 157 
[ 1[ د. خليل أحمد عمايرة: في نحو اللغة 5 5 
يرد: اکا ۴ 
200 و تراكيبها »ط1 . جدة ,العربية السرعدية » 1984ء ص 73 | 
م انيس : موسيقى الشعر» ص 154 
الرحع نفسه» ص 247 . 
ا اين : 
۰ “7 م النون. اند ہے امیر ر 
ري اليراعي ( ۰ محقيق | د. حر 
(15) محمد بنيس 


زغلول الو الي ا ۾ رر الكتر "تلخره كم البلاغة في ادرت 

: ظا ة الشعر ۰ سام ء متشأة العارف » الاسكددرية » مص ؛ ص 36 

.)|  صاعملا #اهرة الشعر‎ ٠ 
“داك لغری ط1 وار قرو , پروی 179 غ277‎ 
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وقفة نقدية على أطلال الشاعر الراحل 


خضر بدور 


هي الشاعر العربي ضر بدور... شاعر شامى الروخ وال وطن» سبوري 
أ ۾ الفصل والمولد تك زاأقفري اة 1-0 والمقام غنائي التجربه»› 


لقني 0 'نزاري ‏ النحلة e.‏ 


عضر بدور ذلكم الشاعر الفنان الذي اعتلى سهج رياح الصبا أيام 
وتات الخوالى ذات يوم عربي عاصف من انام ما فيل تاريخ رورا 
بز قادما مع الطيور الشعرية الجميلة المهاجرة من الضفاف الشرقية لنهر 
نعاصي حيث مدينة (سلمية) مسقظ الاش وَمْهيْط الشعر أو "عروسبة السشعر 
,المب والصفاء" كما ينعتها هو تفسه ليحط على خائل وطنه الثاني 
(الجزائر)؛ اع بلدي هذا الذي كان امنا ذات أيام هر اليا 
ا اھ س حاف ان لهذا فوط العا أن شيرف 
باحتضان صنائعه الشعر ية المتتالية.. كان فخور , طنيه» ورحل المسكين» 


وهو على مشارف حكن رت 1997) دون أن يدري ناه سي صت 


ا 


ماس الت" ع هنا افا بتلوزية درت ولا ابلمزائر علا 

لک ن ومن تات الانتتسرالك: تتم - اليوم- وقفتين (للنتقد 
وللذكرى) على محطتين اثنتین من محطات نن لتر الشعري السساق إلى 
كير رجعة... 
1 
زعارا رلا ait‏ سمَاها بري دمائه الزاكيات» ر عحنانه النافق 


r o 


شرت في بجلة "إيداء” , قسنطينة » عدد 2 » مارس - أفريل 2002 » ص من 20 - 28 . 
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97 عن انيه يانعق ثم يقيدمها لقراليه وعمتشاقه أرهس] , ٠ش‏ 
يقطنها 29 هل ملك شاعر أن يقدم لذوي | 1 
أحاذا موسوما (ازهار الحنين)) 2 1 لمسودز 
' نوان مغامرة شعرية ثالثة للشاعر خضر بدور نق ي , 
(أزهار الحنين )هو عنوان مغامرة شعر در أي عمسا 
س - .مغامرتين اثنتين» فضلا 
الطبع والنشر مسبوفة من تحصيل الحاصل عبر ان ' على رحلان 
al 1 8‏ ف 6 أن ل اماق اا ١‏ 
منسية إلى عالم لبراءة مع أجواء الكتابة للطفل؛ يوم چن ل ق (النهر الحزي.) 
أولا ويوم تشمم (عبير الأرجوان) ثانيا. 
وهاهو ذا ثالثا يمد أنامله الشعرية اللطيفة ليقطف ما تيسر من أزهار 
الحنين جامعا إياها في هذه الباقة الجميلة الى تضم ثلائين زهرة كاملة عن 
ثلاثين قضيدة ختلقة الأشكال والألوان. 
صدرت أزهار الحنين سنة 993[ في طبعة أنيقة عن مطبعة الكاهنة بالدويرة 
(تيبازة- الجزائر -) عبر 6)صفحة تزينها لوحة شعرية فتانة للفنان رشيد قارة حسن 
ورسومات داخلية للفنان نفسه وأخرى للفنانة الأديبة فضيلة الفاروق.. (أزهار 
الحنين) باقة شعرية فواحة طافحة بأريج الحب عابقة بعبير الحنين يرفعها صاحبها 
بخير مناسبة- إلى حبيبته المتعبة تارة كما هي ال حال قي قصيدة (ديوان شعري): 
ديواك شعري حديقة 
نغم لساعات الطرب 
زهوره ووروده 
شلال عطر منسكب 
هو نبع ضوء دافق 


شو ر حب مضطرب 
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فتصفحيه.. وتوسديه 
فلعله يا أنت ينسيك التعب 
وإلى حبيبته المغرورة الي ما استطاع أن يهديها غيرها تارة أصرى كمسا 
ف قصيدة (الأي؟): 
الأ مفتون فيك 
سيد ماذا أعطيك 
لا ذهبا عندي لا مالا 
لا قصرا عندي أهديك 
لا شيء لدي أقدمه 
أ قصيدة حب ترضيك 
قولي فحديقة أشعاري 
هي أغلى من ذهب الأرض 
وحروفي شر من عسل 
ترضي لغرورك ترضيك... 
وهي لي موقف آخر كما لي قصيدة دعوة للرجوع هدية يحملها 
عاشق على شرفات الغربة والأحزان انتظارا لحبيبته الغائبة: 
عودي كما كل الطيور مع المساء 
عودي كما كل الزهور مع الحقول 
عودي كما كل النجوم إلى السما 
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ترد إلى كوخ البراءة.. والبساطة واهناء 
عودي إلى العش الذي اواك 
في عر الشتاء 
ككل الأنبياء 
وهي في قصيدة( اذ كريئ) إكليل على رى الذ كريات اللا ب 
والأحلام البائدة: 
تلكم الأيام ما أجخجلها انسحبت عنا كظل لالوراء 
كانت الدنيا لنا أرجوحة نرتمي فيها بأحضان الصفاء 
وقد تنقلب هذه الباقة منقلبا آخر فتأحذ صوره الهيام يمدينة معينة 
كشكل من أشكال الحنين إلى الأوطان كما في قصائد (مليانة) (أغنية 
للوطن) (الرجحوع للوطن) (مديني حبيبي). 


ينتمي خحضر بدور إدن و جحدانيا ورؤياويا من خلال هذه الصورة 
الدلالية العامة إلى المدرسة الر ومانسية العر ية السون اققدت كلاسيكة في 
٠ َّ : 000 5 ١1‏ 
لنظور الفي والزمي لعصرنا هذا وملامخ دل فق أزجب ار الاين ,اا 


تخفيها خافية إننا سى. نقرأ قصيدة اؤ ' ْ طلا 
فيه 7 م نقرأ 7 د (اد ر ( ع3 ۰ ر ص :5 ١‏ ل 
(]براهيم ناجي): 


كم لعبنا بين أجفان الم 
وافترقنا بوداد وهناء 
أمنيات الأمس أضحت خبرا 
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وسحابا تاه في عرض الفضاء 


ب قرا تلك القصائد المضفخة بالحنين إلى مسقط الراس نشعر تخصور 


ی ت (إيليا أي ماضي) في مناحاته الشعرية الأثيرية للشرق ولبنان من افاصي 
نيويورك.. 

,لعل القاموس الشعري الذي يغرف منه الشاعر خحضر بدور قريب حخذدا 
ومتقاطع إلى حد كبير مع قاموس شعراء من طراز (ناحي» أبي ماضي» علي حم ود 
ظط والشاق::.) وها هي ذي النماذج اللغوية المتفرقة شاهدة على ذلك: رکم لعبنا 
5 أجفان المساء أمنيات الأمس أضحت خبراء ارتوينا من ينابيع الشقاءء تباريح 
الإشتياق» القبلة الأو لى؛ الحنين» الأزهارء أحلام الصباء بجوم السماءء أسراب البلابل» 
أجمع الامىي و حدي...) 

دون أن نغفل الإشارة إلى تلك الأطياف والأجواء الترارية (نسبة إلى نزار 
قباني) الى تلوح في بعض قصائد المجموعة لعلها أن تكون أجلى وأوضح في قصيدة 
(صدى الكلمات) الي تكاد تنحول إلى توقيع أو تنويع على "كلمات نزار قان 
القصيدة الشهيرة الى تغنت ها ماحدة الرومي ولكي يكون القارئ شاهدا على هذا 
أضو و ٤‏ لو * 


يطربني حين يغازلني 
بكلام مبحوح النبرات 
يسمعني أحلى قصائده 
في ليل مخمور اللسمات 
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يتحفني بأرو ع أغنية 
كصلاة ليست كالصلوات 
يدسيني الدنيا جما فيها 
ويعيد شبابي في حظات 
فألوذ لصدره باكية 
تتساقط من عيني العبرات 
ويضمني بين ذراعيه 
بحنان مشبوب الرغبات 
ورما كان عنوان القصيدة ذاته (صدى الكلمات) تأكيدا هذا الصدى التزاري. 
تتوزع ( أزهار الحنين) بين البناء العمودي حينا والبناء الحر أحيانا أخرى كما 
تتوزع بين جملة من الأوزان والبحور (حوالي سبعة أوزان مختلفة) يستبد وزن الكامل 


(متفاعلن) بريادها الإيقاعية؛ برصيد تسع قصائد من أصل تلانين» تليه أوزان أخرى 
كالتدارك والرقل ثم افیف وار ئز والوافر والمتقارب بدرجة أقل. 


و تسلم (أزهار 


الحنين) من أخطاء إيقاعية متمنلة قي نمض الكسور 
العروضية كما في 


قصيدة (عيرة) وات الإيقاع الوافر(مفاعلةن) الي يستهلها بكسر 
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وفي قصيدة (كلمات حاصة حدا)» ذات الإيقا غ المتذارك الخيي (فعلس) 
پنسا الأذن الإيقاعية بهذا الكسر: (أغدا ألقاك سيا لي ) و کان الوزل يستهيم یسر 


وف قصيدة (الرجوع للوطن) ذات الإيقا ع الكامل نلاحظ أنه يخرج في مستهل 
التصيدة عن الوزن المعتمد: (إني أعود إليك اليوم يا وطي) وهذا ليس من الكامل 
اب بالأحلام بالآمال بالا ..) 

وف قصيدة (رفيف العبير) العمودية ذات الإيقاع الخفيف نلاحظ ف أول شطر 
منها خروجا إلى وزن المتدارك (رفة من ضياء ورعشة من نور) مع أن الوزن كان 
يستقيم تماما لو حذف همزة ضياء وهو جائز له وفي قصيدة (مليانة) أيضاعند قوله : 

وصباح مشرق فتان وبساط أخضر من سحر 

تلاحظ أنه وقع في حطإ تعارض القاعدتين العروضية واللغوية معتقدا أن عدم 
تنوين قاف (مشرق) سيشفع له سلامة الإيقاع الخيي مقابل عدم تنوين راء (أحضر) 
هي كوفا ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعل فإنه لا علة لعدم تنوين كلمة 

هذا إضافة إلى بعض الأ حطاء اللغوية القليلة كقوله : (أمتياتك الأمس لم 
ندركها) بضم الكاف حى يستقيم له الوزن "الرملي" وكان الصواب أن يجزمها 
بالسكون. 
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¥ الجر باللاضافة 


ق اد ا)0 
: (فكنت او ف 
ادا طلت) والصواب اطل_ 


و أيضا قوله: بث 
09 اي ال وقوله: ) ومن ۱ 
خريج 
اانه الد اد سے الأول عاي 
كانتا عيناه) ولئن كدب 
لمعل الواقع فل الإسم المستين وألا مسح لأن ال 
(أكلوني البراغيت) البائدة.. 


هله العباره صحيحة على الشن 
وقوله: 
فإن الأفصح ألا يثى 
الأول لا يعي إلا عوده هَ عفوية إلى لغة 


ایس الكتابة بالنار) هي رابع مجموعة قي مسيرة الشاعر الطويلة نسسبيا إذ 


الطواف ا١‏ 1 
تناهز الأربعين من العمر وما هان ساسا ذا الطواف الشعرعي أو خر مل دن 


الإققار x‏ 
39قصيدة أو 39طقسا من (طقوس الكتابة بالنار) موزعة على 10[ صفحة 
من الحجم المتوسط رسومها الداخلية منسوجة بريشة الفنانة الجزائرية فضيلة الفاروق 
بينما اكتفى الفنان محمد سعدالدين بتطريز غلافها الخارحى ...طوس الكتابة بالنار 

لوصيف (الكتابة بالنار) تداحلا سطحيا لا يقوى على الولوج إلى الجوهر التناصى 
39 قصيدة كاملة لا تكاد تختلف عن أحواتا فى (أزهار ا الحنين) فهي في 
420 ب ولا ليه برل لرن یع والياسمين تارة وترديد لذكريات 


الما 
صي على ١‏ طلال العشق ا لخائب تاره أحری وهي في حالات اسطنائية بكائيات 
على الوطن المغتصب كما في (أغنية للوطر): 


يا سارقا وطنا كنا عشقناه 
ي دفتر الزمسن “مسا رسمناة 
ي القلب موضعه في العين سكناه 
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ترابه الغا حبا سق ا 


وصرحه العالسي نحن بيبياه 
لا تفرح الشمس إلا برؤياه 
أو يرقص الغيث إلا لملقاه 


إلى آحر هذه المرثية الرقيقة وما عدا هذه الشاردة فإن طقوس الكتابة بالنار 
عموما عبارة عن كشكول أنثوي يقلب الشاعر صفحاته متنقلا حيث شاء من الهوى 
بن (سليمى وهند ووفاء وليلى ودنيا وكريمة وسهى وآمال وحورية... 

وتلكم تممة الشعراء الأدبية وفاتحة غواياتهم ... 

على غرار (أزهار الحنين) فإن طقوس الكتابة بالنار هي الأحرى صدى 
للتجربة الرومانسية العربية خلال الثلاثينيات والأربعينيات الى يبدو أنها قد حلت قي 
روح الشاعر خضر بدور حي غدا شفاؤه منها أمرا ميؤوسا منه: 


عيناك سحابة أشواق طعت من عمق الوجدان 
وعواصف حب راعدة تتحدى جنون البركاك... 
فأنا يمار تسرف هزمته شظايا الأمان 


سفن لا دأ في مرسى وتقاوم غضب الخلجاد 
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إا أبيات كفيلة بإحالتنا مباشرة على قصيدة نزار قباني الشهيرة (قمر الأحزان, 
۰ 78 ل اقلخ عالق لقي كه . : 
(عيناك) ومنها: 
اأقول ااك بقرتي آه لو كان بامکانني 
فأنا لا أملك في الدنيا إلاعينيك وأحرا 
سفئ في المرفاً باكية تتمزق فوق الخلحصان 
فأنا إنسان منتقود الاأعرف في الأرض مكان 


إا محاكاة واضحة للنص التراري معجما وتر كيبا وإيقاعا... 


عثرات في الوزن واللغة 
9 قصيدة يستبد المعمار العمودي فيها ب29 قصيدة كاملة مقابل 
10قصائد لصاح المعمار الجر وهو حنوح معهود لدى الشاعر. 


كما تتوزع إيقاعيا بين 09 ) 
وزن الوافر ب10 قصائد كاملة 


وزاك مختلفة بنسب متفاوتة حيث يستبد 


(حوال ربع الديوان) بل يشاطر وزن 


الكامل قصيدة أحرى مزوحة همي (رحلة النسيان) الى تبتدئ (كاملة 
متفاعان): 
كل النجوم تبرجت 
وتعطرت 
وتوافدت ... 
رتنتهي وافرة (مفاعلين): 
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على إيقا ع ذ كراها 
ينام العاشق الوفال 


أياما. . وآياها 


ونر 
ويدخل عالم الأحلام 
أعواما وأعواما 
فلا أثر ولا خير 
وثمة مسوغات إيقاعية للمزاوجة بين الكامل والواقر تعزى إلى ما يريط أحدهما 
بالآحر من مانس موسيقي حيث يقعان ضمن دائرة عروضية واحفة هي (داثئره 
الؤتلف) وتفعيلة (متفاعلن) هي فرع من الأصل (مفاعلتن) وإِدن قالكامل هو 
مقلوب الوافر. 
وبعد الوافر تأي أوزان :الكامل والرمل والبسيط وبست قصائد بحري قي كل 
حر منها ثم المتقارب بأربع قصائد ثم أوزان أحرى أقل شأنا كا خب والسريع 
والطويل والخفيف... 
وتحكم الشاعر في زمام البناء الإيقاعي لا ينفي على أية حال وقوعه مره 
أخرى لي في بعض العثرات العروضية من طراز: 
- (كنت حبيبي سباقة) بها لا يستقيم معه وزن المتقارب إلا بخرم أول 
التفعيلة أو "احتلاس" ياء ضمير (حبيبي). 
- (ذات يوم.. لم يعدقلي الصغير بسعك) حيث يتعثر وزن الرمل بين كلمي 
(الصغير) و(يسعك). 
1 (لا تسأليين عن مدى حي وعن ألمي) حيث لا يستقيم وزن البسيط 5 
د قال (لا تسألي) بدل رلا تسأليي). 
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كالر يا زوقق. 7 تبح بأنواره يشرق) ففي الشطر الأول و 
القت هره 6 5 8 E‏ د عون 
) 1 يه بمى. أن يجبر إلا لو قال مثلا : (تألقت کالزم 
البيت کسر صارخ لوزت ا 


يا رونق). ف ¥ نم وزل الو افر إلا باحنه 
ی ب سف "ایال "ب ال : 
"ياء (فقاومي) و نعو يدص من ااا ميم 'الدم فل اة 
العثرات اللغوية كتشديد ميم م في قوله: 


كل هذا بالإضافة إلى بعض 2 
¿ فف واشات مد (عا) في قوله (عا أناديك؟ 
(دمًا بكيناه) والصواب بل الأفصح أن يخفف وإ (۴) ي ( 


,الراب ان عاف . .وجمعه بين (لن) النفي الأبدي و(بعد) الي تو كد النفسي إل 
لوقت الحاضر فقط في قوله (لن تقوم القيامة بعد) والصواب ألا يجمع بينهما... 

وأحيرا يبقى الراحل حضر بدور رغم هذه العثرات وتلك المعايب صوتا شعريا 
عربيا صافيا سقط سهوا من العهود الرومانسية الخوالي... 


إحالات 


*" خضر بدور: أزهار الحنين (شعر): مطبعة الكاهنة الدويرة» الجزائر»› ديسمرر 1993 
(86صفحة). 


9 خحضر بدور : طقسوس الكتابة بالنسار(شعر). مطبعة الكاهنة:؛ النويرة: الجزائر؛ 
ماي 0(:1994) [ | صفحة) 


572 


> مداق 


بين " مواويل الحزن " و" ياءات الحلم " 


م„ بدايات القرن الحادي والعشرين» كان الشاعر الجزائري الكبير محمد 
قاسم خمار قد بلغ السّبعين من عمره أو تجاوزها قليلاء وكانت بحربته في تعاطي 
ارغ طات الشعرية قد ناهزت نصف قرك من الزمان» أفناه ق مسيره شعرية ظافرة 
حك بانتظام كمه متلق (إفراط ولا تفريط)» خلافا لمعظم شعراء جيله ) الدين 
بي م قضى تَحُبّه كأحمد الغوالمي (1996-1920)» والدكتور صالح خرفي 
(1998-1932)؛ والدكتور أحمد عروة الذي انتصر فيه الطبيب على الشاعر قبل 
أن ينْهزمًا معا بوفاته مع مطلع التسعينيات» ومنهم من ينتظر بعيدًا عن مرفإ الشعر؛ 
ف ظل الانشغال الأكاديمي للدكتور محمد ناصر وما يخيّم عليه من صمت شعري 
مطبق؛ وانصراف الدكتور محمد الصالح باوية إلى مهنة الطب وانشغال الدكتور 
بلقاسم سعد الله عن الشعر بكتابة التاريخ» وتردّد أحمد الطيب معاش بين همومه 
الشعرية ومهامه الدبلو ماسية قبل أن یلقی ربه» 3 ترهل عبد القادر السائحي 
وارماكه, . . . 0 

اما بلقاسم حمار فلا هم له إلا الشعرء وقد كان تقاعده الوظيفي فرصة 
حديدة للاختلاء الأبدي بالقصيدة» ولم يثنه التقدّم في السَنَ عن الانهمار سيولا 
ل نظ قراو " أوراقا" نا أول مرّة (سنة 2»)1967 وقطفوا زهور "ربيعه 
و رھ 1 وڈ ع عض 
تريح" مُنتّى (سنة 1970)» واستظلوا ب "ضلاله وأصدائه" ثلاث (خلال السنة 
+ واستناروا ب "حرفه الضوئي" رباع (سنة 1979)» وتغتوا ععجزات 
الجزائر ملي 5 e‏ 1 7 ا 

البطولة والحب حماس (سنة 15) وتحسسوا اوجاع 
کرت ف وچ > 
ل بحلة (عمّان), الأردن» ع 84 حزيران 02 ص ص 44-42. 
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ار صاته لس 
ن را راما طن ل 


لي بلاد الشام!... 


النتين أعخريين؛ عاش 
ياءات الحلم اهار اب : 
منشور لوا العا ۾ و ال 
صدرت إياءات الحلم المحارب) عن ات الاتعاد م للأدبا لكل 
العرب نان سنة 21994 في إطار مشروح ۾ "نشر كتّاب واحد على الأقل من كل 


قطر عربي"؛ ضمن 3 صفحة من الحجم المنو سط› وفي طبعة فاحرة جدا. 


ويبدو خَمار -لي هذه امجموعة على الأقل- شاعرًا يخترف الأحلام بامتياز 
وهي حرفة غيرٌ محمودة العواقب» لاسيّما إذا كانت أحلامه قومية في هذا الم 
العريي الغاشم!... 


تضم المجموعة 0 قصيدة تستجدي الأحلام العربية الحاربة وئلوذ كا من 
واقع الشتات الذي يسيج الحدود العر بية) فلا ملاك إلا أن كه تعمر الحلم المهحارب بياعات 
النداء البعيد. 
وتنوزع بينها المندسية بين النمطين: العمودي والحرّء لصالح الأول 
ب 12 قصيدة» مقابل ماني قصائد للآحر» وهو أمرٌ ليس بالغريب أمامً شاعر 
نسم مار الذي ترعرخ لي أحضان الشمود الشعري ثم جح عليه عليه (لا كخررج 
Eh _‏ يي بن الوليد...!) خحروجًا مممّلا ” بأمّارات العودة» ولنتذكر -هنا- أن 
هو أحدٌ الموسسين للقصيدة الحرة في الجزائر؛ وهو رابع أربعة شعراء (إضافة 
١ ١‏ 
3 سعد لله والغوالمي والسائحي الصغير) يتناز عون ريادتها الأرلىء وان کان تاريخ 


الأدب AP.‏ قد فصل في المسألة بالحكم لصاح بلقاسم سعد الله بقصيدته الرائدة 


والطريف في الام أن ؛ 

خمار) سرعا 1 ثم هولاء الرواد "الأحرار" (ومنهم شاع 
ا رعا ما عادوا للاحتماء بطريقة الأ ف 

۰ رائل 2 الكتابة الشعرية؛ بل إن أحَد 
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أحمد الغوالمي) ) قد قلب ظهر الجن للشعر الحرء ناعمًا إياه بسخر يه م 
تلاق القن من الأوزان والقوافي "!» فكانت "< 57 " الشعرية أضيق أفقا 
رن فلسفة الدعوة إلى الشعر الحرء ولم تكن "القصيدة الحرة" سوى عَرَضٍ تجرييي 

ا في حياقم الشعرية» فكانوا في أحسن أحوالهم- على ملّة نازك الملائكة!. 
تتوزع "'ياءات الحلم المارب" إيقاعيا بين 09 تشكيلات عروضية» تعر 


عليها إيقاعا (المتقارب) و(الرجز) بأرّبع حصص لكل منهما؛ إضافة إلى حصة أخرى 
بالمناصفة» >ُطالعنا بحا قصيدة "إشارات من ذاكرة خريفية رص 92) الى ؛ تهلها 


ب (َِعُوأنَ): 
" يقول حكيم من الشَعب» 
يعا لح مرضاه بالكي 
والعشب 
والكلمات الات ...-- 
م ختمها ب (مستفعلن): 
لا تضربوا كفا بكف 
أصاب رأيكم كلّف 
في الركض من أجل الصّدّف 
بغير فكر أو هَدَف 


حقّی رماكم منعطف 
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وهو تنويع إيفاعي محمود» لم نعهده لدی شاعرنا من قبل !. 


وبعدها تتوالى إيقاعات: الكامل (03 فصائد)» والب ر 


03 فصالد), 
والمتفيف. والوافر والبسيط وات والرّمّل (بقصيدة واحدة لكل وزن). 


وفي قصيدة "بطافة شخصية إلى ولدي (ص 76)» نسحل للشاعر مدن 
إيقاعيا (شكليا) آحر؛ إذ يركب بحر الرَمّل بثماني تفعيلات كاملة 


(أي ازیادة تفعيلة 
في كل شطر): 


"ها هنا والذد كريات البيض نسنجد لي # فاستفق يا ولدي واطرد ضباب ا حجبي 
ê ١ 0 , :‏ 

عرب يشهد التاربخ هذا نسي * عربي و کوجه الشمس وجهي عري.. 

وقد عوّدنا الدرئي” لعروضي التقليدي تكبيل هذا الوزن بلاث تفعيلات 
فقط (في کل شطر), مع اشتراط مُجيء الأخيرة منها محذوفة وجوبًا (أي مزوعة 
السب الخفيف الأخير:0101)؛ حتّى إن صاحب (يتيمة الدهر) قد أقام الدنيا من 
حول المتنبي» جرد أنه لم یلترم بهذا الشرط في قصيدته الشهيرة: " 
سحاب... "| فكيف لو كان (الثعالبي) 
بد أن الأطرف والأجمل 
لا تشوبها شوائب الد 


ما بدر بن عمار 
حيا وقد فعّل مار ضعْف ما فمل التبي؟!/ 
ل ما يقوم به ماره هو أنه يصنعه بستليقة اقام صالب 
روس والقواعد ولا أحكام الحلال والحرام» 7 ما يصطفيه 
الخاطر الإيقاعي وتستسيغه الأذن المو سيقية» لاله حهول بعلم العّروض؛ وقد صرح 
را صحفي حا لا فدح ااا لي سه وسقي والطعري» يله عل ول 
كبر شري لا يزال عدم التميير إن سبب ووتد» وبين تفعيلة وأخرىء أو بين 
سريع وطويل وبسيط وكامل..., لذلك أمنى أن تستأئر مثل هذه النماذج باهتما 


م 1 از ب 2 7 : 
السو اء ن مرجعية شعرية لها سياقائها الخاصّة|, ,, . 
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اس یخی لنا صاحب هذه "الياءات" -بفطرته- وطنيا عروبيا مسلما 
الننخنا ع.. مضْمّحًا بالعَبير (النوفمبري) الخالد.. يتترى حرقة وأسى على 'الوحذة 
ا يكي وطنه المطعون -بيراءة الشيوخ الكبار - ويستعطف الخالق أن يرفق 


١ال‏ .. يانعم الد 3 أدعوك باسمك يا أَحَد 

الْطفْ بنا.. أنت الصَّمدُ ‏ * واحفظ لنا هذا البلذ " («ص126). 

' ري لقد جار الرَّمَنْ ١‏ 2# وتشعبت فينا الحن 

واشتدٌ إبلامُ الجن  *‏ يا ربأ .. عَطَفكَ بالوطن" 
رص 127). 

مواويل للحب والحزن: 


صدرت (مواويل للحب والحزن) عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام 
4ء في حدود أكثر من 170 صفحة؛ تضم 19 قصيدة. 

وحلافا للمجموعة الأولى الي تتحسّس الواقع الأليم» وتتحرك في أفق دلالي 
مستقبلي يسعى إلى اقتناص " الأحلام الماربة "» فإن هذه (المواويل) الحديدة ترتد إلى 
الاضي» وتحُفل بالذكريات والعهود الجميلة الخالية والرّسسُوم البالية: حى إن صاحبها 
۳ نفسه " سندبادا بَرَيا! "يطوف بأفضية معلومة كانت يوم كان" زمان الوصل 
» وننها ممدى الى قط فيها ميمه صمره اوزغرة شبابه» فأبى إلا أن يدحلها في 
#يخوخته- طائرًا مسلو ب -ماسّة الاتجاه: 


" يا شام عندك من عذابي * ها في حنيني من تصابي 


فترققي بي زارا * بالشيب أبحث عن شبابي" (ص 09). 
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١ 3 ' 1‏ أ.. كت 5 9 
مزه " الخو اويل " زو مها على جسمها!) بالنغمة الحادئة راصو ؛ 


-# 
524 


/ 21 !1 الى سے كا 5 
21% الر قيقة ؛ و بنمتسر فيها لقاب 7 0 الى القالس 


الشفاقة و اللعة . 
ريؤول مقابل تسعة للثاني» عكس المجموعة الأول مثلى 


لعموديء بعشرة نصوص > 
م إيقاعيا بون خمسة بحور : 
- للمتدارك: 5( قصائد 
- المتقارب: 4 قصائد. 
- الكامل : 03 قصائد. 
- الرجز: 03 قصائد. 
ع و اق 
- الوافر: قصيدة واحده. 
وهو ما يمكن أن يسر -دلاليا- بنوع من إدارة الظهر للقعقعة الخطاية 
الصارحة الى استهلكت تحارب كثير من شعرائنا الكبار الذين عايشوا 
الواقع الثوري وأحضعوا شعرهم لتطلباته» عا كان ثقمة على جماليات 
التجربة (وينسحب هذا الحكم على حيز مغتبر من "ياءات ال حلم الهارب ). 
وقد بدأ شاعرنا ينحو - في مواويله الشجية - منحى التجربة المغايرة الي 
اتعكست - تلقائيا - بتلك الإيقاعات القصيرة الصافيةء يبدو ذلك حي وهو يعيش 
ر عز اتخراطه ف ثورة أطفال الحجارة» دونما انقياد لحماستها الثورد ية الحارفة؛ عبر 
قصيدته " الأطفال الأبابيل" رص 107): 
"ولا تجلى على جبل النور 
وَجْهُ الإله المقطّب 
ي المرة الأربعين 
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وأبصر أحمد يُصْلِبْ خلق المسيح 
ويُحْرَقَ موسى 
ويُنشرُ كالملح بين الرياح 
ويُطَنُ مروان في قابه 
لا سورة الفيل 
في غضب الويل والرفض 
مد بقبضته صبية الأرض 
صَّدْرَ البطاح 
وحقل الحجارة 
أَعْطى الإشارة..". 
إلى آخر القصيدة الي تعكس هدوءا فَنّيا مُستوحى من قراءات تناصية واعية 
للتراث والتاريخ والرؤى القرأنية. 
وأخيراء يبقى قن وا أخلة شعرية عامقة باشقق تكبو كتيرا من 


دلالات الأصالة وشموخ القيم الإنسانية لاہ ,ت اب 


اول لذ مواليق 1931 يسع 32 
ند بلقاسه مار شاعر جزائري» من مر تبتر 
باديس (قسنطينة)» وجامع الزيتونة (تونس)» ودار المعلمير 


درس .ععهد ابن | 
حيث نال الليسانس لي الفلسفة والعل , 


(حلب)» و جامعة دَعَشيق 
اللاجتماعية. 

زارة الث نف ثم وزاءة الثقافة والس 
إطار سابق بوزارّة الشباب والرياضة؛ ثم وزارهة والسياحة 


صوت إذاعي عريق وقلم صحفي بارز. 


امین عام سابق لاتحاد الكتاب الحجزائريين» خلال عهدتين متباعدتين. 


له من الإصدارات شعرية: 

(أوراق) 1967ء (ربيعي الجريح) 1970ء (ظلال وأصداء) 970| 
(الحرف الضرء) 1979 (الجزائر ملحمة البطولة والحب) 1985 
(إرهاصات سرابية من زمن الاحتراق) 1986 (ياءات الحلم المارب) 
1994« (مواويل للحب والحزن) 994 1. 


نور الدين درويش في (البدرة واللهب)... 


القطيعة مع الماضي الشعري 


هذه مجموعة شعرية حديدة لشاعر متقادم نسبيا؛ إذ توشك إعربته الشعرية 
إن ابل ء #فعتها العشرين. 
إا بالأأحر - أشتات شعرية متفرعة الب والدلالات› ارتأى صاحبها أن 


و ٤‏ اي . 6 5 
بیع شّنھا في كتاب تحسب صفحاته جميعا لکن نصوصه شی!. 


6 
لذلك فان نور الدين وک > في (مجموعته) هدد لا يستهدف قارا 
بذاته» بل يعايش بين قراء مختلفين يبتغيهم قادمين من کل حدب فين وصوب 
موضوعي» فكل قصيدة من قصائد هذه المجموعة تبدو هائمة في واديها السحيق» 
مستقلةموضوعها ووسائل تشكيلها وحى قارئها (لأن قارئ "حمامة السلام" -على 
سبيل المغال- مختلفٌ قطعًا عن قارئ "البذرة واللهب"؛ على الرغم ثما بينهما من 
قاسم إيقاعي مشترك!)» لكتها تشترك في مفارقتها للمجموعتين السابقتين (السفر 
الشاق) و(مسافات)» بل في اختلافها عن صاحبها أصلاء أو ععن أدقّ اختلافها عن 

اللامح الشعرية لنور الدين درويش كما رسَّخمّها تجاربه الشعرية الأولى. 

فمن الواضح أن نور الدين درويش القدم الذي سبق لنا أن وصمُنا أشعاره 

لأولى بظاهرة "المد الفكري والجحرّر الفتي"» وَحَتَمّنا على (سفره الشاق) بالشمع 





ا صدرت مجموعة (البذرة واللهب) سنة 2004 عن دار أمواج بسب 
وكان يفترض أن تكون هذه الكلمات المقتضبات مقدّمة للمجموعة (بطلب من الشاعر)؛ لكنها 
1 سقطت سهوًا أو عمدًا!. 
غاصش للسيرة: ولد نور الدين درويش بقسنطينة سنة 1962 . 
خريج معهد الحقوق والعلوم الإدارية (1989). هو - حاليا - إطار إداري يحامعة قسنطينة. ها 
(السفر الشاق) 1992, (مسافات) 2000 طد: 2002. 
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ررب في عيطراء قد تطور ل مله الاما امتا 


الذي يشي 
تقليدي ا۳ر هر الصارخ إلى الس اهادئ.. من الجر 


ا ریا غملاقا؛ إذ انتقل من 


١‏ "القصيده الصافية .. من (لمعين) إلى (مى 
الشعرية إلى "التصبيد؟ ” أكلها حينهاء فصار يكس : 4 
العی.. كان يصطاد القصيدة الت ؤب 7 > ”تر 
أكله في كل حين.. 


لبس می ذلك أنه أفرغ الشعر من قضيته (فما كان درويش كذلك وما 
ينبغي له أن يكون!)» ولكنه شَعْرن القضيّة أكثر»» غيب ملامحها ابْحرّدة وذوها بي 

۳ ل انان قرا" 

ها مرحلة ما بعد استراحة الشاعر الحارب (اليي لاحت ملامحها في 
بجموعته "مسافات")» لكنّ الانتقال إليها لم يكن قطيعة مع ماضيه الشعري لن 
احتفاءنا بهذا الاحتلاف لا ينفي الاعتراف باحتواء هذه الجموعة على آثار قليلة من 
"جاهليته" الشعرية الأولى الي تبدو أوضح ما تكون في قصيدة (براءة)... 

لعلها المشاكلة الاستثنائية الي تؤكدٌ قاعدة التباين والاحتلاف» وما يطبع 
هذه النصوص من رؤى مضببة يتداحل فيها الماضي التاريخي باهم الحاضر» تحت 
ظلال خيالية كثيفة» تغلفها لغة بسيطة عميقة» وتحكمها إيقاعات جديدة نسبيا؛ لا 
عهد لصاحبها با. 

فجن الفيد أن يعرف القارئ أن قصيدة "حمامة السلام"؛ وبعدها "البذرة 
واللهب » هما أول عهد الشاعر بوزن الرّحزء وأن قصيدة "حالتان" هي أل عهده 
وزت اليب ود ذلك من حى الشاعر حلينا أن نشهد له هيمنته الواضحة على هذه 
e‏ اخديدة في أول مواججهة” له معها؛ ولولا أن لازبُ الصلة بتجربنة 
ة الأولى التي يواحه فيها هذه البحور» لأننا بصدد ترب 
يها لآثار العي والقصور.. 
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أمّا نظام التقفية عنده فيقوم على هندسة إيقاعية محكمة» قد تكون أَجُلى 
حل في تلك النصوص الحرة المميزة كما حكن نسميثه (تقفية مقطعية) لها دورها في 
زو حيد المقطع وربطه ورص صفوفه ابت لعل صاحب هذه المجموعة أن يكون 
أحد الشعراء القلائل الدين يتميزون هذا الضرب من الإيقاع. 


أخيراء هو ذا نور الدين درويش حين يصغي قليلاً إلى المتطلبات النقدية 
للشعرية الحديثة» لا نور الدين درويش الذي كان يصغي إلى قارئ معين بسيط في 
(السفر الشاق)» فحاولوا أن تنسوا ملامحه القديمة وما كان بينكم وبينه من عهد» 
ليتسئى لكم اكتشاف صورته الجديدة. 
وبغد ذلك من حقكم ألا تثقوا بهذا الشاعر "الصّابئ!", وألا اموا عليه هذا 
العهد الجديد؛ إنه من أكثر الشعراء هرسا بص القربّسى بون التشاعر 
والجمهورء وقد يعود إلى دينه القديم!ء فتأملوه حيدًا قبل أن وبا[ » : 


عمر بوذيبة 
في باكورته الروائية (قبر يهودي)" 


أجمل ما في هذه الرواية هو تموقع الراوي - كالعدكبوت ay.‏ 
الشبكة السردية المتعالقة الب يتفتن في نسج خيوطهاء ن يبلش من بسر 
نوات الحكائية الطريفة التي تقوم هاحسنًا مستبدًا بلبه» إذ يقوم بدور الحقق السذي 
يسعى إلى حل اللغز الذي يحرّك اللعبة السردية كلهاء إنه لغز (حرث قبر يهودي), 
بيت القصيد وحجر البناء الحكائي» بسحره الخرائي ورمزيته الدالة» يُمتد المسسار 
ا لينتهي إلى استنطاق الراوي ذاته الذي يدفع - أخيرًا > ممن خطيئة لم 
يرتكبها!. 
ومن الطريف الرمزي أن يتشاكل فعل "حرث القبّر" - في الرواية - مع نظر, 
في الواقع الشعبي؛ حيث تقول العامة في أُمثالها: "فلانٌ حرث الحبّابين" كناية عن 
فعل في غاية السوء» سيّما إذا كان هذا القبر المحروث ينام على كنوز وافرة (كما 
هي الحال في الرواية)» ليصبح القير معاد لوطي أو فضاء ما ولس هالة من 
القداسة» ويصبح حرثّه استغلالاً بشعاء واستترافا نفعياء وانتهاكا لحرمة مقلاسة.. 


أين حدث ذلك؟ و کیف؟ ولمادا؟, ٠‏ هي | بعض الأسئلة الى لا تكسشف 


إحاباقا | : 
إلا بعل القراءة الروائية» وربما قراءة القراءة, . . 


تدور أحداث الرواية في مسققط ۴ س الراوي الذي هو نفسه مسقط رأس 
7 ؛ في مكا 
ي" ل جغرافي معلوم هو منطقة (بين الويدان) الى تتهجى تسميئُها إل 


فضاء مکار ينا 
لي عكري يعبره هران ممتدان يۇطران الفضاء ۶ السردي لأحداث ما (ین 


رت هذه الرواية ع. 


وقد كتبت هلو لس 
لكنها لم تکن!!. عنما لي 


- اججزائريين. سنه 2003, 
من صاحب الرواية) لنكرن - أصلا -- مقدمة لأروابة 
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ر ب بالنفاصيل الحغرافية للمكان زسانطي» بونيصاء تاغراس» الفح القسويعان؛ 
n‏ اليكاف»...)»؛ والشخصيات الق يدها الراوي/ الروائي من بعدها اوري 
ززي تتيحه الجر ات السردية الحديثة» ويعوضها بشخصيات من الأفضل أن 
E‏ .ونا - "شخوصًا" لأنه ينتزعها من الواقع مكتملة بأسمائها وذواهها 
,فاا وبعض تعابيرها الاصطلاحية؛ كلغة (آحي.. هوه.. لاين.. ارحح.٠)‏ 
الرعوية الفلاحية» وبعض التسميات النباتية الموغلة في الاصطلاح المحلي؛ والي قد 
نستعصي على غير أبناء "الدشرة"!. 
قد يقودنا هذا إلى الحديث عن "الواقعية الفوتوغرافية" ال من لوازها الإغراق 
1 لمحلية» وال سبق لكثير من الدارسين الحزائريين أن آحذوا عليها ابن العمومة 
والعشيرة إدريس بوذيبة في باكورته السردية (حين يبرعم الرفض) الي تشترك معها 
هذه الرواية في هذا المأحذ. 
وليست امحلية في حدٌ ذاها عيبًا (أليست هي السبب الأساسي في شهرة الرواية 
الأمريكولاتينية؟!)» ولكن الروائي - في نظري - مطالب بالحد اللغوي الأدن 
الذي يمن وجود الأرضية القاعدية المشتركة (بين الكاتب والمتلقي) الى يرتكز 
عليها فعل القراءة والتأويل. وحاصة أن طموح هذه الرواية يتجاوز متلقي (ابن 
الزنقة) بكثرر› وهو الطموح الواسع المشرو ع الذي يترجمه ذلكم الإهداء الوجيز 
لبليغ (إليك...1) الذي يجعل كل قارئ تقديرًا هذا الضمير اللتصل ركاف 
الخطاب)» إنه إهداء رائع يورّط كل الناس في هذا الصّنيع الإبداعي ويجعلهم معتيين 
مده الرواية. 
وعلى ما في هذه الرواية من لفتات فنية جميلة» فن فيها - أيضا - أخطاء فنية 
ند لا تغتفراء ليس هذا مقام التحقيق فيها. فقد كنا أُطْلعْنا مولمَها عليها في وقت 
سابق وقد شذب وهذب كثيرا منها. ولكنها ا كل حال > عفش ات البداية 
لأبداعية ومزالق الرحلة الأولى الي لبد منها لكل مبدع مغامرء نتم لصديقنا 
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دل يه قة) ونم للقا ءء ١‏ 
الحميم (عمر) أن يتجاوزها في مغامراته اللاحقة» ونتمنى للقارئ لکسرے 
قرائية طيبة مع هذا الطبق الروائي المختار. 


هامش للسيرة: 
ولد عمر بوذيبة سنة 1964 ,منطقة بين الويدان (ولاية سكيكدة) می 5 
المتوسط بتمالوس ولم يواصل رحلة الدراسة» لکته كرون نفسه بنفسه» اشتغل في قطاء 
البريد والمواصلات أكثر من 10 سنوات ثم استقال ليتفر غ للقراءة والكتابة وحياته الائ 


له أعمال قصصية وروائية خطو طة. 


كان يوقع كتابته الأولى باسم (عابر سبيل). 


26 


الأز هر عطية 
يكتب الرواية لقراء الشعر! 


رين أكثر من ثلاثين سنة» استهلّ الأزهر عطية“ ر حلة الكتابة قاصًا مغامرا 
درا , ثم شاعرًا مسافرا من القلب (ديوان «السفر الروائي لل القلب»)17 لكنه - 
فما يبادو- ألقى عصا الترحال على الفضاء الروائي لشامع الفسح» فكان من 
يلوف هذا المأوى السردي الجديد رواية «حط الاستواء» 2 > ورواية «اعترافات 
حامد المنسي»)» وروايات أخرى نالت من الجوائز حظهاء ولم ينل منها القارئ 
حه إلا في وقت اسر حدا ء (الملكة الرابعة الرواي الميلبق السب 
الأحوال»...) 

لكنه كاتبٌ صامت حارج منطوق نصو صه» زاهد في ما حوله» عازف عن 
ضوضاء الأضواء الإعلامية» وصخب ليالي الوصل من سنوات الجزائر الثقافية/ » لقد 

سى التجمّع والتجمهر في حضرة الولائم الثقافية حار ج محاله الحيوي- وای 
نفسّه؛ لا الدراسات الروائية ذكرثه» ولا تاريخ (الشعر الجزائري الحديث) ونا 
إليه/ » ما أشبَهّهُ ببطله «حامد المنسي»؛ فكأنه هو أو كانه إیاه/ . 


(اعترافات حامد المنسي) لوان بلجي حال الرواية وأحوال صاحبهاء جملة 
إمية التقسيم» » ثابتة الدلالة» دائمتهاء» تنهجى إلى ثلائة عناصر يكمل مها عضا 
(الإعترافات) وما تتضمنه من إقرار على النفس ما يح عليها فیه» ألا بئس ما يفعل 
العترف؛ فقد أورد صاحب (اللسان) حديث عمر: «أطردوا المعترة فين» أي الذين 
أقروا على أنفسهم با يحب عليهم فيه الحدٌ والتعزيز» كأنه كره هم ذلك وأحبّ أن 
يستروه على أنفسهم» وكأن المعترف يحمل شقاءه في لسانه. 





شرت في مجلة عمان الأردنية ) عدد 139 > كانوك الثاني 2007 ص ص 83-82 وه 


237 


اتد معن الشكر وجخلاف المزر: 
و(حامد» اسم الفاعل المشتق من ااا ر المتروك ١‏ 
- ب حة هذا الشخحص «لمتروك» (ويسء 
المنسى)ء ! العو ل الوارد صفة لازجة هذا الشخص . اس 
و(المنسي و 1 3" لکا 3 5 ل مجتنا/ » كانما ذاك فذره المقدر 
تخفيف الراء ١ن ٠‏ 


عليه . 
إن (حامد) في هذه الرواية هو اسي المنسي ابن النسي في نيم 7 
أمّه «منسيا» حى ينساه الموت الذي أتى على احوته اد 55 7 7 
Fi"‏ اسر والأشجان والمآسي» فهو الفقير ابن الفقير الخماس اباس استاذ 
التاريخ والجغرافيا في ثانوية البنات» الذي لفظتَّه المدينة ور مته متصوفا وحيدا غربيا 
من النوع الذي لا بلك شيا في حياته ولا يترك أثرًا بعد مماته اال ما اسيم بام 
ما حل + ص ‌146)»› لا ملاذ له إلا حبّه لزميلة الدراسة في زمن الكتاب (زليخة): 
أو طالبته (ونّاسة)» أو عرّافة الحى (حدّة بوفكران)» أو العجوز المتسوّل الحكيم (ولد 
علي)... 
ومع ذلك فهو كثير الصبر» واسع الصدرء شديد التحدي» ولوعٌ بالثورة على 
مدينته الجميلة الي لا تستحق إلا أن تزول (ص21). يحلمُ بالطوفان الذي يعيد 
ترتيب المدينة كما يريدهاء يسعى إلى التشبه ب«ديوجين الكلي» ( diogine le‏ 
046)؛ ذلكم الفيلسوف الإغر يقي الذي احتقر الغن والأعراف والتقاليد 
والأخلاق السائدة» وقضى حياته في برميل» حرج يومًا في منتصف النهار وهو يحمل 
مصباحا ويردد: (انني أحث عن رحل)/ .... . 
اد “م 20 23 “مرح بن عناق» الملك العملاق الجبار الذي ذكرئه التوارة في 
#2 ضرع ا ی ا ل ف ا 
ل هلاكهم) فيتسارعون إليه ىه 


بشي أصناة 1 E‏ 1 
عليهاء وذلك كاف لإغراقها ۾ 
ر ھا ف طوفان رهيب. 
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7 رواية (اعترافات حامد المنسي) هي صياغة أحرى لرواية الأزهر عطية 
تة (حط الاستواء)» وما أشبه شخحصيتها الم كزية (حامد المنسسي) ثيل ها 
ية (علال ولد العريان) البنَاء المغبون الذي يعري الناس والمدينة ويتعرّى أمامهم 
رر انك لذي ب عليه المترفون» المستمَلً | الذي يتحمّل صوت الأقسدام 
ی للنسي -أيطبا- اي تاريخ مدينته. «الواقف نس عبور وشاهد ولا ت بت 
اض جميل وحاضر مو م ومستقبل مأساوي (حط الإستواء: 141)» لفظته اينه > 
رة أخرى- لاما تخشى ما يحمله من أسرارء وهو يتمئ - كحامد انجس د أن 
يُغرقها فى طوفان عرقه وعرق الحفاة العراة (ص183)؛ ويسعى -بجغرافية عادلة 
ريلة- إلى الوقوف على حط الإستواء» وتحريده من وهيته ليصبح حقيقة» حيث 
اوی الناس و تتحقق العدالة الإجتماعية» كما يتساوى الليل والتهار في المناطق الي 
يعبرها هذا الخط. 

وربما بدا لي أن هاتين الشخصيتين منسوجتان شوق ايك کی على سوال 
شخصية (صالح بن عامر الزوفري) في رواية الأعرج واسيئي رار لوز[ : 

وف كل الأحوال فإن هناك تطابقًا كبيرا بينهما وبين شخصية الأزهر عطية 
فسه (علال ولد العريان المولود سنة 1943 في الرواية هو نفسه الأزهر عطية 
الشخص المولود في السنة نفسهاء حامد المنسي أستاذ التاريخ بثانوية البنات هو نفسه 
الأزهر عطية أستاذ اللغة العربية بثانوية النهضة للبنات» الفضاء السكيكدي للروايتين 

هر نفسه الفضاء المهنٍ والإجتماعي للأزهر عطيةء...). 


باختصار» إن (اعترافات حامد المنسي) هي رواية السيرة الذاتية إلى حد بعيدء 
ليد الروائي على ذاته وواقعه معاء وإن الكلمة الأولى من عنوافها (اعترافات) 
نشي باستخدام مبيّت للغة المناجاة الذاتية» ثم إن «حامد المنسي» هو نفسه الراوي» 
زهو مر كر الفعل السردي الذي يضطلع به ضمير المتكلم (الأنا) الذي يسرد ذاه 


ريو ل الا ا“ - 
يحول لذات الساردة إلى 717 ية مر كزية تتو حد بالراو ي الذي تسميه الدراسسات 
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السردية حينها «الراوي الداحلي» المنتسب إلى لمعن الحكائي» المشارك فيع؛ بل عسو 

حور الحكاية كلها. 

إذن أن تتحوّل رغبة «رحامد المنسي» في في الإعتراف كا يعستلم ج في 

أعماقه إلى مذكرات تتحدّى النسيان: تترجمها سيظرة ضمير المتكلم على مسار 
قر السمره الأخرى» مثلما سيطر ضمير الحاطب (المفضّل لدى أهل الرواية 

«رحط الاستواء») رغبة منه ي إيهام القارئ بأنّه هو ذاته المروي 


فلا عجب 


الجديدة)على رواية 
لسوت :يه قد في حكاية الطوفان يودٌ أن يغرق المدينة فيه».. 

ومع هذه «الرؤه ة المخقصاحبة» (٥ع۷»‏ 101470317) الي توحد الراوي 
الع ال كزية فى ضمير (الأنا)» ينسج الأزهر عطية روايته (اعترافات حامد 
اسي في شكل مذکرات شخصية أو «يوميات» على مدار أسابيع؛ بالكيفية نفسها 
الي نسج ما رشيد بوحدرة روايته (ليليات امرأة آرق) على مدار ست ليال» ليترك 
«اعترافاته» تتهدّج في حديث الروح وبوح الذات لذاقها: بلغة كانت مؤهّلة لأن 
تكون أكثر شاعرية, 24 وجحدانية الضمير وحس «خامد» الف العميق»› وقد 
أثقلثها حروف الربط الي لا تكاد تترك للقارئ مسافات جمالية فارغة يملأها 
باستكشافاته الخاصة وتأويلاته احتملة» وهيمنت عليها تقنية (السرد) برتابتها وثقلها 
أحياناء لولا ما يتخللها -أحيانا- من مشاهد (وصفية) تُعلق اسرد وتفذيسة: 
أيمترحان مزجا متعا يبلغ أوجَةُ الفني في اليوم الثالث من الأسبوع الثاني الذي يدر 
أروعَ ما في الرواية كلها مره الشاعري وأسئلته الحيرى ولغته العذبة... 

رخفي (اخوار) عن لغة الرواية عموما- احتفاء له أثره» ولا مبرّر لذلك 
9 الراوي بالرواية وإخضاعه لشخصياته (القليلة وي والثانوية E:‏ 

0 يعوض هذا الغياب تحضور صار 


ار الباطم. الى ن ل غ الداعلى) 
الممتذ في أغوار دات الراوي» تستحی| a‏ ي (الونولوع 1 


لرواية إلى مناحاة غنائية بالغة الطول. 
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ن ر يقرأ هذه الرواية أبشفق على فضائها الواسع (مقابل تفسضيل السراوي 
لأماكن الضيقة) المنمثل ل المدينة اللمميلة-بيرّها وبحرهات من ثورة «حامد المدسي» 
عليهاء إذ يمثلها بالعجوز العارية النائمة على بطنها (ص 25)»› مثلما ينعثها في «خط 
الاستو إ» بالعاهرة الجميلة (ص50)؛ لأنها ثورة لا تبرّرها أحداث الرواية: بيدما 
كانت رغبة «علال ولد العريان» في الثورة الطوفانية على مدينة (حط الإإسستواء) 
رة إلى أبعد الحدود؛ لأنها لفظنّه واحتارت غيره بعدما قدّم لما عرقه وعرق والده. 

الملاحّظ أخيراء أن الكتابة الروائية عند الأزهر عطية تكاد تخلو من مثن حكائي 
قابل للإنصهار في حبكة (©/171/7181)؟ بما هي أحداث يتولّد بعضها عن بعضء» 
.لك مسارًا سرديا محدداء وتنس سيج حكائي محبوك؛ وفي غياب ذلك تخرج في 
شكل هواجس وإفضاءات سردية متقطعة» ولذلك يمكنك --في تقديري الشخصي - 
أن تقرأ (اعترافات حامد المنسي) ثم تتوقف في منتصفهاء على أن تعود إليها لتبدأ من 
عيث شد لإلا من يث توقفت/ ) دون أن يُخل كثرًا باستيعابك لماء يمكنك أن 
تحفق هذا الحدف دون أن تكون مطالبًا بالإتيان عليها كلهاء تماما كما حيري بمقطع 
شعري من القصيدة ة الواحدة/ :. ألا يقودى ذلك إلى امحازفة بالقول: إن الأزهر عطية 
يتحة ته برواياته إلى قارئ الشعر/ .. وهل تراه -إذن- أحطا الطريق؟/ .. أم أنه طريق 
حديد لا يفقهُ سُلوكه غيرٌ الأزهر عطية الشاعر الروائي؟/ . 

ومهما يكن» فإن (اعترافات حامد المنسي) مكسا سرقي لوجي نبب هب 
صادقة للمثقف (الصوفي) الأصيل المهمّل في شوارع المدينة المتعجرفة»› واد 2« 
عطية المنسي في تاريخ الأدب الجزائري المعاصر (إلى أن يثبت العكس/ )» لكنه 
يتحدى النسيان المشين بالكلام الجميل... . 
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الهو امش : 
5 بيلاية قال كتلمذ ف الكتاب حيث حفظ ال ار 


. 1962ن حر یج معهد الآداب و الثقافة العربية نجار 


فى أحقيی ملف کڪ 


لاہ سکہکده حت 


5 
١‏ 11 مے' هن پا 
0 ااال يذ 2 پ۰ - م 


32 5 
( 6 ډډ ي 
لذي # ١‏ حل اي١‏ 
فة فى يداية اهانينهات الفرد الخاضي- 
9 ان غ ر # أمنت ٠١‏ 
لہ الإبتدائي: ثم مديًا لمدرسة حرف ثم موظها إدارياء ثم استاذا ل التعل 


عمل مدزسا في 
اذام ت 

كتاباته الإبداعية ذال الى ا وحارحها (الكويت» الإمارات....)» عضو اتحاد الكاب 
لر ين 

1-الأ: هر عطبة: السفر إلى القلب: الي سسة الوطنية للكتاب الحرائر» 1984 . 

2-الأزهر غطية: حط الإستواف المؤسسة الرطنية للكتاب الجزائرء 1989. 


3-الأزهر عطية : اعدرافات حامد المنسي»؛ منشورات الإختلاف. الجزائرء 2002. 
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تجربة الكتابة الروائية 


عى هذه الإطلالة النقدية العَجْلى إلى تتبّع المسار الروائي لدى عبد الملك 
ر تاض» وقراءته قراءة بانورامية شاملة؛ تحاول أن تقف على ممل تحاربه ومنجزاته 
لسردية 6 إمتدادها الطويل على مدى زهاء أربعة عقود» وما اعتور هذا المسجاز من 
سير ات ومتعطفات بحريبية لافتة» كانت - في كثير من الأحوال - علامات فنية 
فارقة لا في تحربة مرتاض فحسب» بل في التجربة الروائية الجزائرية بشكل عام. 

تحن إن امام (مَنْن) روائي؛ .كما هو مفهومٌ مِعْمَلي ( 07:221) 
»)0pératoire‏ جعلنا نسمّي مَجَمل هذه المتون السردية المرتاضية -- بحسب 

7 7 / ود بف 
لوصف السيميشى الت 9 - مَثَنَا ت ركيبيا" ‏ ( 0721/5) 
١46‏ أي (بجموع نصوص كاتب ما). 

ويتشظى هذا المتن الت ركيي إلى ما يربو على عشرة متون جزئية: 

1. رواية (دماء ودمو ع)» هي فاتحة عي مرتاض بالكتابة الروائية» كتبها عام 
000 ونشرها عام 1977 (مسلسلة ق جر يده "الجمهورية" ). 

7 رواية (نار ونور)ء كتبها عام 4 .,؛ ونشرها عام 1975 (دار الملال» 


الماهرة). 
3 (قلوب تيحث عن السعادة)» رواية إلا تزال مخطوطة. 


4. (حياة بلا معين)» رواية لا تزال كسابقتها. 


ور اص 00 
رت لي بحلة عمان الأردنية » عدد 122 » آب 2005 . ص ص 50 - 60 


243 


: ع قات / .20 
1987( أن إحدى هاتين الروايتين» بل كلتما قد کت 
مستوحية أحدائها من واقع الطلبة في جامعة الجزائر. 


( 
(اتي نشره عام 
خلال الستينيان 


ومن المؤوسف أنه فات أوان نشرهماء اليوم» إلا على سبيل جمع راث الولو 
بأعماله الكاملة!... . 


5. رواية (الخنازير)» كتبها عام 1978 ونشرها في الحزائر عام 1985 


6. رواية (صوت الكهف)» كتبها عام 1982» ونشرها ف 
الحدائة) عام 6 . 


"“ 


:اروت (دار 


رواية (حيزية)» وقد نشرها عام 1988 (مسلسلة في حريدة ' الشعب, 
8. رواية (مرايا متشظية» نشرها في الجزائر (دار عومة) سنة 22000 م 
أعاد نشرها في اليمن (الهيئة العامة للكتاب بصنعاء)سنة ٠2001‏ 
7 (هشيم الزمن), جموعة قصصية» هي 
السردي» تتراوح تواريخ كتابتها بین 1969 
10. (الحفر في تحاعيد الذاكرة), ) 


إحداهما في دار هومة (2003). والأخر ک ي دار الغرب بوهران (2004)» وتقع 
ي 371 ضف 


الوحيدة من نوعها في مساره 
و1985 وقد نشرها عام 1988. 


و سميرته الذاتية الي نشرها مرتين: 


مؤفتا -- عضا ترحاله السر 
ار الغر بم ١‏ 

ودار لغرب) الدراسة) لأننا لم نتمكن منها إلا في وفت 

در امي مهمة للأستاذة الخامسة علاوي فر 


0 
ءا 
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على أا جد اف ص زمر ایا منشظلية ) ) و بها Jen!‏ أخور ش إعماده سياغة وافعية 
لما ورد مسر و دا رهه عجالبيه لي الرواية السابقة, 

هذا هو حصاد الرحلة السردية الشائقة الممتعة الي تون أكلها معدل نص 
,اد كل أربع سنوات؛ وهو معدل إبداعي معقول إذا أساء في سياف الانشغالات 
العلمية والأكادعية للد كتور عبد الملك مرئاض» وهي الشغالات عقلية كثيفة معادية 
لاروح الإبداعية أصلا!؛ فكأن مرئاضًا مهرب روايات حميلة|, وكأن الرواية عنده 
نمو في غير ثُربتها ونحيًا حار ج محاها الحيوي!... . 

بمكننا أن نقسّم هذا الان الروائي الثري» بما هو مسار سردي طويل متعده 
الننوءات والمنعرحات» إلى ثلاث مراحل أساسية: 

أ. المرحلة الأولى (مسار البدايات)» أو مر حلة التأسيس والتقليد. 

ب. المرحلة الثانية (مسار التحوّل), أو مرحلة التحطي والتجديد؛ الي 
وکا پاات تحار به 1 اسر س" 

ج“ المر حلة الغالئة (مسار الانعطاف )) وهي مر ححلة أكثر TE‏ وأكثر 
نخرياء وأشة انقلاباء وأا توغلا فى أعماق المرحلة السابقة, 

لكل مرحلة من هذه المراحل ححخصادهاء ولكل منها علاماها المخصوصية التي 
تحاول الآن أن نتفصى ما أتيح لنا منها. 


أ مسار البدايات: 


ثة رأيّ (لا يمكن أن يكون إلا مُريباا) يستكثر أصحابه على عبد الملك 
مرئاض أن يكون روائيا إلى جحانب كونه ناقدًا لا ريب فيه حتّى لكأن الأأمر بنعلق 
#ريرة الجمع بين الأحتيّن! . 
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درة على أصحابه؛ ذلك أننا إذا أردنا أن 97 


تقديرنا - زعم مر : 
6 ۳ لاحطنا أنه كتب روايته الأولى في أفريل 1963 اي 

قا ا 2( 1 
للكتاباث المر ناضية 2 ا الأخميرة (بجامعة محمد القاس 6 8 لز 


ول كتبه (النقديا وغيرها) عام 0 
أنه “لد روائيا أصلاء قبل أن يُحيد عن الأصلء ثم يعود إل 


1967« ونشره سنة 968 1 (القصة ٤‏ الأو 


العرى القدم)» هما يعدي 
تاره اکر :۰ : 
تاتف القرن العشرين إلى منتصف السبعينيات. 
ما سمحُنا لأنفسنا بقراءته من العنوان وحده!) الى حاول خلاها أن يؤسّس لذاته 
ا 9 9 5 ٤‏ 
الروائية من خلال النسج على منوال التقاليد الروائية العربية السائدة الي اتيح له أن 
يقرأها يومّهاء في غياب مرجعية روائية جزائرية آنذاك (حيث إن عدد الروايات 
الخزائرية المكتوبة بالعربية لم يكن يتعدى أصابع اليد الواحدة على ذلك العهد). 
فليس 6 الإمكان أبدع ما کان كما يقال ادن» ولا عجب أن تكون عناوين 
عد لون افضل دليل على بدائيتها وما تطبعغها من دلالات تقريرية مباشرة تؤجّل 
متعة التلقي (قلوب 31 عن السعادة» حياة بلا معى)» ومن حرص بلاغي قدم 
توشية العنو ان عا )> 54 5-8 . 
کی نو سسية لعنوان کے من روچ المقابلة والطباق والجناس» فكان من الاء 
الك هذه الى ع وا عن + 
دلك هذهو وج المتشاكلة (نار ونور دماء ودموع) الي تتشاكل مع نظيرات ها 
ل الاسععماا ١١‏ : 5 1 
١‏ ل للغوي العادي (امال والام, 
التعميم, نعوج على نموذج 
على بلورة ثقافة المرحلة. 


واقع وافاق....). ولتفادي مزيد من 
]ء 8 1 3 
رر ي معین هو رواية (نار IT‏ الى تبدو أكثر اقتدارأ 
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اية وريه عابو عه پا لیما تة اتيا ية والاياءها , النه الى : غ لای 
٠ ١ 4‏ عه 


۽ هي ر 
عدا 1 أ يها 0 ۴ 1 ايل الما 00 أا E"‏ اي 
ل مصایھفب 'ننا ٣ر e‏ م و اپا دف 5 ee:‏ 5 بډ د 
إلى حرم مم 9 = ۰ مدر ا 
5| 
امسر © ١‏ 


الجر الرية الكبرى: إذ تصور كفاح الشعب الجرائري في المدينة أولاء ولي الغرب 
لمر ائري ثانياء وهي أفضية (فضاءات) سعى الروالي إلى أن يعبد هما اعتبارها التنضالي 
حيث ظا آحرون آنا فد فصرت في ذلك. 

تدور أحداثها 8 فضا ء وري ما یي (أذلى به أن ست لمكتل بالنظر على 
دلالته الجغرافية الواضحة)هو حي سيدي المواري عاديبة وهران» يسنقطبه البطل 
وسعيد)... طالب البكالوريا الذي قاطع الدراسة ليتفرغ للعمل الفدائي» ويغدو 
خطيًا ثوريا يؤلّب زملاءه ويُذكي فيهم ميب الثورة» بل يجاوز القول إلى الفعل؛ إذ 
يضع قنبلة في ملهى ليلى؛ اپا البلاء الحسن في مظاهرات عارمة يتصدى ها 
امظليوك»... : 

تؤازره في هذه الأعمال البطولية ابنة خخاله (فاطمة) نموذح المرأة الجزائرية الثائرة 
ال تشارك الرحل نشاطه الثوري» إذ تدله على سلاح والدهاء وتضحي بعبها له لي 
سبيل الجهاد» و بنفسها ل سبيل الوطن. 

تنضاف اليهما 0 پات دورية أخرى يفرّقها اجخنس والعمر والمهنة...› 
وترحدها الثورة في سبيل الوطن» أمثال: قدور (حال سعيد) الدركي المتقاعد الذي 
بسحن ويعذدب ثم يستشهد» والعجوز 5-7 الى بلغت أرذل العمر دون أن يمنعها 
إلا ق - 5 A‏ : 
ذلك من العمل البطولى؛ إِذْ تُتّخَذ دارها المقفرة مخبأ للسلاح والرايات الوطنية» وإ 
95 : 
“ان ظهورها على مسرح الأحداث يتأحر إلى الصفحة (105) من الرواية. 

الإضافة إلى شخخصيات أخرئ أقل رتبة سردية كخديجة والحواري وعمر 


رر 5 
ف و عبك القادر... : 
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بو يه تقوم على شخحصيات: فنية بل تقوم على اریز 
يا مثاليا يتجاوز طبائعهم البشرية في كر 
زان (Tarzan)‏ آي صراعه البطول 


وعمومًا فإن هذه الرو 
اتم معي البطولة مسارين تصويرا إعخاز 
5 الاحوال!؛ حيث يبدو (سعيد) كأنه تار 
ومغامرائه السينمائية مع الو حوش الضارية!... ٠‏ 

تا إفاطمة) فين ا لكنها ليست ضعيفة كالنساء! (ص 97), والعحوز 
ما مجو ن معجرات الدهر" رص 05 1)» والطالب الذي أزمع على تعليز 
الراية الوطنية» .رغم تحذير الظلين» "كأنه ادي غير مرئي" ( ص 153 ا 
وسم حت ومع أنه شخخصية ثانوية في الرواية -- فإن الراوي يسمو به فوق آدميته. 
ويقدمه في هيئة (سوبرمان) على أنه "الشيطان الذي لا يصاب (...) أهو إنسان 
روحًا ودما أم هو إنسان اصطناعي..." (ص 124)!!!ء إلى غير ذلك من المبالغات 
والتضححيمات البطولية الي يقابلها رسم الشخصيات الاستعمارية في هيئة قوم "أغبياء 
حدا" (ص 100)!... . 

إن رواية (نار ونور) رواية قضية» تضحَي بخطاها السردي في سبيل سر 
حكاية الثورة الكبرى» وهي غاية عظيمة تصغر أمامها تقنيات السرد الى يكفي هنا 
أن يننظمها بناء تقليدي "يقوم على سرد الأحداث ونموها تصاعديا بحيث تحر 
الشخصيات ويتطور الصراع الدرامي وفق ترتيب منطقي تودي فيه القدمة إل 
مج ولرتيط الأسهاب بمسيماهاء ومن فم اعدمد على السرم الوصفي: في فصر عن 


فوط "° 


وعلى هذا فقد أجمء 
' و ر هل ١‏ 7 1 00 . ع 
منها روارة ؛ (Tm‏ َ َ ارواية على وصفها بأفها رواية احداث اکر 


إن رواية هذه | ان و 
على 0 لدرجحة من الحدنية" والفعلية, E‏ أحوح ما تکون إن 


لغة ذات “١‏ 
انماع سريع (كتلك اللغة الى أبد |“ ١%‏ 1 
تقوم ع[ 1 بدعها مرتاض في روايتة اللاحقة "الختازعر ) 
لا شل متوثبة قصيرة تحاكي الأححدارء اك 
ج لثورية السريعة» لكن على العكس من 


248 


ورك الم تواكب لغة (نار ونور) أحدائها النارية فجاءت استطرادية حطابية» ترائية 
يركيب» بطيئة الإيقاع»... .هيمنَ عليها الراوي» وراح يندس بين شخخصياتها في 
بحمل المواقف: آمرا وناهيا ومعلقا: الزبانية الأنحاس (ص 4)149.... بكل وقاحة 
TIE ۳‏ 

كما أثقلها السرد بضمير الغائب» و"مَسرَّحنْهًا" - إن صح القول - بعض 
الحوارات الطويلة جدًا؛ لعل أطولّها وأضعقها أن يكون ذلك الذي يتم بين سعيد 
والضابطء رغم أن الضابط قد طلب إليه الإفضاء ولكن في "إيجاز شديد" وص 74» 
إلا أن كلام سعيد امت ليستغرق 46 سطرًا كاملاً لا فاصل بينها (ص: 274 75) 
6) ويدور حول الاستعمار والحضارة وأسباب الدخول الفرنسي إلى الجزائر 
والتجنيد الإحباري» ثم يتجاوزه بعد ذلك إلى فلسفة ديكارت! (ص 79)... . 

يضاف إلى هذه المعايب الحوارية إسراف الراوي في قتل المشاهد الحوارية قبل 
التلفظ بماء عن طريق التمهيد لا بلغة قال وقالت..... 

ومن مظاهر استبداد الراوي بالرواية» أيضاء أن نعثر على مقطع درامي مطوّل 
يصور صراعًا داحليا لسعيد بين همه الثوري وحبّه لفاطمة» كان أولى أن يصاغ في 
شكل مناجاة (حوار داحلى)» لكنّ الراوي هيمنَ عليه (ص: 68» 69» 70)» 
فكان "الراوي العليم" سيد السرد في هذه الرواية. 

وعموماء فقد حققت رواية (نار ونور) ما أنيط ها من غايات مضمونية ثورية 
بحسّد قيمًا وطنية وإنسانية كالإبمان والإحلاص والشجاعة والتضحية والحرية 
والحب... وذلك بوسائل فنية تقليدية بسيطة» يشفع لصاحبها أا من بداياته 
لأرل» وأنه قد كتبها في وقت مبكر من عمر الطاب الروائي الجزائري. 

وبعيدًا عن كل ذلك» فليس من المعقول - في تقديرنا - ولا من الموضوعية في 
شيء أن يتحامل صاحبا (مقدمة ف الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية ° على قله 
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شكلية أو مجعونية! إلا أن يكون 


e EN a 1 _‏ فى مستهل المسار» كان :ا 
کی بقاناات روائية تأ يسية تقليدية) لا منها لز 


على الروائي أن يشرع في تخطي ذاته الأولى» وأن يخلع عباءته السردية القليمة. 


ذلك ما كان مع عبد ملك مرتاض الذي تحاوز خطية مساره الروائي» وشرع 
ق حول والعدول عن مسار البدايات» منذ ماية السبعينيات. 

1 ريب أن تكون روايته 000 بداية التَحول وفانحة التجريب» إذ 
يتخلى الروائي -- بغتة -- عن الرواسب السردية التقليدية» وينقطع المسارء فتبدا 
مرحلة أخرى مبتورة عمًا قبلها» موصولة بالمنجزات الروائية الجديدة. 

هكذا إذن» يطلع علينا مرتاض برواية جديدة» بل مموضوع روائي جديد 
أحدائها دا أن يكون لاحقا فا “كما 
كان في المسار السابق)» وبلغة حديدة تحاكي أنفاسًا متقطعة» تقتصد - ما استطاعت 
- في كمها الت ركيي» وتقول وداعًا للجمل الدائرية الاستطرادية الطويلة» تُحاطب 
المروي له (ومعه المتلقي) بضمير جديد لا عهد له به.. 


م7 


3 - و 
© به ديه ججديددء بت ام دها مع 


هذه بعض سمات التحول قي بحربة (الخنازير) الي تر جم رميات . ر 
السيضنيات 0 
ن فرشت من نورة التحرير لتتفر غ لثورة البناء والتشييد» حرا تر الثوره 
لزراعية والحملات التطوعيةء أو از ار الاشتراكية بالمرّة. 


سح روائي دائري, تنتهي (الخنازير) من حيث ابتدأت برؤية وافعبة 
اشترا كية متفائلة: 
- أمامية! 

FO. >‏ م 

ثورة الزراعية...” و(ص: 05 و225). 
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57 البدء والمنتهى» ودون هذه الأحلام المتفائلة» حنازير بشرية تستيد 
ونه الأحلام وتستغلها لذاما على حساب المصلحة العامة وعلى حساب 
رخات الثوري المشرق... . 

تدور أحداث الرواية في فضاء ريفي» يصوّر الحزائر العميقة في مرحلة ما بعد 
ااستقلال» هو عخيّم ووي أبناء الشهداء وأبناء الحركة (الخوّنة) على السواءء يظل 
زرك اليم عوضة للتهب.والاستغلال والفخرين» باس الاضى. اليضالى “تارةه 
وبالفْل الانتهازي تارة أخرى. 

يتصار ع في هذا الفضاء "حير" انتهازي كبير» منبوذ» مضادٌ للثورة الزراعية 
أصلا (رغم وجوده هنا باسمها!)» بل مضادٌ للتعريب وللثورة ولكل القيم الوطنية 
الجميلة» لأنه - في أصله - ابن ح ركي خائن لوطنه!» هو شخصية انتهازية تتسمى 
بعشرة أسماءء لكنها تفضل اسم (الشطاح)»» شخصية لا ذاكرة لها؛ تتشبث بالحاضر 
وتكفر بالماضي: "الماضي أبوك الحركي... الماضي أمك الداعرة... الماضي اختطافك 
خيرة... الماضى تزرّحك بسوزان من الماخور..." (ص 122-121). 

يقوم (الشطاح) باختطاف مديرة المخيّم (خيرة) إلى مغارة الذئاب الي كانت 
معقلا ثوريا أميناء لال ثورة التحرير» على مقربة من المخيّم» دون أن ينتبه أحد إلى 
ذلك؛ كأن لم يك أحد منهم مجاهدا فعليا بالأمس!. لعل فعل الاحتطاف في ذاته أن 
يكون معادلا لاغتصاب البلاد وتمريب الوطن ف غفلة من أبنائه... . 

إلى حانب هذا الختزيرء هناك خنازير أخرى يتصدّرها (كبير المخيم) الانتهازي 
الأخر الذي يستغل أموال الثورة الزراعية لصالحه» كما يستغلها سيل الخنازير (علي 
الطباخ). 

تدخل هذه الخنازير (الشطاح» الكبير» الحزب» الدرك الوطي) في صراع على 
صب کبیر المخيّم" هو صراع القوى الانتهازية على السلطة» وعلى حساب 
الصلحة الوطنية العلياء وهو صراع غالبا ما يضحَّي بالشخصيات النضالية الحلصة 
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الدها (ثابت) الذي ينهم -- باطلا - 
اد) المناضلة ات اوی ده ٌ , عليه 
الرحل) الذي يعتدى عليه» و(عيسى حدوج) 


ک_(شهرر 
بالإاختلاس ويود ع 
حارس الشركة الد 


اجن و(الطفل 
ی يفضح مؤامرة الإلاخحتلاس... ٠‏ 

الرواية بانتقام خيره من الشطاح» وموت نحزير اخنازير وهر 
| يغنون قبل ما يطلع الفجرا... يغنون للفجر| 
الثورة ترعاكم... ترعوفا.., 


وف الأحير تنتهي 
000 ال ب! سعداء 
5 ۴ از وأصواتكم. تتغالى... 
والخنازير و 
قوافلكم تتوالى... الفجر طلع! الحقول... الحقول! 

د آمامية! 

ب القوارة الزراعية:... "(ض:225). 

لعز اللافت للانتباه في رواية (الخنازير) هو أن صاحبها قد طعمها بموروث 
شعي زاخر» عرّز فضاءها الحكائي» وأكسبها حيوية ضاربة في امتدادها التراني» هذا 
الامتداد الذي يعكسه ما يشيع فيها من مقاطع غنائية (ص: 40» 57...)» وأمثال 
شعبية تكشف ثقافة شخصيائّاء وحكايات شعبية موغلة في ذهنية المجتمع الجزائري 
(حكاية عين ودعة مشتتة السبعة» حكاية امقيدش والغولة, حكاية E‏ العرائس› 
حكاية علي والغول»...). 

تتميز هذه الرواية بلغتها الاستثنائية الوامضة الى لاحظ الدكتور عبد الفتاح 
عثمان أا لغة "ذات إيقاع لغوي سريع يبدأ من الصفحات الأولى ويتحرك في إطار 
من احمل القصيرة المتقطعة الخالية تمامًا من أدوات الربطء بحيث تحمل القارئ يلهث 
وهو يتابع الجمل تقفز والمعاني تركض ويأخمل بها برقاب دعقم 


كما لأسيل أخرون على 


رواية (الخنازير) " بصمات مدرسة الرواا 
الجديرة"117) زیر) بصمات مدر 


عل 


علس صاحبها و الراوي العليم بكل شي ء» الذي يغيب التبم 


1 : 
و يجعله في درجة الم , ا 
رحة الصفر (0 10110 مر كما ھی الحال في الرو“ 


السابقة (نار ونور). 
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.رن لوازم هذه البصمات الفنية الحديدة أن يقوم السرد في (الخنازير) على 
ر وبية بضمير المخاطب (ضمير الأنت) الذي نرجّح أن يكون عبد الملك مرتاض اول 
۴ أشاعه في الخطاب الروائي اجزائر ي» وتلك تقنية سر دية جحديده استقل ها 

وانفردء وتفئن فيها وتميز منذ (الخنازير)» وحتّى صارت علامة من خحصوصياته 


ال استوحاها من ثقافة الرواية الفرنسية الجديدة» قل أن ينقل هذه العدوى 


المسردية 
ر إلى تحارب روائية جزائرية أخرى؛ كتجربة الأزهر عطية في روايته "خط 
الاستواء ' (1989). 


ذم كلاه من ماه الروقية اشر نشترك في رشم معا الانعطاف الحقيقي في انحن 
البنيوي لخطابه الروائ > كي تكون شاهدًا على مرحلة صرؤية ععديدة أكثر #يراءق ف 
حياة صاحبهاء ويكون صاحبها اشد تفردا .مواصفاهًا تلك. 

تستغرق هذه المرحلة كل نصوصه الروائية الأخيرة المكتوبة منذ مطلع 
اشالينيات . إلى الوم أي من (صوت الكهف) إلى (مرايا متشظية) مرورا 
(حيزية). 

حيث يسهل اعتبار رواية (صوت الهف" انقلابًا فيا حقيقيا في مسار 
الحعارة 7 ان 
لكتابة الروائية» حضّر له الروائي في (الخنازير) ونَفُذهُ هنا. ومن الطريف هنا أن 
يتناص مرتاض مع داته؛ إذ يستو حي مادته الروائية الحاضرة من قصة قصيرة سابقة 
منتها بجموعته (هشيم IT‏ 

ا“ و ب 117 4 
9 9 القارئ الحصيف المستقرئ لأعمال مرتاض الإبداعية لا يتردد في الظن بأن 
۵ ما دو , . || 7 / 1 و 
خوذة من تلك» لكر الظر سرعان ما يعود يقينا حين يعترف الكاتب نفسه 


(ف محا ۵ھ fei‏ 0 
53 لنيعة أجراها معه الراحل بخ بن عودة عجلة "آمال”” ') بأنه قد استوحى 
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اټ روايته (صوت الكهف) وشخصياتها من قصنه (موسم الت ن)!؛ وهي را 

د الكتابة السردية الحرائريه ر مذ نیا انبل عقن 
ب صا قصصية سابقة له 

فى روايته ررائحة الكلب) -1985- الى ضمنها نصو لي 


العاصقة مغر اللخ ن مود حريف رجل المدينة- 1985) وقصة "ليلة 


00 ر٠‏ اة المطاف بيديك -1981) اللتيْن ألصقهما بالرواية إلصائًا 
اسا المعاصرة (تناصًا داحليا). 


سابقة فتية في تاريخ 


rE‏ في إطار ما تسميه بعض الدر 

إن 1 العين " ٳذن هي النواة السردية لے سوت الكهف > فكأن مرتاضًا 
أفى كتابة قصّته و م يزل في نفسه شيء من حتى!... روى الحكاية ولم يشف غليل 
ا لحكى في أعماقه فاد إل ما قى لہ : 

عم ا 

أثرى قصة (موسم التين) في جوهرها رواية قصيرة جذا؟! أم إن رواية (صوت 
الكهف) هي قصّة جد طويلة؟!.. : 

في (موسم التين)» يغتصب المعمّر موريس من أهل الربوة أراضيهم ويحوهم إلى 
أجَرَاء في أمالاكهم» تعوزهم القدرة على استرحاع ما سلب منهم» باستثناء القليل 
الاستعمارية» والتخلص النسي من الذل والاستعباد, أي الاستقلال المؤقت. وحين 
ينتهي (موسم التين) تعود مواسم العبودية وتستمر إلى أجل غير مسمّى؛ ويستمر 
المواطن لاحئا في وطنه إلى إشعار آخر. 

تنتهي القصة في هيئة رواية مفتوحة» لکن فايتها تكتمل ف (صوت الكهف) 
حين يبلغ السيل الزبى ويضيق الفضاء على أهل الربوة العالية» يأوون إلى الكهف' 
يجمعون على الثورة» ثم يتحرّرون. 


لج فرق بين الحكايتين إذن تقريباء س ف بدايات الأحداث» سوئ أل 
موريس يصبح بيبيكو, وابنه يغتدي جحاكلين, . . 


هذه إذن هي الحكاية المأساوية لأهل الربوة العالية الذين ابتلاهم الزمن 
الاستحماري بالمعمّر (بيبيكو) الشيطان الغاصب النسيس الذي صادر أراضيهم عنوة 
أو حداعا» واستعبدهم في أملاكهم وو طنهم» و عايهم عملاءه (الشيخ الأقر ع 
تهائدء رابح الجن وابنه» صالح الذئب»...). 

في غمرة هذه الظروف القاسية يلتف الوطنيون المخلصون من أهل الربوة» في 
ن تشكل الوعي الثوري» حول (الطاهر العفريت) البطل الشهم الشجاع وزوجته 
ایت الأسطورية ذات العقد الفريد» ويجتمعون داحل الكهف ليعلنوا منه الثورة» 
ويُسمعوا المعمّر وأعوائه صوقم الثائر الجهير فيستعيد كل ذي حقّ حقه» ويعصَّف 
بالظلم والظالمين!... . 

الكهف» إذن» هو فضاء الاستعداد الثوري» وقد أوى أهل الربوة إليه ليتديروا 
أمر (بيبيكو) ويخططوا للثورة عليه والإطاحة به تماما كما أوى الفثية (في القصة 
القرآنية) إلى الكهف» مهاجرين بدينهم» وثار أهل الكهف والرقيم على الدّين الذي 
اريك فى وق عليهم... . 

وكما تخلقت ثورة أهل الربوة» فعْليا في الكهف» فإن الكهف هو العا 
امحسوس الذي طالما كمثله أفلاطون في تأمّلاته الفلسفية... . 

من هنا يكتسي الكهفء في هذه الرواية» هالة رمزية من المتعة والقداسة؛ 
أضفت على النص مزيدًا من التخييل والطرافة... . 

لقد انمق ا ر سبقونا إل هياصة هذه الرواية على أن " البنية الأسطورية في 
رواية صوت الكهف تنظم كل الأحداث وتوجهها باتجحاه جو أسطوري له كل 
عناصر الحكاية المجاق 0405 هذا الحو الذي يستوحي أسطوريته من ظلاله الشعبية 
: مرة» بالخصوصء» تمتزج فيه عناصر شعبية شتّى» كالأمثال الشعبية (رحيق 
شارب الشعبية وعصارة التفكير الجمعي) ال تتردّد في نحو 25 موقعا سردياء 
(الأغاني والحكايات الشعبية ال تثري حكاية النص (حكاية عرَّة ومعزوزة» حكاية 
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ر ني حكاية ودعة محنية سبعة» حكاية حي 
< الخريف» حكاية لوا 5 
ازز لاب ال مومسم ل حكاية عدي بابا واللصوص ل نعول وى /. 
رن سكاية إلامنم علي والغول rn eh‏ 
الفهه ؛ ال و ابة فيض عحالى شائق» وهي مستمدة اسا 
ااا الشسية الى عحرت لرو 
زا 58 الصالحين (سيدي عبد الرحمن السيان 
أن حة الأولياء ر 
من عوالم الجن والقيلان و ر o E ek a‏ 
1 ميمون الطيار»...) الذين تتولى / م حلومة 
سوق عيشون» سيدي : 
الاضطلا ع بكراماهم وبر كاههم... : 5 
: أن ت الكهف) قد "وفقت 
وإلى حانب ذلك يجمع الدارسون على "7 0 0 ْ 1 : 
7 ¡ المحديدة" ' الى يأق على رأسها تشبث راود بضمير 
توظيف تقنيات الرواية الخد, لي 
نلساطب تقنية سردية أثورة.:: ٠.‏ 
5 | 100 3 تسلا سس > 
على مقربة من (صوت الكهة 1 مو ضوعا و بناي أو ا و خطاء ا 
E.‏ 8 9 2 ان لم بس # اة فة نا i‏ 
رواية أحرى» مجهولة نسبيا لدى القارئ» تمثل نموذجحا ا ية ناجحة» يظل 
7 8 ور ھ8 . 3ه 
مأسوفا على عدم صدوره في كتاب» هو رواية (حيزية) الى نشرت مسلسلةء في 
5 حلقة؛ بحريدة الشعب (صفحة: روايات- مذكرات)؛ عام 1988. 
وإذا كان الزمن التاريخي ل(صوت الكهف) هو زمن الإرهاص بالثورة 
والتحضير هاء فإن زمن (حيزية) هو زمن الثورة التحريرية» زمن اشتعال الثورة لي 
الخريف الذهي " (الحلقة 01)» أمّا مكافها فهو مكان (نار ونور)» أي حي سيدي 
اهواري الذي يستبك .مسر ح أحدائها. وبأ هنا الاختيار الزمكان (الثورة ق مدينة 
وهران)ء مرة أعرى» لتأكيد مولية الثورة ودحض اقتصارها على للواصفات 
الأوراسية (أرياف الشرق الجزائري ). 


بذاكرة شعبية قوية» 


يلخصها العنوان الروائي داته» وبلمسات أسطورية ممتعة ؛ 


قدم لنا الراوي (حيزية) شخحصية رئيسية تتوسّط النسبح 
اسردي للرواية» ماما كزينب ف (صوت الكهف)» أو 


وعبر تسچ خراق الملامح 
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ي ية الي يرتقب الحميع بحليها الخالد على قمة الحبل الأبيض؛ الكل يحلم ها 
رييعظر الوواج منهاء ودون ذلك مهّرها الذي هو فستانها الأحضر الذي اغتصبته منها 
ر" وفي مكان موجود مفقود أحفتّه... . 

حيزية " أغبر في التاريخ قدمّاء وهي أعمق في الوجود وجوداء وهي التي كانت 
قبل أن تكونوا جميعًا " (الرواية: الحلقة 01)»» هي "أسطورة الجمال» وأسطورة 
الأساطير» وزليخة أنتء وعائقة أف وزييذة أنت: وقاطمة أنيث» وعتد. أنت؛ 
وحديجة أنت» وكاهنة أنت» وكنت قبْلهنّ جميعًاء وبقيت بعدهن جميعا" (الحلقة 
08( إا الموجودة المفقودة الي لا يزالون يبحثون عنها في الأرض والسماء»› 
ولدت قبل الأزل وهي الآن تطل عليهم فيرونما ولا يروها!ء» إا "تملا كل الأمكنة 
5 هذه الأرض" (الحلقة 10)»» هي "تطير ولا تسير» وتحس ولا ترى سما نرى به 
نحن؛ ولذلك عسر عليهم الامساك ما" (الحلقة 01)»» والذها - الذي ليس والدها! 
- جسم نوراني يطير ببرنس الحكمة: "أبوك الذي ليس أباك والذي لم يلدذك 5 وما 
أنت إلا حيزية الي لم تولدي» وليصدقوا أو لا يصدّقوا! وما أنت إلا حيزية التي لا 
موت ولا تتزوج ولا تلد..." (الحلقة 08). 


هذه هي حيزية إذن» في کل واد من أودية الفضاء الروائي ها يهيمول» 
شخصية عجيبة تشكل معادلا للوطن الأزل المغصوب الذي يسعى أبناؤه إلى 
استرداده في ظروف استعمارية قاهرة؛ ليس أدل على قهرها من تلك السجون الي 
تزرع الفضاء الروائي عذابًا وظلمًا وشرًا وفساداء لاسيّما (الزنزانة العاشرة) التي هي 
فضاء "الشّدّاد من الشداد من السجناء وا محكوم عليهم بالإعدام" (الحلقة 10))؛ 
لكأن الأرض كلها قد حلت إلى سجن كبير لأبنائها!... "الشيء الوحيد الذي 
تحدونه مفتوحًا هو السجنء أنت حزين حيث انت وحيث تكونين» وحيث 
ستكونين» مادمت سجينة. السجن شيء نسي فقط» السجن وراء القضبان أو 
خارحها جرد تغيّر الشكل. الأمر واحد في الحالين. الأمر واحد لي كل الأحوال” 
(الحلقة 02). حيّى من يستما قوت يومه من حدمته للشخصية الاستعمارية يصبح 
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فالام وابشُها سجينتا موريس وران اکل u‏ غم 
عاونا 0 اناد جما سحناء" (الحلقة 02). 
' ا ص ألا وای وابناتي 3 2 
فبالقوه: ابي سح 7 
على لازهة سردية خر كيه نورية تتكرر مرارا: وتنششرون 
ا س تنْضي إلى ساحة السلا 
سید ف ق 
وتمرون ف 
رطا ذا الفضاء ب اذو ب الصادق "اذوب دحل ا في / فشر 
المبصر (الحلقة 02( الذي لا بمل من ترداد عبارته (الهم جانا من وراء البحر, واليوم 
ناو مبشرا ارد يخ لي سط 3 ر عدا وحكمة 


في دروب حي 


مقدّم النشرة الثورية الذي تحتمع عنده أحبار الحي وكلملاات السر اکررئ۔.. 

نون وک اا في الأرض الذين يعج بهم فضاء الرواية شخصية (الحاج 
الرقبة)؛ سجين الزنزانة العاشرة»» الشيخ الفقير الطاعن» الضعيف البصرء الذي يحكم 
عليه بالإعدام لأنه يرفض أن يدهم على ابنه» ثم يموت أخخيرًا من أجل حيزية العظيمة» 
و(السبع الصنديد) شهيد الغرفة العاشرة» و(الف الشيخ) الذي يطرّد من الثانوية بعد 
ضربه لأستاذ التاريخ (كارلوس) عقب استفزاز تاريخي, ثم يسحن بعد نقاش جغرائ 
مع أستاذ الجغرافياء يفرٌ من السجن ثم يُقبَض عليه. 

وأمّه الي يُغمى عليها عند سماعها نبأ سجنه» ثم تشعر بالاعتزاز حين تُفيق. ولي 
القابلء هناك شخصية (لامورسيير). . . مرشد زبائية المج “الضايط الذي "عاق 
النجوم فوق المحماحم" (الحلقة 06). 


لقد أ / 
”ع مرتاض (روائيا وراويا!) في احتلاق هذه الشخصيات الورقية 
ورسمها رسما فیا 
7 9 2 حي يجعلنا نقول عن (حيزية) - بموازاة ما قيل عن (نار ونور) 
اة ف د“ د 7 
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ولعل أروع تموذج من هذه الشخصيات أن يكون نموذج شخصية (الحزكي) 
الى تفن في رسّمها بنيويا ودلالياء ممثلة في شخصية (الفحل) الى كان وجودُها 
كر دلاليا في سيرورة الأحداث الحكائية وقمّة فنية من زاوية الحكي.. الفخل أو 
بكي الخائن الممتاز»» أحد أكبر زبانية (لامورسيير)»» الراعي الذي نما وتطوّر من 
كاتب للحروز إلى معلم مهيب في المسيد»» مغرمٌ بالزّعامة ومعقد بالتفوق»» يفشل في 
لالتحاق بالحبل محاهدا (لكبّر سنه) فيستحيل شيطانًا رجيما على أبناء وطنه» على 
اتر أن يكافئه النظام الاستعماري بأن يصبح "بَاشَاغًا" بعد القضاء على الفتنة/ 
الثورة!.. ولوع إلى حد كبير بشخصية "إبليس الرحيم.. هذه الشخصية الفذة» 
الخصبة الخيال» البارعة في التزوير والتهويل.. العجيبة في الوحي.. المقتدرة على 
زحرفة القول.. المتمكنة من الوسوسة في الصدور" (الحلقة 06)ء» في الفصل السادس 
من الرواية» يتساءل. الفخل - عبر مناحاة طويلة في غاية الإمتاع - لماذا تحلى إبليس 
لأبي سفيان وعمرو بن هشام بدار الندوة في هيئة شيخ نحدي وقورء و م يتجل له هو 
مع أنه لا يقل عنهما شرًا وحبثا ولومًا وفسادا؟!!!: 

"... والآن؟ لا يعنيك من أمر هذه الأسئلة شيء.. وإنما الذي يعنيك هو هذا 
لتقدير الذي أصبِحْت تحمله لإبليس الرجيم. ولكنك لا تزال تتظلّع وتتمئ لو يتمثل 
لك يوماء ويحادتئك» ويوحي إليك ببعض أفعاله العجيبة وحيله المثيرة ومنكراته الي 
عجز أذكى البشر عن ارتكاهها مَل لي يا إبليس البارع» أرني وجهك حتى أغرفه؛ 
هل هو كما يزعم الناس أو هو كريم كما أتمثله؟ أو أنت أصلاً بدون وجه ولا 
جسل؟ انصح لي على الأقل مما أفعل. . لقد عبن أصحاب العاشرة) لم يفدني القتل 
حون قتلت منهم, وهذا الشيخ الذي ليس شيخًا.. منذ جاء نكد علي فأصبحت 
مسهد الليل كما ترى. أب ضيك يا إبليس الكريم أن أظل شقيًا هكذا؟ أيرضيك أن 
بشقى أعوانك» ويسعد أعداؤك؟ أيعجزك أن توحي إلي بعكيدة أدبّرها لهذا الشيخ 
الذي ليس شيشًاء فأتخلص- منه إلى الأبد؟ أيها الشيطان البارع العظيم قل لي: ما 
أفعل؟ ما لَك لا تعمل لي كما تلت لقريش في صورة الشيخ النجدي الوقور؟ 
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مغل أما ويحك» إن ١‏ تأتك أسطورة ي أساطير الأولين,. 
فتحتجحب عين! امثل امي ر : : 
ا > و ء منك لکن امثل لي إن كنت س 
رن وهك إن كان لك وه أرني أي شيء مدت بان 7 
١‏ عد ث» كيف يجوز؟ الس 
لا ا ركه لا يتمئل لك حن إبليمس غضب عاماث يف يجور؟ الست 
iin‏ ا عين؟ بل الت أكثر من ذلك؟ الست أنت هو؟ كيف يعقل 
کے 


ا أتنمثل هم وتنصح لکبرائهم»› 


ا زی ا أن لا يتمثل لك في صورة ما..؟ رما لأنك نكون 
أنت هو كما قد يكوا هو أنت. هناك ألف مذهب لخلول الأرواح...)" (الحلقة 
06). 

ومن امار قات الفتية الطريفة في شأن حكاية تحلي الشيطان» التي أوردها ابن 
هشام في سيرته النبوية» أن يعوج عليها عبد الملك مرتاض الباحث الناقد في كتابه 
(الميثولوجيا عند العرب) فيدحضها بالحجج العقلية الدامغة التي تنفي أن تقبل قريش 
سيدة القبائل العربية دول رجحل غريب دار ندوتما (هيئتها الاستشارية العلي/» 
مرحَحًا أن يكون ذلك "مرد أسطورة من الأساطير الى نسجها الرواة وسناج 
الورخين» وأا أذحَل في الإسرائيليات منها في الإسلاميات الي ترفض التدجيل 
وتنكر الأباطيل"7!»| فكأننا أمام (مرتاضين) اثنين: أحدهما يوكد بروح المبدع الفنان 
المتخيل؛ والآخر ينفي بعقلية العام الباحث المادئ الرزين الذي لا مكان له في مثل 
هذا العمل الفئ الخيالي الجميل. .. . 

ورت إلى شخصية الفحل الشيطان الرحيم» تستوقفنا شخصية انه المختار 
الاير هاما لصورة والده» إذ يلتحق بالثوار تكفيرًا عن آثام أبيه» ومثل الراري صعرد 
الخال ل اخبل الأخضر بموقف عبد الله بن مسعود الذي أمثلم وأبوه كافر فقا 
(الحلقة 10)... . 


1 8 ت 1 5 
خبراء وبعد تردد طويل وعداب نفسي بالغ يكفر الفحل عن ذنوبه ويلتخق 
بالجبل حيث يعفو الثوار عنه... , 
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وفي غهاية الرواية يغير المحدوب مكاله لي دربه المعهرد. حيث تست !ا 


س A.‏ أي لس 
5200 ' وه 1 : 5 | * ١‏ 
لمّاحة؛ ويضاء المكان لأول مرة»» ينتشر الناس في غابة مدا ف» أبصارهم شاخصة 


إلى فيض نورا يو شك أن ينبلح ليخلصهم من بقايا الظلام» ولتكشض ف جيرية؛ 
تفمرهم بجماها الباهر» ورف إليهم جيعًال هي مملاحها الي لقنرها لي زاوية الحامل 
لدى الشيخ الكامل... 


لعل أُمْتَع ما في رواية (حيزية) هو هذا الفيط ي الزاخحر الذي يعم ها 
Yi‏ وحكايات ومعتقدات. . ٠٠‏ نزيد المشهد ا لحکائي اا والفضاء ماء.. 


ردد ف سياقات سردية مختلفة أمثال هذه الأمثال الشعبية: 


- (الغيرة والحيرة ترد العحوز صغيرة). 


(ما يبفى ف الواد غير احجاره)» الذي يرد بي سياق الدلالة على 
خلود الوطن 


(يعرف ربي ويتغوط في الدقيق)» الذي يتلفظ به الحاج الرقبة أمام 
الفحل الذي يتلو "كل من عليها فان" حين آن أوان إعدامه. 


(اخطاك يا الغارس في مارس)» الذي يقال للفحل حين رفضوا التحاقه 
باخبل لكبر سنّه؛ تعبيرًا عن فوات الأوان. 

كما يطعم الراوي الحكاية بحكايات شعبية فرعية؛ كحكاية فاش الماك" 
(لقة 07) الت ترد في موقف تظاهر الفخل بأنه مكره على تنفيذ حكم العدالة 
المستقلة!» إن الفحل في هذا السياق الحكائي يلعب على الحبلين» وينحاز إلى الأقرى, 
ماما كالخفاش الذي يقول للطيور في الليل: أنا طائر مثلكر» وف النهار يقول 


للفئران: ) أنا فأر مشلكن! ... 


ومثلما هي الخال في (صوت الكهف)) حيث شخصية "الأم حلومة" الق 
منبعا سرديا ر لكرامات الأولياء والصالحين» تبرز في (حيزية) شخصية 


2 
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ع e‏ یف الكسي لت وف + 
و "ا ركوشة الى تعر سز از و هايا كي 


ركافية لسابقتها هي شه إن تكد زوم بالعمليات الحراحية» ترقي المخبوا, 

: تر لد» تحكوي»؛ ا 
تعبير الرؤياء تطسب؛» تمسد» دو 0 
نما دليل الأولياء وسيده 
بول هذه الأفضية الخرافية المقدّسة من زوايا وأضرس 


ا 


الأضرحة» ومر كز الدائرة الشعية 
تعزع.." (الحلقة 05“ 1 
الي تلف أجواء الرواية العامره 

ف¿ 5 ۱ 
للأولياء والصالحين: رجهي الدار 
الدرقاوية» ضر يح سيد في) المهواري» 
سيدي لخضر بخلوف» سيدي الحسن» سيدي الحواس» سيدي 


البيضاء مقبرة راس العين» زاوية الهامل» الزاوية 
سيدئ عبد القادرء سيدي يوسف» سيدي 
بومدين» 1 1 و 
س حيئما وليت فثم ضرع يتوج عليه عقدج سيت يتيج كرون 
الأشقر أو ينذر الديك الأسود!... . 

ق رواية (حيزية)» إذن» لاسيّما في فصليها الرابع والخامس» مشاهد وصفية 
رائعة» تلخص معتقدات شعبية راسخة» أمام ضريح سيدي اهواري أو صريح سيدي 
بخلوف» حيث يتجمع النسوة أمام ضريح الول الصالحء يذحن الديكة ويقدمن النذر 
باكيات خاشعات في مشاهد جنائزية مؤثرة» يستجدين ولي الله ويبلغته هواجسهن 
وسرائرهن العالقة بخصوصهن وخحصوص أزواجهن وأبنائهن وبناقن (فمنهن من 
تزوحت وظلت عاقراء ومنهن من حرج زوجها ولم يعد» أو تزوّج غيرّهاء أو سجن؛ 
أو صعد إلى الحبل ويُخشى أن يصاب بمكروهء ومنهنٌ من سكنّها العفريت 
الجبارء...)»» هن ماثلات أمام الضريح المبارك متعلقات إليه "خاشعات خانعات 
سافرات وساحرات» وهن يسكبن الدموع غزارا (...) 3 ماء يو نفد هن 
كثرة ما بكين (...) كل امرأة في هذا الضريح بجنازة... 


سيدي 


امواري يا عظيم الشان! هذي بن جَائَكْ قاصدة» انظر سيدي 
امواري! :جنال لا كالجمال! وحيد على الأرض. عشقها عفريت جبار؛ سكنها؛ 
اعتدى قلها» حا 6 0 

وان لطها أصبحت جنونة يا بني ويلى عليك يا بني وى 
ظ - دي عقل العفريت, جاء هو حطف عقلك» الغدار المكار. عق اه 
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!. وأنت مثلها قاصدةء ودخت 


-. سیل المواري! أنت ولي البهية) أن القطب الرباني» وليدي 8 الجبا ! 
اماف غليه من الظالمة. تذكر يا سيدي الحواري؟ يوم حيتك وانا سام بف فل کر 
این ۾ نذرت؟ إن كان ما في بطي ولد اميه الهواري» وفيت بوعدي» احترمت 
نذري» و م أحطئ! أصبح المواري عظيما.. يقود المعارك قي الجبال (...). ونت 
اشا قاصدةء ودموعك تنهمر» ووجهك الناضر يسطع» وأنت متعلقة بأستار 
الضريح»› ودموعك تنهمر» ونحرك عارء وذراعاك البضّتان مكشوفتان» الحجاب ملقى 
وأنت تتعلقين بأستار الضريح... 

يا ول الله سيدي الهواري» أنت القطب الرباني» جيتك قاصدة: لاتخيبني» أنا 
مغبونة» أنت تعرف يا سيدي الحواري... سافر إلى ما وراء البحر من عشر سنوات 
وم يرح خلاني بثلاثة وحدي أعاني (...) امسح دموعي يا ولي الله! وحيدة 
ومغبونة أولادي في الشارع وأنا شغالة عند الرومية» وزوجي خطفته الرومية» وأخي 


'وأنت أيضا قاصدة.. متزينة بالحلى» فستان يتمرمر على جسدك البض الغض 
جمالك وحليك» وأنت فتنة من فوقهاء فتنة من تحتهاء فتنة. 

- جيتك قاصدة يا سيدي الهواري» من أربع سنوات تزوجت» طول أربع 
سنوات ولم أحمل» لم أنحب كالنساء..." (الحلقة 04). 

على غرار التجارب الروائية الجديدة» تتميز رواية (حيزية) بمفارقاتها السردية 
Narratives)‏ 5 حيث يتعارض النظام الزمئ ويفارق زمن 
ظ کي زمنَ الحكاية استباقا أو استر ساغاء ادال الأزمنة في أبعادها الثلاثة بين 
2 جد (زمن البرد والمدوع والفقر والقمل والظلم...) والماضي (زمن الحب والرعماء 
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المستقبل الجهرل المتفاءل به: "... والأمس أمس, ولك 
e‏ قد 6 سق هذا الأمس وحيزية ستظهر وفرب ارا وشيها من الصم | 
الما بالتيع والنور" (الحلقة 04)» مع حنين زمي واضح (يو شك ان پکرن 
لازمة سردية في إبداعات مرتاض) إلى الماضي المخريفي: ,م 5 تخرد كل أيام ان 
BE‏ ا فا تيس ن فهو تين وحرّوب وتفاح ورمان وعنب وسفرجل..,' 
سيلب يف 4 هو زمن الشبع» زمن الاستغناء عن الأخعرء زمن الثورة 
(الخريف الذهي/ نوفمبر 4 » زمن الرغبة في الاستقلال عن المعمر والتحرر من 
ظلمه» هو زمن الذكريات الخوالي: " .. وليس لكم الآن إلا الذكرى؛ ذكرى الشبع. 
كالذئب حين يذكر أيام الخريف السعيدة فيعوي من فوق الروابي وقد اقشعر جلده 
من البرد القارس.. وينك يا أيام الخريف؟ النعجة ”مينة والكبش ضعيف.. فاین أنت 
إذن يا أيام الخريف؟ " (الحلقة 04). 


ما التقنيات السردية الي تصطنعها رواية (حيزية) فهي - على العموم - بحمل 
اتقنيات الموظفة في (صوت الكهف)» تتقدمها صورة الراوي المتموقع حارج الحكاية 
والذي يروي بضمير المخاطب خصوصاء مع استحداث نمط من الشخصيات لا عهد 
لرتاض به» هو تلك الشخصيات العُقْل - إن صححّت التسمية - ال لا تحمل اماء 
ل تتفي بتسمية رمزية قد تكون حرفا هجائيا (شخخصية "ر" الي تبدو من سياقات 


دا رما ل : EP‏ 
ورور رمزا فرت اللا - بيه 2-6 سه NI‏ 33 سن و 
ق و سخصيبه م الي بدو رمزا للجزاش»› وفد 


تحون محدوفة الاسئ ر>.: 
کر وفة الاسمء يكتفي الراوي بالرمز لها بعلامة حذف (...)» وعلى المتلمي أن 
بعلا هذا الفرا غ بالدلالة ال- .2 . 

ع ٠ ٠‏ التي يقتضيها السياق السردي. 


5-1 ف كنك حيزية)) ر 


ومن الواضح أن هذه التقنية 
تقاليدها أن ترد الغ . 3 


م . عاق با 


لازبة بتجربة الرواية الغربية الجديدة ال صار من 


روع الاسمء أو أن تكون بو ,ىق | أن س 
جرچا تکو جر د رفم» و ال تتسمى 
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كل هذه المحاولات الروائية التجريبية حفزت عبد الملك 'مرتاض على كنابة 
رواية جديدة بلغ فيها قمة التجريب» هي رواية (مرايا مشظية)(18) الى يعوج 
زاوها الزمي على جزائر التسعينيات»» جزائر (العشرية السوداء)» لكنها تختلف عن 
روص الرحلة في أنها تغلف موضوعها الواقعي بعوالم عجابية ميكة قيها شر 
(الأدب الاستعجالي) كما ”مته السجالات الإعلامية الجزائرية!. 

وكما أن المرآة المتشظية لا تعكس حقيقة المرئي ووضوحًه» فقد كان ذلك 
العنوان تعبيرا ضمنيا عن طبيعة المرحلة السياسية» وتحسيدًا واضحًا لثقافة مرحلة (مَنْ 
يمل مَنْ؟!)» وهي الثقافة الي يشي ما إهداء الرواية: " إلى الذين كانوا يُغتالون ولا 
يدرون بأي ڈنیا يغتالون؟ وإلى الذين كانوا يغتالون ولا يدرون لأيّ علة 


تروي الرواية سکایة شيوخ القبائل السّبّع المستقرة في قمم الروابي السبع»» هم 
في الأصل وة لأب واحد وأمّهات مختلفات؛ أوصاهم والدهم بالتآحي وبحب عالية 
بنت منصورء لكنهم نسوا وصيته» وراحوا يتناحرون ويحترفون القتل ويتشهون سفك 
الدماء. 

تشكل مملكة العدم» بروابيها السبّع (البيضاءء الخضراء الحمراء؛ السوداء»...) 
الهددّة شمسها بالغروب» فضاء لتناحر القبائل السبْع من أجل الاستيلاء على قصر 
عالية بنت منصور والزواج اء ودون ذلك بِحَارٌ من الدماء!. 

لتنتهي الرواية بحدوث الطوفان الذي أهلك مملكة العدم وكهف الظلمات؛ و م 
نج منه إلا من كان يتعبّد في جبل قاف» بل تتضارب الأخبار بين وقوع طوفان الدم 
أو الزلزال الذي أهلك أهل الروابي ول ينج منه إلا من كانوا يرفضون الاغتيال 
لذين شحت هم أبواب قصر عالية فأووا إليه» وكان مفتاح الدخول: (لا اغتيال» لا 
ظلام» بل محبة وسلام)» وقد دونت أخبار هؤلاء في مخطوط (سؤر الجوابي في 
حائب الروابي) الذي ظل محفوظًا في جبل قاف» وقيل في عيْن وَبَار ببلاد الحن!.... 
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ا 1 بن هم 
ر 


ص » 5 جح إل 9ن ج¿ فد 
5 مح ۾ اپه 9 سا د 
> إن + بيد يي ù he‏ 
, المكاية إل احدة عدة مرات ( ۴ 
١ 2 3 a‏ 7 
درو اة فى الرواية؟ حيبت إن ماري يورد ک 


. حا نفهاأه يضعفها... 

مرد حكاية مم یکذکا او ينفيها لوه "3 
: . َ ابته بالو اقہ (إذا استنينا یب 
بالغ مرتاض» إذن» في قطع 5 وك كب يو مك مر 

ا رة ا[ حد بعيد» تنعدم فيها الإحالة المرحعية الخارحية؛ من هن 
والإهداء) وجعلها عَدمية إلى بت | ٍ 3 

7 ۴ 57 ا خا بدلا من إمرليا عتحظيق إل 
متنا لو أن الروائي أبقى على (مملكة العدم) عنو ن 3 قن 
۴ الاستعمال اللغوي العادي في مناسیات عختلمة› والاسيما الى عبارة (منک 

5500006 3 4 ف" i O‏ 2< 
العدم) قد تواترت في مواضع مختلفة من الرواية وص: 27 05 200 241 
اعترف عبد الملك مرتاض (في مجاورة شفوية جمعتنا به جامعة وهراد بره 
2005.02.07( بأن (مرايا متشظية) نص كبير ولیس رواية!» وذلك إذا نظرنا إلا 
حقيقة - العثور على مثل ذلك في هذه (الرواية)!... 
لکن أجمل ما في (مرايا متشظية) هو هذا الطوفان العجائي الذي أغرق الرواية 
ما فيها من فضاء وزمان و شخصيات وأحداث ولغة» في أجواء عدسة طافحة مثة 
بالعجائب والغرائب والخوارق المدهشة» بحعلنا نقرّر - باطمئنان - أن عبد الملك 
تاد 1 | ۾ آئة ۾ “ 7 ي - 7 7 
مراص هو رائد الرواية العحائبية في الجزائرء وأن (مرايا متشظية) هي المدخل 
| عة | | | 3 1 : . ١‏ 
إلى لأدب لعجائبي, بعد مناورات قليلة سابقة قام کا الطاهر وضار 3 
0 ات ه اله 8 : 
ون مظاهر هدا الطوفان أن ¬ : ا 1 
سردد قي الرواية هذه الأوصاف: 
(القصر العجيب» السلالة العجيبة 


۰ المرأة العجيبةء البعير 1 ئي ؛ وز '* 
لعجيبة الفتاة العجاء : 
ا العطر العجيب 


؛ النهر العجيب» الزورق العحيب الكهد 
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ای الكان العجيب» الأحداث العجائبية)...)) وأن يعرّز هذا الر كام العجائي 

زم الأفضية الي حتفي يما الرواية وال لا يمكن أن تكون إلا عجيبة: (جزر الواق 
واق) جبل قاف» كهف الظلمات» قصر عالية بنت منصورء عين وبار»...)» تنضاف 
ليها كائنات عرافية من طراز (العفريت: حرحيس: هروش ملك اف 
ييدهاد»...)» ويتضافر كل ذلك في فضاء حرافي مدهش ك (عين وبار) الي يزعم 


أ تقع تحت سلطان الجن الى ورننّها عن عاد الأولى متها أعلكيا الله الى م 


من المفارقات الطريفة» في هذه الرواية وفي (حيزية) و(صوت الكهف) 
را 9 أن يتلازم الأسلوب العجائي مع الموضوع الواقعي» ذلك أنه " لا وجود 
ا أساسي بين بين الواقعية والفنتاستيك» فالافتراض الواقعي هو الشرط اللازم 
للفنتاستيك ا أك الفنتاستيكي - في تقدير حون جاك بولي Jean. ١‏ 
(Jacques Pollet‏ - "يلعب لعبة المحاكاة من أجل تفكيك أفضل للواقع م 
وإذا اعتبرنا - تاريخيا - أن ¿ "ظهور الحكاية الفنتاستيكية كان في فاية القرن ال 18 
الذي هو عصر الحكاية الخارقة والرواية الواقعية على السواءة أمكن أن .تقترضى أن 
هذا النمط الحكائي قد نشأ من تداخل هذين و 1 

ومن جهة أحرى» فإن (مرايا متشظية) ترسخ الرواية بضمير المخاطب عادة 
سردية حديدة لا ميد راض خنها: 

وإذا كان مرتاض يتحدث عن الشخصية في (نار ونور) ويروي من الخلف 
كفاحَها وبطولاتماء فإنه صار يتحدث إليها في رواياته التجريبية الحديدة. 

إن الرواية بضمير المخاطب أصبحت - في تقاليد الرواية الجديدة ب تدل على 
أن الراوي يروي للشخصية 3 ف حضورهاء بدلا منها ونيابة عنْهاء إمَا 


لعجزرها عن ذلك» أو منعها من ذلك» أو رفضها لذلك» أو لإدانتها ومواحذها 
بدلك.., , 
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الرواية بهذا الضمير في شى النصوص؛ ذلك 
قة بفعل الاستعمار» العاجزة السجينة 
., ويستنطق الشخخصية الانتهازية في (الخنازير)» ويُدين 
ويتعاطف مع الشخصيات الممنوعة 
الى يتصعدها الكلام كما تصعدت 


وريج الطاهر» حيزية». 
ال يات الدموية المتقاتلة ق 4 متشظية)» 


ا يد کار سوام لدملة الثار تخية البليغة الا 
عطبةٌ النخاح سيدنا عدر (إذا جاردا الكانية في ها | ر بارعة 


الي يكلف بتردادها في مواقف العي والحصر والقصور)».. 

وما دام الراوي» والحال هذهء حارج الحكاية» فمن الطبيعي أن يكون المروي 
له حارجها كذلكء ولابّد أن يكون هو القارئ» فالروائي إذن يستهدف قاره 
ويورطه في روايته» ومادام القارئ هو الحتمع أو شريحة منه» فإن الروائي إذن يدافع 
غن تسه تارةء ويدينة قارة أخرى!1" إنة "الراوي المليس”" كما يسميه محمد نيب 
العام 4 

وعمومًا فإن بحمل روايات المرحلة الأخيرة» وال قبلها أحياناء في مسار 
مرتاض الروائي» تشترك في جملة من الثوابت السردية» حكن أن نذكر منها: 

00 الفضاء المثقل بذاكرة تراثية وعوالم شعبية آسرة. 

00 الراوي المتموقع حارج الحكاية. 

0 الرواية بضمير المخحاطب. 


عناصر التعجيب المختلفة؛ من كائنات حرافية (العفاريت»› الجن؛ 


السعالي» الغيلان». . <( وأفضية أسطورية سا 


حبل رقة (عين وبار» قصر عالية ست منصور؛ 
قاف» بلاد الى ١‏ أ 0 
لواق ا السعالي» كهف الظلمات» أضرحة الأولياء».٠''‏ 


وأزمنة ليلية مخيفة) وما | 
ر إليها ص العناصر إلء + )ء . ا ۱ 7 ال عه 
والتراثية الواسعة ي تكشف عن لروائي 
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_ اللغة التراثية الراقية العالية النسج الي لا تؤمن بمستويات متعدّدة بتعدد 
ا ساناي إذ ينعتها صاحبها ب سم 9 ية الساذجة الفطيرة 
زر تتهيض على بد التعامل المزدوج الناشز مع اللغة... : 

-2 القدرة الفنية الكبيرة على الجمع بين واقعية المتن الحكائي (©/45©//) 
پل مين (524764) الغرائي الجميل» إذا استوحينا مصطلحات الشكلانيين 
الروس. 

-6 الشخصيات المتكررّة؛ حيث هناك - في كل رواية -- شخصية فاتنة 
لمفات» عجائبية القسمات» غالبا ما تمثل المطلق الوط فى أفى لیات وسغبرة 
منتهى الأحلام الي يتدرج في مقاماتها السالكون؛ هي 'زينب” الشمس الي تشرق 
على جميع أهل الكهف الثائرين الأحرار (في رواية "صوت الكهف")» وهي "حيزية 
الحوراء العيناءء» معبودة الجماهير الثائرة»» الزوجة الخرافية الى زرف إلى الجميع؛ 
وهي 'عالية بنت منصور" فتّانة الروابي "محللة بالثوب الأحضر الأحمر الأبيض" (مرايا 
متشظية: 61)» الى تشرّع أبواب قصرها العجيب للناجين من طوفان مملكة العدم؛ 
الرافضين للقتل» الداعين إلى الحبة والسلام (قي رواية "مرايا متشظية )».... 

- فة حلل أحلاقى ما في أعماق كثير من الموسسات الاجتماعية: 
يعكسه الروائي في جملة من الشخصيات المرجعية المعطوبة الي تتكرّر بصفاتا المشوهة 
الثابنة على تغاير النصوص الروائية» لاسيما الشخصيات الدينية الى تسخر الدين في 
خدمة النظام الاستعماري» ك "الفقيه الأعرج" رفي حيزية)» و"الشيخ الأقرع" 
و"الفقيه الأعور" رفي صوت الكهف). و" شيخ القبيلة البيضاء الأعور الأعرج " (في 
مرايا متشظية)»... . 
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Greimas, Courtês : Sémioti 
que- 1 [ 
langage, Hachette livre, Paris, TOOT سسا بسي‎ 7 
, OFPuUS). 
ائرية» 14 ماي 7. ص 12 (المساء الثقالي)‎ 


نار 2007 هن ص 262-255 


la théorie du 


2. المساء يومية جز 


هن ولف فقس اة جحيجل» العدد. ۰07 : 
ار مم الناقد والروائي اللدزائري عبد الملك مرتاض» أجراه كمال الرياحي» بحلة عمان» الأردن, 
4. عبد الملك مرتاض: نار ونورء دار املال القاهرةء 1975. 
محمد مصايف: الرواية العربية الحزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام» الدار العربية للكتاب - 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع؛ تونسن/ ليبيا- الجزائرء» :1983 » ض 152. 
6. عبد الفتاح عثمان: الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع» الهيئة المصرية العامة للكتاب.. 1993, 
ص 52. 


7. بشير محمد بويجرة: الشخصية في الرواية الجزائرية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 986 
ص 0 وقد أعاد عبد الفتاح عثمان ذكر تلك الحملة بتحرفيتها (في كتابه السابق» الصفحة 


نفسها) دون أن يحيل على كتاب بويجرة!. 
8. محمد زتيلي» إدريس بوذيبة» محلة (الثقافة والثورة)» الجزائرء العدد 05ء Ee‏ 
9. عبد الملك مرتاض: الخنازيرء الموسسة الوطنية للكتاب» الحزائ 1985 , 
10 . الرواية العربية الججزائرية ورؤية الواقع؛ ص 200. 


11. واسیي الأعرج: ا تماهات الرواية العر بية في الجزائر, الم سسة الوطنية للكتاب» الجحزائر) 106 
ص 109. 


2. عبد الملك مرتاض: صوت الكهف» دار الحدائة, بیروت» 1986. 
13. عبد الملك مرتاض: هشيم الزن المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1988 ص 83. 
اال عدد 61: ماي- جوان 1985 ص 113, 


14. حسين حمر ي: فضاء المتحيل - 


سرا 0 الرواية منشورات الاحتلاف» الحز اثر ؛ 0002 3 
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5 عمد تحر يشي : أدوات النص» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2000« ص 18 1. 
قات مسلسلة بجريدة (الشعب) اليومية؛ عبر 15 حلقة أسبوعية» ابتداء من العدد 7539 (20. 
10. 1988). وانتهاءا بالعدد 7623 (27. 04. 1988). 
15 عبد الملك مرتاض: الميثولوجيا عند العرب» المؤسسة الوطنية للكتاب- الدار التونسية للنشرء 
الجزائر› تو ئس » 1989 ص 29. 
8]. عبد الملك مرتاض: مرايا متشظية» دار هومة» الحزائر» 2000. 
Valérie Tritter : Le fantastique, Ellipses édition, Paris, 2001, P 21.‏ .19 
Ibid, P 22.‏ .20 
Ibid, P21.‏ .21 
2. محمد بحيب العمامي: الراوي في السرد العربي المعاصرء دار محمد علي الحامي- كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بسوسة» تونس» 2001» ص 85. 


3. عبد الملك مرتاض: في نظرية الروايةء عام المعرفة» الكويت» 8 ص 131. 
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الأدب السياحي ونصوص | لهجرة 
عبد الله ركيبي (في مدينة | لمبائبا) اونما 


تَسنْعَى هذه الدراسة إلى ارتياد أفق أدبي مغاير يحاول أن يكرس (الأدب 
السياحي) مصطلحا نقديا جديداء يتموقع إلى حانب مصطلحات أخرى تقع على 
الحيط الدلالي لدائرة أدبية واسعة تتخذ من المكون المكاني م ركزا لما. 

ومن تلك المصطلحات المتجاورة: أدب المهجرء وأدب المنفى, والأدن 
الجغرافي» وأدب الرحلة..., وال تلتقي جميعها - على ما بينها من خيوط رفيعة- 
عند نص أدبي مكتوب من وحي الانتقال المكاني (هجرة» نفي» رحلة» سياحة»...). 

وقبل الركون إلى "الأدب السياحي" الذي ولدناه من روح المدونة الأدبية (في 
مدن الضباب ومدن أخرى-سياحة أدبية) الي تحمل عتبة عنوافها الفرعي إشارة لافنة 
تؤسس له» لا بد أن نمر ما قبله. 


1. أدب المهجر (أدب المهاجر): 


جاء في بعض المعجمات العربية: 


الهجرة» بالكسر والضم» الخروج من أرض إلى أخرى(...) والحجرتان: 
هحرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة"(). 


ا" 8 500 : . ؟ . 
و افدر بالكسره مفارقة بذ إلى خيرم قن كانت ورج ل فهى (لحهجره 


ا * 7 ( ر 
لشرعية) زحي اسم من هاجر 0 مهاجحرة) وهذه (مهَاجره) على صيغة اسم 
الفعول» أي موضع هج رت" , 


(7) . 
الفيروز ابادي: القامو المحيط: :د ااه . ا 
4 م 19و ب 60 وتعلمق: أبو الرفا نصر المرريي دار الكتب العلمية: بسو 
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هذا أن صيغة اسم المكان من الفعل (هاحر) لا يمكن أن تتحقق لي 
ال(مهحّر)؛ أن یک تملع لا يكوان إلا للفعل الثلائي وكأن يكوان: هجر )؛ وقد 
عر " في (النحو الوافي 30 غل آله اسم ۾ زمان معن الهجر (أي , الجر ة). 


ويفهم من 


نمسم لكات القياسي من غير لاني قلا ب أن يكو خسني أوزت سس 


يي له (الذي سيكون حينئذ مهاجر ). 
وقد ألفينا بعض الكتابات العربية» الى كروم النقاء اللغوي الفصيح› تستعمل 
(أدب المهاجر) وتشدّد عليه أحيانا» كما فعل الراحل شوقي ضيف في فصل من 
دراساته موسوم ب"ملامح شرقية في شعر المهاجحر الأمريكى "0 وكذلك عبد الملك 
رناض في استعمالات عرضية من (بنية الخطاب الشعري)» حيث "حركة المهاجر 
العربي " و "شعر المهاجر"... لكنّ باب الاصطلاح كثيرا ما ينفتح أمام (الخطاً 
المشهور) 0 دون (الصحيح المهجور)؛ فقد غلبت قوة التداول (أدب المهجر) - 
على علته اللغوية- وفرضْتةُ أمام (أدب المهاجّر) الغريب الذي لم يستطع أن يقاوم 
زَحْفَ (أدب المهجر) الذي شاع على الألسنة وذاع في صفحات الكتب» بل صار 
عنوانا لكثير من الكتب» لعل أشهرها وأضخمها وأعمقها أن يكون كتاب عيسى 
لناعوري الذي ظلّ محافظا على (أدب المهجر) عنوانا له منذ طبعته الأولى الصادرة 
سنة 959[ . 


تكرّس هذا المصطلح في تاريخ الأدب العربي الحديث للدلالة على حال بعض 
الهاحرين العرب من بلاد الشام (طلبا للرزق والحرية» وهروبا من بطش الاحتلال) 
الذين اتخذوا من القارة الأمريكية -رشماها وجنوها- مهاجرًا لهم ولقد "سمي الأدب 


ا ا ا a EO‏ 
- أحمد بن محمد الفيومي: المصباح الي المكتبة العصرية؛ بيروت» 2004: ص 326 
30 ى حسن: النحو الوالي» ج03» ص 19 320-3. 
“دفي ضيف: دراسات في الشعر العري المعاصر ط6) دار المعارف» القاهرة؛ د.ت» ص 245. 
عبد املك مرتاض: بنية النطاب الشعري» دار الحداثة» بيروت» 6 ص 29-28 
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الذي نطق به هولاء المهاجرون في هذه الأرض البعيدءة (الأهب ا مسر ي" ' 
او ولد في النصف اللاي من الفرن الناسع قمر » وترعر ع ي النصفض الأول 5 
القرن العشرين» و كان من آلاله "الرابطة القلمية" الأمر يكية ر920 |) و "الم 
الأندلسية" البرازيلية (1932)» ولا مدعاة لكثور من التفسصيل الأدں والنسار يمر 
بشأنيهما حشية الوفوع في النبسيط المدرسي الذي صار في متناول أي من مل ؛ 
الأدب العر بي , 


3 


يه 


لقد اعت هذا الأدب التعبير عن الواقع المكاني الحديد في بلاد المحرة رو 
من هذه الناحية شكل من أشكال أدب لرحلة بالنسبة إلى المتلقي العربي في الوط 
الأم» إذ تغدو الهحرةٌ رحلة طويلة في زمانها بعيدة في مكاها) مثلما اغتى بالحيون إلى 
الوطن (وهنا ينفصل عن أدب الرحلة). 

على أن اقتران الهجرة بالامتداد في الزمان والمكان» يو كده الو افسسع الحيسان 
والاستعمال اللغوي المعاصر, وينفيه المعجم اللغوي القسم الذي مى الإقامة اموق 
للمسلمين في بلاد الحبشةع وانتقاهم المكان المحدود من مكة إلى ا مديئة "هجر تر" 
كما رأينا في "القاموس الحيط ". 


2. أدب المنفى : 


(المنفى) اسم مکان من الفعل (نفى )2 ويمترلن النفي عو 1 ا معجم العر بي - معاي 
الطرد والإبعاد والتغريب والجحود.., , 
سابقه أو عو أحَلى الأمرئن»» کے 


لذاهَا إلى مكان تختاره بحرّد أنه أرَحُمٌ بها س 


في حالة النفي الإحباري- فطع لمكان موصرد 
الإقامة في مكان خدد لا يد للذات في احتياره) مع ما يتبع دت 
0 1 

حي: دراسات في الأون العربي الحديت وار ج01 وار اليل بسدزرا 
د.ت» ص335, 
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يبيد للحركة وتحديد للفعل» بهد أن لقص الأدبي ر اللياضسة وللة 
بمدانية فلها الل بسوء حياء مَنْ يجبرها على أجدية محدّدة/. 

ولي كلا الحالين؛ فإن المنفى يموي الاحساس بالمكان ( كما في أشعار يوسف 
مدي وعز الدين المناصرة)» ويعمق الشعور بالاغتراب. 

غير أن الملاحظ أن المنفي يركز في كتاباته على المكان المنفى منه لا المكان 
النفى إليه» لأن "المنفي أكثر تعلقا بالأمكنة الي د ولعل ذلك أن يكون أحلى 
وأوضح في أشعار أحمد مطر (ولافتاته حصوصا) الي يندر أن تصطبغ بالألوان 
لر بطانية» ولكنّها مثقلة برخم سياسي عراقي وعريء يستمد رائحته من عفن الحا كم 
العربي , 

وني حالات أحرى» يدير المنفي ظهره للمنفى وينكفئ على نفسه؛ وينشغل 
عن واقعه المكاني بتصوير هواجسه الوجدانية تحت وطأة المكان ال موحش تصويرا يحمل 
حنينا مبطّنا إلى المكان الحميم. وقد لمست شيعا من ذلك في ديوان شجي كتبه في 
أمانيا شاعرٌ عراقى اسمه جميل حسين علوان الساعدي» سمّاه باسم يفضح دلالته 
(رسائل من وراء الحدود)» وأثقله بلغة الغربة والنفي والضياع. ۰ 

ينتصب المنفى فيه مكانا ضيمًا "في كهوف الثلج› في أقبية النفي الس" 
(ص59)» وعبْكًا ثقيلا "أحْمل المنفى على ظهري إلى أقصى البقاع" (ص36) وموتا 
بطيئا : 

"أنا يا رباه في المنفى أموت 

يهرب العام من لوي 

يفر الدرب من حطوي ويئأى 
ب کے 


)7/ 
۶ الدين المناصرة: جمرة الئنص الشعر ي» ط[› منشور 
مان 1995, 306. 


ات الاتماد العام للأدباء والكتّاب العسر نب» 
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تتفادانی البيو گە (ص55) 

سف نفد کن يقود إلا إل مسقط الررح: 

"ومن منفى إلى منفى 

تواصل رحلة النسيان 

علك توقف الترفا 

و كيف ستوقف الترقا 

وجرحك أيها المطعون لا يشفى 

بغير بلادك الأولى 

بغير سمائك الأولى (ص 54) 

وعليه» فإن القارئ العربي هذا الديوان لا يتلمس جليد الحياة الأوربية لأ 


يحمل في كلماته دفء الصحارى العر ا كما قالت الكاتبة الألمانية (قالت 


وبذلك تنقطع الصلة بين أدب المنفى ذي الصبغة الوجدانية الذاتية وبين أدب 
الرحلة الذي لا بد أن يعكس الواقع المكان الجديد. 


3 أدب الرحلة: 


جاء ' - اا تس 
في (القاموس المحيط): ارتحل البغير: سار ومضي» و سالقومُ عن اللكان: 
ات ا« « 1 1 
تملواء كترخلواء والاسم الرحلةء بالضم والكسرء أو بالكسر: الارغال ولثم 


الوجه الذي تقصده .. "(9) 


(8) 


9 هپل الساعدي: رسائل مر هو 


سه وراء الحده ( 2 7 م 
القاموس حيط: ص1018 . ود بروت» 1980, ص07 (مقدمة) 
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کک ار حُلة على "رخلات" (بكسر الراء وتسكين الحاء)» وقد ججوز 
حلات اوک الراء وفتح الحاء) و" الرحلات" (بكسر الراء والحاء معا)» وما 
الان مهمّلان ة قسْناهما على قاعدة جمع الاسم الثلاني المزيد بتاء التأنيث» حين 
کون ن ماسوو الفاء (الرّاء في رحلة)» حيث يجوز في عينه الصحيحة (الحاء) الاتباع 
,الإسكان والفتح. 
ووز أيضا أن نعثر على تخريج للجمع الشائع "الرّحَللات" (بفتح الراء والحاء 
مم جمع قلة بناء على ما جاء في قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ضمن باب 
(قياس جمع الاسم الثلاثي المزيد بتاء التأنيث)ن حيث "ُجمع (فعلة)» كل (کسرة)» 
ر قعل كك (مّعدَة) على (فَعَلآت) جمع قلة» وعلى (فعّل) جمع كثرة"29. 
ومهما تكن هذه الاستعمالات اللغوية» فإ الرحلة والرّحيل والارتحال 
والترحل جيعا- تُفيد انتقالا في المكان» صار في مألوفنا اللغوي أن يكون مؤقتاء 
حدودا زمانه. 
يسّى الأدب المكتوب من وحي الانتقال من مكان إلى مكان أدب الرحلة أو 
دب السرحلات Littérature de Yoyages)‏ بالفرنسية» َو [rave]‏ 
4*8 بالإانحليزية)» وهو " مجموعة الآثار الأدبية التي تتناول انطباعات 
املف عن رحلاته في بلاد مختلفة» وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات 
وسلوك وأخلاق» ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية الى يشاهدهاء أو يسرد مراحل 
رحلته مرحلة مرحلة؛ أو يجمع بين كل هذا في آن واحد (...) ويعتبر أدب الرحلات 


> إلى جانب قيمته الترفيهية أو الأدبية أحيانا- مصدرا هاما للدراسات التاريخية 
مقار r‏ 


0 ا ا معجم الأوزان الصرفية» ط2 عام الكتب» بيروت» 06 ص395. 
دي وحبة تس مضطايحات الأديهة کته لبا بيزوتعم 1974 ص1 7 د 
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0-5 لا يستغق ا حدما عن الآخر (علو 


کاو ' 
ایں ( لا نلو من تیل طبعا) مكتوب من حبرل 


n 
رحلة واقعية.‎ 
ذلك أن تطفو أدبية النص (وما تستازمه عن حور لري قط‎ 


ا حلية حدئت بالفعل قي الواقع الكاز 


ا ووصْفاً ويحاءٌ لغويا) على سطح مادّة ر 


)12( 
وهكذا تم م العتصر الثاني إقصاء الر حلات الخيالية من هذا الأدب 


قد كيس الرحْلة نثرا (كما هي حال أغلب النصوص الرحلية القديمة بشكل 
حاص وقد صب في قالب شعري؛ كما فعل الكاتب الجزائري محمد الصاح 
رمضان (من مواليد 1914م) في رحلته إلى بولونيا عام 1953ء الي نشر جزء 
منها في ديوان صغير اال لا يتجاوز 55 صفحة. 


وكثيرا ما يستبدٌ الشعر بالنصوص الرحلية الخيالية (كما قعل جميل صلقي 
الزهاوي في ثورة في الجححيم'» وفوزي المعلوف في "على بساط الريح"» وشقيقه 
شفيق معلو ف ف "عيفر ن 


وي حالة النثر تستعير الرحلة هيكلها البنيوي من الحديث والخير والحكاية 


والدراما والقصة والمقامة..., وهكذا يتعالى أدب الرحلة على الأجناس والأنواء 


لينتج خطا خاصا من اقا القول. الأدبي ٠ء‏ ویس اما كسا على فج 


14 كما فعلت الأستاذة الخامسة علاوي في جهدها الطيب: العجائبية في أدب الرحلات» متشور 
E"‏ > 2005- 2006 > ص ص 07 -14 وانظر تقديمنا للكتاب صفحة د. 
00 محمد الصالح رمضان: : من وحي الرحلةء دار الأمةي الجرائر» 996 1. وقد صرت بعد 
۴ ای بعنوان (سوانح وارتسامات عابر سبيل)» عن المجلس الأعلى رة الم ية 
0 سنة : 
سي مود كمنين» ادب الرحفلة ین ای ر طت دار الأندلمى» بروت؛ 3 مر 09 
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ي ء أجناس (...) بل إنه ملتقى فنون الكتابة على اختلاف أنماطها وأصوها 
هو )أ 


) | Sj 
اعدها‎ 


ينشغل أدب الرحلات بنقل تفاصيل السفر و تصوير الأمكنة الجديدة (مع 
انر كز على مظاهر العجيب والغريب)» ونقل الثقافة الاجتماعية للمكان المرئحل 
رك يركز الرحّالة على وصف العادات والتقاليد وأساليب العيش لدى ذلك 


رفو 


إليه؛ 
اس 

حينها تنحوّل الرحلة إلى ما يمكن تسميته ب(الأدب الإلنوغرالي)» عى 
الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم والأدوات 


والفنون والمألورات الشعبية لدى جماعة معينة أو جتمع معينء خلال فقره زهنية 
5 .(16) 
دده ٠‏ 


وينطبق ذلك على (رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة)» سنة 
9ه (921م). وال ظلت "مشغولة هم توثيقى صرف أكثر من اهتمامها 
الشأن الجغرافي؛ إا وصف أنثروبولوجي يتمحور حول موضوع واسيد ج 0 
على حد تعبير شاكر لعيبي في تقدريمه ها. وقد صارت جزء من تاريخ بعض الشعوب 
الشمالية كالرّوس (على سبيل المثال) الذين لا يعرفون أن أجحدادهم القدماء كانوا 


رفون موتاهم على طريقة الهنود- إلا من حلال هذه الرحلة العر بية/. 





8 عبد الوهاب الرقيق» هند بن صالح: أدبية الرحلة في رسالة الغفران» دار محمد علي الخامي» تونس؛ 
99 ص08. وانظر أيضا: العجائبية فى أدب الرحلاتء ص 21-20. 

16( جج سير ایی زی چیب خرن اة من وو إتتوجراقي» عام المعرفة» الكويت»› 
9 عر 49. 

7( ت ب وی ا لقا لكر یی دار السويدي -أبو ظي» الموسسة العربية 


للد, | 
راسات» ب«روت» 22003, ص1 1 


279 


نر ذلك (ولو بدرحه أقل) على a,‏ بكي الم قيرع 

وقد ينطبق بعض وراز ر565-473ه/ 1169-0م), 
| ا 

المكائية» هي رحلة بي ر18( 

المسمّاة (تحفة الألباب وئكبة الإعجاب) 2 ٠‏ 


4. الأدب الجغرافي: 

قد يُعرى وضع هذا المصطلح إلى المستشرق الروسي الكبير إغناطيوس 
ودر (1951-1883).: الخبير بتاريخ الأدب العربي قدركه وحديثه. 
وعضو اجمع العلمي العربي بدمشق» فقد وضع كتابا ضخما يجمل هدا الاصطلاح 


_ )19( 1 ` لد 
في عنوانه» نقل إلى العربية بعد وفاته بست سنوات ' وقد "يكون غريبا أن تكون 


25 حقَقها الكاتب الجحزائري الموسوعي الغزير الإنتاج إسماعيل العربي (1997-1919) تقَيمًا ضاف 
عميقا (سنة 1982)» وأصدرها عن المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر؛ 1989 . 

وقد أنمز أحد طلبي رسالة ماجستير عنهاء بإشراقي» تحت عنوان (سيميائية الفضاء في رحلة أبي حامد 
الغرناطي)» هو الباحث كمال بولعسلء الذي ناقشنا بحثه بجامعة قسنطينة في ديسمير 2006. 

وبعدها ايج لي بللضادظة وي أحد سارن الاب أن اغثر على اة رى مك ار نتلةة يتسقيق ودر 


بضر پء وقد كتب على غلاف الكتاب شر کاملد لأول مرم 11 

حقق الرحلة الد كتور على عمر تحقيقا باه جدا (هو ثي الحقيقة بحرّد فهرسة وليس تحقيقا) سنة 2001؛ 
ونشرها قي مكتبة الثقافة الدينية 
يطلع على النسخة اللجزائرية. 
ولكن تحقيقه لا يتجاوز النسخة 


بالقاهرة سنه 2003 وكان يعتمد أنّه حقق سبهًا كييرا بذلك» لاه 


المنشورة (التى نشرها غاب ريال فيران/ (G. Ferrand‏ ق اللحريدة 
الأسيو ية عام 925 21 بالإضافة إلى نسمخحة دار | 


على (09) نسخ مخطوطة وليس نسختي | 


الدعائية (ينشر كاملا لأو ل مرة) المدونة 
(19) 


لكتب المصرية» لي حين تم تحقيق إسماعيل العربى اعتمانا 
ننتين فقط. وعلى هذا فمن اللازم أن باخ النظر في الجملة 
على غلاف الكتاب /.,, . 

ر حاب (تاريخ الأدب اللمغراق العربي) الذي رمه صلاح الدين عثمان هاشي ونشرته جامفة 
ان 5 1" 5 ١‏ 0-7 1-78 2 

اي د في جزعين- سنة 1957 8 : 
5 1 5 ي 

ودار السويدي. ۴ رت طبعات لاحت أخرى منه عن دار الغرب الاسلامي 


280 


إزجغرافية رحلات بعينها) ولکن هذا ما حدث ف 207 ف تراثنا العلمي القدتم ) 3 
.رن أن أنشكت تلك الرحلات إنشا أدبياء حيث "الموضوع جغراني» لكنّ التناول 
لبر 1 فكان الأدب الجغراقي. 

يصدُق هذا التوصيف على عدد غير قليل من الكتب العربية الي يسصعب 
الحاقها بالكتب ال حغرافية البحتة» لأن و ا أسقطوا ذواقهءه على الموصوفات 
الى ضوعية الجغرافية» واعتبروها جزء منهاء فشخّصوها وصوّروا انطباعاتهم 
وانفعالاهم ُجاههاء ومزجوا حقائقها بكثير من العجائب والغرائب الي نسجها 
الخيال الشعبي من حوها (حيث تضافرت تلك الكتابات مع السّير الشعبية أحياناء 
فصوّرت أقطنية متخيلة تتتسب إلى ما تسمية طن الدراستاتك نب "راتا 
لوى"22؛ كجزر الواق واق وجبل قاف ومدينة النحاس وجزيرة الجوهر...)) 
وتلاقحت الفائدة الحغرافية بالمئعة الأدبية» فكان (الأدب الجغرافي) تحسيرا لضفتين 
ألفناهما متباعدتين» وتحطيما لبرزخ بين رین كانا لا ييغيان [..: : 

قد ينطبق بعضّ ذلك - مرة أحرى- على رحلة ابن فضلان»ء الى ييدو 
صاحبها - على حدّ تعبير محققها الأول المرحوم سامي الدهان- "لا ييتعد عن 
أسلوب الأديب» ولا يتقرّب من أسلوب المخرافي "200 وعلى (تحفة) الغرناطي الذي 
يُعدّه محققها إسماعيل العربي "مؤسّسًا لمدرسة تقف على الحدود بين أدب الرحلة 





00 
شوقي ضيف: الرحلات» دار المعارف» القاهرة» 1956ء ص05. 


سماعيل زردومي: فن الرحلة في الأدب المغربي القددم؛ أطروحة دكتوراه دولة مخطوطةء إشسراف 
د.عبد الله العشي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحاج لخضر -باتنة» 2005-2004» ص 05. 

- ضياء الكمي: السرد العربي القديم- الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل؛ ط ]1غ الموسسة العربيسة 
دراسات» بيروت, 2005, ص 185. ا 

أنظر تقسم سامي الدهان ل(رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والسسروس 
رالصقالبة), طبل مديرية إحياء التراث العربي» دمشقء 1979؛ ص 39. 
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)21) 


(25 : ١ 
ولخد ايا" 0240 زيادة عل أنه "مو سس مدر سة ؛ وال‎ 


26 تکل به رآيا آخر 
اڪ اک لاز تد حضصض رأيه 2 
نا الأد اغرال على | مامة أخبرى أكنسر خغراقيسة. 
۱ 
وقد نعثر حضمن هل أ بيك بين" م 


مسبو كة بأدبية أة | 
المسالك والممالك)» إذا أردنا استنصاص تراث حغراق عربي 


اا ها ب 
55 م الواحدة عنوانا مجموعة كتب كتبها كاب ختلفون» أردنا 


ریا ف ا ن الظر ن) 280 فالتا عتدعا لا يقل عن تسغة كب غدل 


تتراوح عناوينها بين (المسالك والممالك) و (مسالك الممالك) ! 


وقد أوقع هذا اعدد كاتا بحجم شا کر لعيي (آخر محقق لرحلة ابن فضلان) 
٤‏ زلات رة و کیت توهم أن الاصطخري والبلخي والكرخحي أسماء 
ثم ألف (صور الأقاليم) باسم أبي زيد البلخي /. 





4 ا 

. ' أنظر تقدم إسماعيل العربي للرحلةء ص10. 
)25 نفسه» صر 14 

0 


المنامسة علاوي: العجائبية في أدب الرحلات» ص 204. 
وانظر تقديمنا للكتاب» ص١(‏ 2). 
27 
٣‏ ن الرحلة في الأدب العربي القدم» ص 04. 
)28( 
خليفة: 

حاجي : كشف الظنون عن أسا الكتب وال ر 
اروم ي حب والفنون» دار الفكر» بيروت» 1999, مر 444- 
د كاتبين اثنين آخرين , ذكرهها ار. ن الندم , ولم يذكر 
الذي يعدي" ول من أف في ( المسالك والممالك ) كان 


> الدار ر التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية للك 


اهناء ما أخثر اللرار وأبو العباس للسروزي 
' ( الفهرست » تح. مصطفى الشومي 
ب ۰ الججزائر > (ص659) > يصبح العدد 1 [مولنا /... 


وم یتمه 


)29) 
1 3 يا 
شا کر لعيي: رحلة ابن فضلان المقدمة ص 3 1 (الحام : 
ش). 
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9 ذلك كذلك بطبيعة الحال» أن تلك الأسماء متباعدة يعد (إصطخر ) 
ااا عن (بلخ) الأفغانية عن (الكر خ) العراقي/, بل هي أسماء مختلفة لشخحصيات 
مزتلفة يجمع ينها (بالإضافة إلى غيرها كابن خرداذبة وابن حوقل والبكري...) 

اس 

ای كتب بعنوال موحد . 
وبالعودة إلى (أدب المسالك والممالك) هذا لظ من لال الكتاب الذي 

O 9 / ْ :‏ ان 
بون رحلة فضاءً مظلمٌ» وكائنٌ أعمی» أو هكذا كان يعتقد بعض الحغرافيين العرب 
القدماء الذين عبر عنهم المسعودي (ت.346ه) -وهو منهم- .ما معناه انهم ١‏ 
يلتزموا أوطافهم وأقاليمهم بل قسّموا أعمارهم على قطع الأقطار» وورّعوا أيامهم بين 
کا س ا 31 

تقاذف الأسفار, واستخراج كل دقيق من معدنه وإثارة كل یسن من مد" 1 
فكان لهم ما كان من "الرحلات الكثيرة التي حدم ھا العر ب عل اا ۲ 
وال يمكن أن نذكر من بينها: (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي 





0 تحرّيت هذه المسائل التاريخية في كثير من المصادر القديمة والحديثة كمعجم الأدباء» وكشف الظنون» 
ومعجم المؤلفين» و كتاب دائرة المعارف (لبطرس البستاني)» ودائرة المعارف الإسلامية»... 
لكنّ أغرب ما أثارني أن يحيل شاكر لعيي إحالة عارضة على دائرة المعارف الإسلامية» وما أدري كيف 
م يستوقفه هذا النص الواضح الذي يقطع الشك اليقين» وقد أوردته في مادة (الإصطخري) على أنه أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي» جغرافي عربي مغمور السيرة»› صاحب كتاب (تقويم البلدان) المعروف 
بعنوان (المسالك والممالك) الذي لم يكر“ "سوى نسخة جديدة لصف سابق كتبه أبو زيد البلخحي» وهذا 
بالضبط ما فعله ابن حوقل(...) فقد اتخذ من كتاب الإصطخري أساسا لمصتفه حين عدل عن تسصحيح 
كتاب الإصطخري الذي قابله عام 340ه_ (952-951م) وطلب إليه أن يصححه...). راح 
دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العر بية عبد الحميد يونس وآحرون» 1933 الجلد02» ص236. 
- صدر عن منشأة المعارف سنة 21982 وقد نقلناه عن حسين محمد فهيم الذي عمق هذه الفكرة في 
ْ أبو الحسن المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» اعتئ به وراجعه: كمال حسن مرعي؛ 
«01c‏ ط01« المكتبة العصريةء بيروت» 2005» ص 1 1 (بتصرف) 


(32) 
”ورج عريب: أدب الرحلة تاريخه وأعلامه؛ ط[1ء دار الثقافة» بيرو ت» 1966؛ ص 28. 
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رت 0ه ») و(نزهة الشتاق في احت راق الأفاق) السشريف الإد ريسي 


! و وق ج الذهب ومعارور 


ى مختلط التار يخ بالحغرافيا في كتابه الذي أوحز فيه ما كان 
الجوهر) للمسعودي» حيث يختلط التاريخ باجخغر ي 


قد بسطه وفصّله في كتابه المفقود (أحبار الزمان ومن أباده الحدثان)» بحسب ما قال 

"صئّفنا كتابنا في أحبار الزمان» وقدمنا القول فيه ف هة الأرض؛؟ ومدق 
وعجائبهاء وبحارهاء وأغو ارهاء وجبالهاء وأغارهاء وبدائع معادفاء وأصناف مناهلهاء 
وأخبار غيّاضهاء وجزائر البحار» والبحيرات لغار 0 ر ذلك أيضا ياقوت 
الحمو وت 626 في (معجم البلدان) الذي هو "قامو س جغرافقي تاريخي 


۶ 2 )34( ٤ 
ادبي ؛ على حد تعبير حورج غريب.‎ 


ويندرج ضمن ذلك أيضا كتاب أبي حامد الغرناطي (المخرب عن بعض 
عجائب المغرب)؛ وفيه حديث عن صفات البحار والأغار وما فيها من حيوانات» 
وأخبار الجبال وبعض الظواهر الفلكية» وما في مصر من عجائب» وصفة الأرض 
رتقاسيمها وأقاليمهاء ومدينة النحاس (الأسطورية /) وما فيها من العجائب 
والغرائب. 


وقد حدّد دوافع كتابة هذه المشاهدات الأدبية الجغرافية في قوله: "سألئى بعض 
أئمة أهل العلم والدين أن أذكر لهم نسي وبلادي وما شاهدت ق سفري من 


يس سه يي إل 
) ؛ 
9 ورج لم ج01 ص 09. 
0 

١‏ أدب الرحلة نارجه وأعلامه ص28 
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البلدان والبحار وما صح عندي بطريق الاستفاضة من نقلة الأحبار النقساة 
(35) 


عجائب 
5 إلى ما سألوه 

ورغم ما في رحلته الأحرى من أبعاد إثنوغرافية تخصّ شعوب القوقاز وأوربا 
ر قي فإ تلك (التحفة) تعج أيضًا بوصف الدنيا وسكافها والبلدان وعجائبها 
والبحار وغرائب مخلوقاتها والقبور وما تحتويه..., تما يجعل الر حلتيّن تتقاطعان في كثير 
من القواسم الجغرافية المشتر كة. 

إن في مثل هذه النماذج ما يجعلنا نتحمّس لاقتراح إدراجها ضمن نطاق خاص 
فصل تسميته (أدب التضاريس)» أو حن (الأدب الكوزموغرافي)» انطلاقا مسن 
ذلك العلم (205771027:©/2/116)) الذي يتخذ من وصف الكون موضوعا له. 


وأا تكن التسمية» فإِنها تظل جزءا من مصطلح (الأدب الجغرافي) الذي ابتكره 
كر اتشكو فسكي » ورسخته مؤ سسة السويدي من حلال "لمر گر العربي للاأوب 
الجغر افي" (ارتياد الآفاق)”“. 


5. الأدب السياحي: 


الأصل ف السياسية: الذهاب ق الأرض للعبادة والترهُب؛ وساح ق الأرض» 
يسيم سياحة وسيوحًا وميينًا وسال أ ذعيب» وق ادي لآ سنياجة ق 


الإسلام, أراد بالسياحة مفارقة الأمصار والذهاب ف الأرض» وأصله من سیح المباء 


س 
33 أبو حامد الغرناطي: المغرب عن بعض عجائب المغرب» تقدم وترجمة وتحقيق: إيتعغرد بيخارانوء 
املس الأعلى للأبحاث العلمية - معهد التعاون مع العالم العرربي؛ مدرید» 1991 ص08 وانظر مسا 
“+ ذلك ي مقدمة (التحفة)» ص 29. 

“صوص هذه الموسسة, وذاك المركزء وأبعاد "الأطلس الأدبي" و "الأدب الجغراقي", راجع حوارا ممتما 
حاحب الموسسة (الشاعر محمد أحمد السويدي)؛ بحلة (الثقافة)» تصدرها وزارة الثقافة الجزائرية؛ عادد 
ف ناير 2007 ص ص 57-46. 
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" ا‎ ١ “ع الوفريى ورك‎ ١ 
ايائ : أراد مفارقة الأمصار وسكى الراري ور سهود اجمعة‎ ١ اك‎ ka ماد‎ 
ظ و‎ 0 ١ اجاري بن‎ 
الجماعات؛ قال: وقيل أراد الذين يسعون في الأرض بالشر و 0 د بسون‎ 
بعض الاقا 7 ساد‎ ١ 7 , ١ 
الناس؛ وقد ساح » ومنه المسيح بن مرعم» عليهما السام في بعص ول‎ 
أدر كه الليل صف قدميه و صلی حى الصباح؛ ادا كد‎ 


يذهب في الأرض فأينما 
: كي نف يبد في الأرض بالنميمة والثٌ” 
(36) 


0) e و‎ 7 FG 5 

وق (أساس البلاغة): ...سيح فلان تسييحا كثيرا إذا عمد كلامه > ولي 
(المعجم الوسيط):"السياحة: التنقل من بلد إلى بلد طلبا للتتره أو الاستطلاع أو 
الک E‏ 38 

وقد وردت السياحة لث مرات ف القرآن الكريم؛ مرّة بصيغة فعل الأمر: 

1. (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) التوبة:02 

2. (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساحدون). التوبة: 
112 

3. (عسى ربّه إن طلقكنٌ أن یدل أزواجًا خيرًا منک مسلمات مؤمنات 
قانتات ثائبات عابدات سائحات) التحريم: 05. / 

فالسياق الفعلي الأول (معاهدة المشركين) يُحيل على معان الإقبال والإدبار 
والسير الامن على وجه الأرض» بينما يحيل السياقان الثاني والثالث( الواردان ٤‏ 


موفف مخاطبة البي وأزواجه مر ة» ووصف المؤمنين اجاهدين مره أخحرى) على 


32-6 . )36( 

3% کو په امنا لعرب» دار صادر, بیروت» 1997, ج03 ص 377 (سيح) 
ازخشري: أساس البلاغة دار الفكر, بيروت, 4 م ظ 1 

38١‏ بعروت»؛ 9 ص317. 


۰ حم الوسيط (2-1). طن ے | . 
سل 6 + ۱ 7 
للغة العربية القاهرة» د.ت» ص 4902 


286 


ين و الصائمات؟ وقد اقتر نل الصوم بالسياحة لأن الصائم لا يط بطع م؛ ايسا 
a‏ 


ور # عي 
4 متعبدا ولا راد معه... . 


,ىكذا فِنَ دلالات السياحة سني اللغة والاصطلاح- لا تكاد تخرج عن معاني 
بورح والرجوع» والسير في الأرض والسّعي بين الناس» وتنميق الكلام (وهذه 
طرق جالية دد عليها في هذا السياق). 

كما أن السياحة لا تقيد المكان الذي تسيح فيه؛ فقد يحدث ذلك داخل البلد 
لواحد زوهى هنا تفترق عن الهجرة في هذه النقطة المكانية مثلما تفقترق عنها في 
لمنصر الزماني؛ إد السياحة محدودة الزمان بينما الهجرة طويلة غالبا)» وقد يحدث 
يرارح البلد؛ فتصبح السياحة كأنها س قصيرة» أو لنقل إن السياحة رحلة هيمنت 
عليها عناصر الامتاع؛ فهي تختلف عن الرحلة العادية الى كثيرا ما تَعتورها المشاق 
والصّعاب») لا سيما إذا كانت من النوع الذي يسمى لدی بعض الدارسين علج 
"لر حلات التكليفية"“ (كرحلة ابن خرداذبة إلى حصون جبال القوقاز بتكليف من 
الوائق باللّهء أو رحلة ابن فضلان إلى بلاد الصقالبة بتكليف من المقتدر بالله» أو رحلة 
رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا بتكليف من محمد علي باشاء...) الي يمحدد فضاؤها 
لكان سلفاء ويقيد مداها الزمئ؛ ويقل فيها هامش ا لحرية حى على صعيد اللغة.... 

كذلك تتعارض السياحة مع التفي تعارضا جذريا لا يقي على جامع بينهما 
سوى الانتقال المكان الذي سرعان ما ينشطر إلى شكلين من هذا التحول: تحول إلى 
مان نتوق إليه رف الحالة السياحية)» وتحوّل إلى مكان تُكَرَهُ عليه وتُجبر على العيش 
يه (ق حالة المنفى). 

وعليه» فالسياحة رحلة تلقائية حرّة إلى مكان مرغوب فيه؛ بيّة الجولان 
التجوال) والتّممّع والتزه والاستطلاع والفضول والاكتشاف» والأدب السياحي هو 
مره کل ذلك ق شكل مال يطليعة الامتاع الوصفي والتنميق الكلامي والتبليغ 

سن محمد فهيم: أدب الرحلات» ص90. 
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الإحبارية؛ حييثث يربأ السائح الأدبي يو 


ر اطة الوظيفة 
الذي تاز ب : 2 
: الجغر افية الكثيرة الجافة... 


الانطباعي 

أ يقل بالمعلو مات التاريخية و 

- 1 : 24 . 5 ) 1 1 0 ْ 

0 الر حلية» والأدبية المقارنة (ومنها خاصة ما يسمى 
زع ا عقا ٠‏ ال الأنا صورة الإا تبر الخ 

أدب الصو رة- -Imagologie‏ الذي قد ينقل إلى الآنا صوره الا ب کر 

71 ا سيل النات) معن في توه الفضاء الانوغراقي والطبيعي للآح 


حاطئ ابتغاء 1 اما 9 ٠‏ إل 
ااا : ل تہ ب - 1 ع ٠‏ 
:. ْ لمكا . الئر كيز على الزو 59 
ع. طريق الترغيب فى المحاد و 3 ) 0 
9 یی ee‏ ص 


3 فيرف مقي أ العام إسناق زاثش. 
شوفينيّة دينية أو تعصب مذهبي أو ادعاء إلساق ز 


5 عايانة 
وإذا كانت بعض الكتابات 


ل ت اأص ا ! 
السياحة الأدبية عند عبد الله ركيبي (في مدينه الضباب ومدں خری) 


1 ا 3 7 GT‏ أن ى | 
في البدء» ونحن نسعى إلى التأسيس للسياحة الأدبية» لا يسعنا إلا أن نشير إلى 
e © 5 17 56 3‏ 5 > اله 1 

اننا لم نعثر حارج هذا المقام- على أعمال موازية نتكئ عليها في ار سهد لمصطلح, 

د ت 2 الشعر (40), 

ما عدا إشارة بسيطة (لكنها مهمة) تلقفناها من (جرة النص ي) ؛ حيث 

في النص الشعري؛ إد يسود التعامل مع المظاهر الخارجية» السريعة الإدهاش» مع 
شيء من الانبهار بفلكلورية الأمكنة وقدمها وعتاقتها. 


ينما يطالعنا الدكتور عبد الله ركيي'' (من مواليد 1930) بکتاب لا عهة 
لنا به» صاحبه هو أحد كبار المو سسين للأدب الجزائر ي الحديث» وقد دحل الحياه 
الأدبية مبدعا (حيث أصدر مسرحيته الثورية "مصرع الطغاة" بتونس سنة 1959› 
م مسر رة قصصية "نفوس ثائرة" بالقاهرة سنة 1962), ثم تمرّل إلى التق 
عمّاف 1995 م 310. ع الشتري» ا1 منشورات اتاد امام لادی والكتاب لسرت 
97 


ا 


: وأعماله, في ملحق كتابنا: 
النقد. ابمرراوريي المعاصر, المو 


سسمة الوطنية للفنون المطبعية» رار 2002 قو ر 7075 
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اة ار دة الى سرقت من عمره الإبداعي نحو أر بعين سنة كاملةء قيسل ألا 


د الأدبي هذا الكتاب اللافت» الفريد في موضوعه (بالنسسبة إلى الأدب 


وذ اذ 
ا ار ي عي الأقل). 

می كتابه زف مدينة الضباب ومدن د , ثم أردفه بعنوان فرعي مثيرء 
.ىر هذه العبارة الماتنة زسياحة أدبية) الي فصّلنا مصطلح (الأدب السياحي) على 


| 


مقاسها. 

فزعدما كتب الر كيني (الحزائر في عيون الرّحالة الإبحليز) عام 1999ء هاهو ذا 
کف عاصمة الابحليز (مديئة الضباب) ومدنا أخرى غيرهاء كما رها عيناه» أو 
كما انها أحيانا/. 

لكنه حريص مئذ البدء على التمييز بين (سياحته) و (رحلات) الأاخرين: 
".. لا بد هنا من التئويه بأئق لست رحَالة سافرت بغرض التجوّل وتسجيل العادات 
والتقاليد أو وصف الطبيعة والَلذذ بال هواء الطلق وبرمال الصحراء الذهبية // ولكني 
كتبت عن هذه المدن بعيون مفتوحة ومشاعر ودّية ونظرة موضوعية وأحيانا نقدية» 
ومن ثمة ركزتث على الجوهر لا على السطح»› كما عنبت بمواقف معينة دون أن أوغل 
ف التفاصيل الي يهتم ها الرحالة في غالب الأحيان ومنها المعلومات الجغرافية 
والتاريخية ما شابه ذلك, 

أقول إن أبديت اهتمامي بقضايا ربّما هم القارئ عندناء وقد جد إحابات 
عن أسئلة تخطر بذهنه وهو يقرأ هذه الصفحات» وي الواقع إن أعتبر ما كتبئه مسن 
اب (السياحة) يرتاح إليها المرء بعْد عناء التعب أو (واحة) يلوذ ها من متاعب الحياة 
رمومها" رص 08). 


م لس 


. “بد الله رکيي: لي مدينة الضباب ومدن أعرى» اتحاد الكتاب الجزائريين اللجزائرء 2003. وحيق لا 
3 , :2 1 
ل سحت عزيد من الموامش » سنلحا إلى التوثيق فى المعن كلما تعلق الأمر هذا الكتاب ( المدونة ) . 
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اميك تر بة وقناعة ان "المدن مثل الأشخخاص منها ما ل 
يشخخّص الر كيدي لل عم 


واف معه» 
بالألفة سم ومنها مالا تا 
و نشعر حه للج زالر العاصمة والقاهرة ودمسسشق ونسولس 


ه' 6) فهو يسجل 
بالضبط" (ص نعاطفا مع لندن» ثم يسجل انطباعات حول مسدن 


ر مقط الرأس)» ودي ْ 
وبسكر ) اا والموضوعية) وبين التعاطي أحيانا 


| 
غر بية أحری "يبراو ح بين الاحتر م و 


أحری " رص07). 

بى الكائب كتابه من وځي زيارات مختلفة» في أزمنة متقاربة حينا متباعدة 
ا اس لأمكئة مختلفة عربية وأجنبية كمصر وسوريا وفرنسا وبريطائيا والفيليبين 
والبحر وألمائيا وروسيا... 

وقد يتحدث أيضا عن مدن لم يزرهاء كأنما زارها في الحلم» وسا شي 
بالرحلات الخيالية الى أقصيناها من أدب الرحلة سابقا. 

فهو تارة يَسِيحٌ في عمق مديئة ماء وتارة أحرى تسيح في أعماقه مدينة لم 
يرتحل إليها إلا في أحلام اليقظةء ومن تلك رحلته الحالمة إلى القدس الى يسميها 
(مدينة الحلم والأحزان)؛ ذلك أن هناك مدنا "يتم المرء أن يزورها ولك ظروفا 
قاهرة تحول دون تحقيق أمنيته) ومن هذه المدن ما يزورها حياله دائما وتتجه إليها 
أحلامه فهي لا تفارقه بل يحملها في قلبه أينما ذهب وحيئما ارتحل.. /" (ص232). 


ولكن لندن هي سيدة الأمكنة الي تستبد بالقسط الأكبر مر“ هذا الككاب» 
ويمن على صفحاته» من الفصول الداحلية إلى العنوان الخار جحي الذي يمُلفٍ كل 
المدن الأحرى عليها وحدها / (ي مدينة الضباب ومدن أحرى)» ذلك أنه زارها 
مرات متلفة على امتداد أكثر من عشرين سسنة (1979- 1 200), لک لا يرث 
كنا تأر تسیل انطياعة عن للكان ۽ إذ كن أن فيد ول فلة ارسي ين زی 


الحكاية الرحلية وزمن | 
ورمن لحكي الأدبيء فلا يجد بدا من الاعتماد "على ما بقي عالقا 
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اله > ة" (ص05)» إنه يتعامل مع المادة السياحية بعقلية فنية لدي ظهرها لار تيب 
نار يخي , وتنتصر للمفارقات الزمنية ال تطبع الكنابات السردية الحديتة. 

فحلافا لسائر الكتابات الرحلية الين ترتهن للفعل الحاضر؛ فإن السهاجة الأدبية 
ون عبد الله ركيي يطبعها حضور الماضي انطلاقا من العلل الخاضر؟ إنه لا يكتفسي 
بالعين وما ترى» إنما يستعين بالذاكرة وما نستعيد أي عا رات العين ف المقام الواجد 
أو في المقامات المتشاحة حين تتداعى الأفكار. 

من حصائص الكتابة السياحية حن الر كيبي الاستطراد والتداعي والارتناد. 
لسبب بسيط هو أنئ قد أنطلق من مدينة معيّلة لأتحدث عن ریق في آحری کي 
بعض"(ص0) 1 ). 

من جملة الأساليب الارتدادية ال يصطنعها في سياحاته الأدبية المختلفة: هذه 

- > "وغاصت بي الذكريات..."(ص 43). 

- "وأعادني الموقف إلى الماضي"(ص 39) 

> "وأسرعت عجلة الذاكرة إلى الرجحو ع للخلف أكثر..."(ص39) 

jaj AR I. *‏ :"و82 

'وعادت بي الذكرى إلى عام..."(ص69) 

عيل الكاتب إلى الاستذكار» في مواقف (ما أشبه اليوم بالبارحة)؛ فيستخضر 
| 
یوم ما زی بالأمس» ويول الحاضر ف الماضي بكيفيات فنية ممتعة. 
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ہر إلى بريطانيا (ص 13)» نراه يعاين احترام 
عان ما اح قورب 'استقراز'العربي .له > ايزا الفرل يون 
١ ١‏ ب ١١‏ 

من البعقراطية (ص 16). 


ففى نصّه (جربة جحدیده) عن ر 
الآحر الغربي له » ثم سر 00 
" إل ق بين بلك دعقراظي وأخر شى 
نه إلى لندنء ثم يقطع الرحلة الحاضرة بالعودة 
حلة قادته إلى الفليبين سنة 1©9715: 


الموقفين ب 
هنا تدئ بالحديث عن ر 


أربع سنوات إلى الوراء برط اديت عن د 


" وعادت بي الذاكرة إلى ماض ليس ببعيد كان هو 
كأن هناك دائما حيطا رفيعا بين الماضي والحاضر 


الدافع الرئيسي لخوض هذه 
التجربة اذا ج اض 22 
في تحاربه السياحية. وعليه تزدحم نصوص الر كيبي اانا لجسيو جا بار 
,' إذا حق لنا أن نب الكان المعترض على وزن الجملة المعترضة في النحو العربي)» 
فيجيم المكان العترض في هيئة مكان لا محل له من السياق المكاني الحاضرء لأنه 
يبتره» ويقطع حدثا سياحيا الأصل فيه أن توصل عناصره. 

يترتب على ذلك أن يجئ الزمن الماضي جملة معترضة قي سياق الكلام الحاضر 
الذي يتأسس النص السياحي عليه» وباستحضار دلالة الجملة المعترضة في النحو 
والبلاغة العربيين» نلاحظ أن الاعتراض المكاني ( وما يتبعه) محسّن معنوي مكمل 
يفيد توكيد الحدث المكانى وتقوية دلالاته. 

يحتفي النص السياحي بالمواقف الطريفة المسلية» مقابل احتفاء الأدب الجغراف 
بالعحائب والغرائب» لا سيما ما تعلق منها بحرج التواصل اللغوي المفقود» حيث 
شحاث الركيي عن اللغة حون تتحول إلى منفى» منتهيا إلى أن "المرء يحس بالعزلة 
عن لعا ) إذا كان لا يعرف لغة أهل البلد" ر ص 32). 


ل ابو ص الر كيبي ثابتا مكانيا حين تتغير الأمكنة: به الملاذ وفيه 
ی إليه ا مم" " 5 تم - £ 

و لحنين © موه لقد حمو _- وانا أر . | 2 ۳ لأهبط ق مطار الجر ائر ) 
وتذكرة المثل الإنحليرى ۳ 


حقيقة حالدة 


| ظ ؛ش : 
فلا : مروف ( لا يوجد مكان مثل متزلك أو وطنك )» وهس 
كيه رضت هن وطاق ٠٠‏ (ص 65). 
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ل" الي كد أن المرء يحمل وطنه معه أينما ذهب» تحسده هويته كما يلوح 0 
پاب وجهه و حطوط بطاقاته ولا يمكنه أن يتوارى حلف النظارة أو اللامبالاة أو 
نهل الواقع» فالوطن هو الإنسان نفسه الذي ينتسب إليه ويفيخر بأنه مواطن منه > 
باز بکل شىء فيه» با لماضي» بالحاضرء بالمستقبل» بالطبيعة» حى بالحجارة فيسه. 
ية المرء من قيمة وطلنه الذي ينتمي إليه و احترام الآحرين له وما بمثله من تقل 
مادي و حضاري وثقافي. وعندما يغادر المرء وطنه فان جزءا منه ييقى هناك ولا 
.ينزيد أن ينفضل عنه لاله جل وجرد کله ومن هنا لا أنقطع عن التفكير فيه بل 
داد إحساسي ما يعانيه أضعاف ما أشعر به وأنا في داخله ..." (ص 116) . 
من هذا المنطلق» يأسى ال ركيي ويشجى لصورة الجزائري في نظر الأخر أيام 
ار حلة التسعينية الي تتداحل ألوان وصفها بين العشرية السوداء والعشرية الحمراءء 
رأيا يكن الوصف فإن الجزائري قد أضحى علامة إرهابية يخشى تصديرهاء فهو 
خلافا للمنطق القضائي قي العام برمته متهم حى يثبت براءته . 

" أصبح الجزائري مشبوها أينما حل وحيثما ارتحل وكأن في جبهته علامة 
خاصة وعلى وجهه سمات الارهاب» حي ولو كان أستاذا مثلي أو شخصا عاديا لا 
يفهم في السياسة شيعا (...) مهما يكن من أمر فإن العودة إلى أرض الوطن تنسينا 
هذا الإحساس وإن كانت لا تنسينا المرارة الي تملا حلوقنا..." (ص134-133). 

ثم يعمم هذا الاقام على سائر العرب والمسلمين (بعد اتات أيلول 
خصوصا): "العربي في نظر الغرب إرهابي حي ولو كان أعلم العلماء أو أحكم 
الحكماي وهذا الحكم أطلقته الصهيو نية الخبيئة في وسائل إعلامهاء في أوربا 
رأمريكا" (ص131). 


ورغم ذلك كله» فإن الركيبي لا يقابل الإساءة بالإساءة» بل على العحس من 
ذلك تماما تصطبغ نصوصه السياحية بروح سامية محة متسامحة» تنقل صورا طييسة 
ميلة عن الإنسان والمكان من الناححيتين: الإثنوغرافية واللجغرافية» فالشعب انيجي 
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7 فى ١‏ سيقى إلى د جه تاس 
ری شاف 59 بالبساطة وروح الدعابة ويهر لو 1 0 
الا کنر ید فة کر هنا ف تفوس الفاس ا 
ٍ 4 بة ادا 
یری 65 رص 30-29)» والإجليز "بمتازوت عن غيرهم 2 طلبت 
أن بدلك على و جهتك لأنك لا تعرف الطريق فسيلى 
5 الساعلدة: فاذا سألت أحدهم 
يكب للك العلومنات: ! 
للك فى الخال وق ترج من حيبة ورقة وفلما و لعلومات أو شرح از 
مسافة معينة 
بالك نصيل كيف تصل إلى هدفك» والبعض قد يسير معاث وة حى يقرب ك إلى 
اڭ 9 يشعر بالتأفف أبدا حى لو أحذت من وقته الشيء الكثير"(ص 33)؛ وقد 
"تربوا على ادق" (ص37)»› و"الابتسامات يرقب على الشفاه وهذه أيظنا من الظواهر 
بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقوم باستنصاص عبارة محمد عبده الشهيرة 
الى تبرزنا مسلمين بلا إسلام» بينما يوجد عندهم إسلام بلا مسلمين( ص8 3)/ . 
وأما البلاد العربية الأخرى الي ساح في أرضهاء فإنه يسجل كذلك من حوها 
انطباعا طيبا جداء كما هي الحال مع القاهرة (ص45) الى يقدمها قي هيئة مدينة 
ساحرة رائعة أصيلة بأهلها البسطاء الطيبين وعطرها الرو حي الر کی:: 
وبالعودة إلى فنيات الأدب السياحي لدى ال ركيي» نلاحظ أن أدبيته قد تفتسر 
حياناء في المواقف الي يطغى عليها السرد التاريخي والإخبار السياسي» كبعض ما في 
١‏ اوھ = a‏ 3 8 5 4 
٤‏ أواقف الني تتخللها مشاهد وصفية بمتعة منسوجة من وحى هذا المكان أو ذاك؛ 
كما هي الحال فی مثل هذه النماذج: 


ورا يحذبي إلى هذه المدينة عدا البحث أ نن أحس ما وكأفا حسساء 
صامتة غامضة لا ىك: 0 لك 


ن سرها حي ولو قت ما ال کله 
( صر 114). 
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5 " ألمحها من بعيد وأشاهد المنظر الذي يتشحا مثل املال من مبائيهسسا 
مواحلها ومرتفعاتها وتلك الحبال الي تحيط بها عندئذ أستغرق في إحساس عجيب لا نظير 
له» يمترج فيه الواقع بالخيال والماضي بالحاضر وأيضا أفكر ق المستقبل..."(ص 03 1). 

"أسمع الضحكات تجلجل قي الفضاء وأنا مستلق على فراشي في هذه 
لحجرة الصغيرة» فهي ترن في أذ مثل الرعد وتخترق مسمعي مشل مسمار 
حشن"(ص8 1 [). 

35 "شدي منظر الشمس قي هذه العشية حيث كانت التببعديا الذهبية 
تنسات على رؤؤوس الأشجار 8 حنو ورفق» وتتخلل الأغصان فتحدت مشهدا 
شاعريا بديعا.."(ص25 1). 

وعموما فإن كتاب (ني مدينة الضباب ومدن أخرى) زاحر بكثير من 
الأساليب الفنية البسيطة الى استمدها الكاتب من تمرسه المبكر بالفن القصصي: 
فازسة (حيث أبدع مجموعته القضصية الوعيدة "تفوس ثاقرة 7 في قايات عساره 
الأدبي)؛ ودراسة (حيث ظفر بشهادة الماجستير من جامعة القاهرة عام 1967« عن 
بحث يتقصى "القصة الحزائرية القصيرة"). 

وقي الكتاب كذاك حر كما افا نفحات من روم التسامح الحضاري» إد 


تتداعى الأمكنة والتجارب ف العين والذاكرة» وتتداحل حيث لا فضل لمكان على 
آخر إلا بإنسانيته الطاغية... . 


دج البلاد» يتفيأ القارئ ظلالحاء إذ يأوي إليها ويلوذ يما ويرتاح فيهاء لذلك كان 

لا بد ألا ينغص على القارئ هذا المأوى بالمعلومات المعرفية الثقيلة» أو ينغص عليه 

راحته با ينمره من المكان أصلا. 

r ل‎ TFI الو‎ oa 

(42/ ' د 
7 (التوزيع سنة 1982. وقد كتب مقدمتها الناقد الكبير الراحل شكري محمد عياد. 
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يل إلى ( العجائبية في أدب الرحلات ) 


00 ي أدب الرحلة لم يحقق من التراكم النصو 
رايس جلا سوک 
ما يسمح باتخاذه ماده ll‏ 
انوع في اند العرى بل |مشزائرني ۽ فإذا ما استثنينا الجهد الواضح الذي بذله 
الدكتور عمر بن قينة في كتابيه: ( اتحاهات الرحالين الجزائريين في الرحلة العربية 
الحديثة ) و(الشكل والصورة في الرحلة الجزائرية الحديثة) » الصادرين سنة 1993 , 
والتفتنا إلى غيره » فإننا لا نكاد نری إلا الخلاء !. 

في هذه المفازة الخالية » ووسط هذا الفراغ العلمي الرهيب › تنشو الباحفة 
الجزائرية الحادة الو اعدة (الخامسة علاوي) طريقها الشاق إلى أدب السرجللات ( أو 
الأدب الجغراقٍ كما يسميه المستشرق الروسي اغناطيوس كراتشكوفسكي» أو 
الأدب السياحي كما سمّاه - مؤخرا - الناقد الجزائري الكبير عبد الله ال ركيي»....) 
في رحلة علمية عسيرة» تعتورها عقبات كأداى شاقة المصعد» م المرتقى› مادتها 
(الرحلة الأدبية)» وموضوعها(العجائبية): أحلاهما مر وأمهلهما صمْب؛ فكلا 
مرف بعشرات علامات الاستفهام والتعجب في ذاكرة المتلقي .... 


- من هد » وضمن هذا السياق » يكتسي كتاب( العجائبية في أدب الرحلات) 
سم نوعية عالية في المسار الثقاقي الحرائري حصو صاء والعربي عموما 
صدر الكتاب عن منشورات جامعة قسنطينة» سنة 2006, فى 220 صفحة 
ينب تنك “عدت + ١‏ 
اھ کی مال قلا رن مين :دحي أدب اروز ےن ی 
9 خي الفضل الأول محملة م رز ١|‏ 2 
(العجائبية لغة ٠‏ العجيب في الى | | الند ی HS‏ 
يب في التر اث 
للعجيب ظ ريي العجيب في الثقافة الغربية, الحدود المتاخمه 
روص ر 
ار مة المصطلح. الممالات القر يبة بسن العجسا ی 
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والغريب عند تودو 


, أما الفصل الثاني فيتعلق بالبنية العجائبية في النصوص الرحلية القديمة ؛ حيث 
ھی تمظهرات العجائبية في بعض النصوص اسرد القدفة: لن ل لل ليبا 
اسر دية في الرحلات ثم يختتم بإشكالية تلقي العجائي وبحليات المتخيل في الحكي 
العجائبي. 


وأما الفصل الأأخير فيرمي بثقله المعرفي التحليلي النقدي في أعماق رحلة عربية 
استثنائية (تاريخيا وفنيا)» هي رحلة أحمد بن فضلان إلى بلاد القرك والروس 
والصقالبة) عبر التوغل في مكنونها العجائي توغلا لا يغفل الإحاطة التاريخية بالرحلة 
والرحالة » والوقوف عند خصائص عصر الرحالة ودواعي السرد العجائي» مع وقفة 
تحليلية مطولة عند البنية العجائبية للرحلة » تنتهي عند الوصف العجائي ووظائفه. 


لقد اهتدت صاحبة هذا الكتاب إلى موضوع في غاية الأهمية والطرافة؛ لأنّ 
الموضوع العجائي كان قاس ما مشت ركا بين مجموعة من الرحلات العربية القديمة ( الي 
آثرئه واحتفت به» ولم تح من الدارسين مَنْ يحتفي بها قبل ظهور "الفونتاس تيك" 
لغربي؛ والتي لو قرأها تزفيتان تودوروف لأعاد النظر في بعض فصول كتابه: (مدحل 
إلى الأدب العجائي). 


لعل عناوين بحمل تلك النصوص أن تشير إلى عجيب أو غريب ٍ. 
7 ( عجائب البلدان ) لأبي لف الينبوعي (305- 385ه) . 


(المعرب عن بعض عجائب المغرب) لأبي حامد الغرناطي (473- 
5ه ). 


> ( تحفة الألباب ونخبة الإعجاب) للغرناطي كذلك. 
7 (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ) للقزويي (605- 082ه ). 
( خريدة العجائب وفريدة الغرائب ) لابن الوردي (ت 49/ ه). 
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/ عحاد الأسسفا اش 9 
5 ر تحفة النظار وغرائب الأمصار وعجانب : ل بقلو لے 


76-73 7/ه)..ء 00" | 
) ست ا كتاها على عصر عجالي السمات › هو القرن الرابع 
كما ر كرت لكات 7 


الجر فذى تنا السات الار یا على أنه لذ جات فيه ها :يدخ إلى العجي؛ 
فقد ردت بطل فر( ت سنة 300ه ووقع الخوف مسن حسسسيوان 
کرب الذي كان ری بالسطوح» سنة 304 هھ فكان يأكل الأطفال 
ريقطع أنداء النساء !» وف سنة14 3ه جمدت مياه دحلة بالموصل» وعسيرت 
عليها الدواب في سابقة غير معهودة|... . 

إن منطلق رحلة ابن فضلان ( الموضو ع المر كزي للكتاب ) يشي - أصلا 
- بشيء من العجائبية ؛ وذلك أن ملك الصقالبة يطلب مساعدة مالية مسن 
الخليفة العباسي المقتدر» هو غي عنها في الأصل؛ إذ يطلب مالا لبناء حصن 
يحميه من اليهود الخزر؛ وهو يملك أضعًاف ذلك المال !» فكأن المرادٌ هو بك 
الخليفة المسلم لا أمواله ؛ يقول الملك: ".. فوالله إن لبمكان البعيد الذي تران 
فيه وإئي خائف من مولاي أمير المومنين » وذلك أني حاف أن يمه عي شيء 
يكرهه » فيدعو علي فأهلك بمكاني وهو في مملكته وبيئ وبينه البلدان الشاسعة"» 
م يضيف: ولو أني أردت أن أبن حصنا من أموالي من فضة أو ذهب لا ثعذر 
علي » وإنما تبركت مال أمير المومنين فسألتّه ذلك"!... 

ا بحسب للباحثة؛ في كتاها هذا » أها رمت بثقلها العلمى في رحلة 
- م شحوض تاريخي كبير كغموض تاريخ صاحبها الذي لا 
كرك عنه اللصادر التارينية أكثر منه أنه "امد بن فضلان .ين اعباس بن اند 
الك 307 + سبل اا لای ند بن لمان ر ری ازور المقتدر إلى بلاد 
الترك والروس والصقالبة" دون أن تقو 
دمن أراد أن يفعل أكثر من زل 
الؤلفين: 220/1" , وان. ١‏ 


كا حب على تحديد سنه ميلاده أو وفاته 
/ 7 رضنا کے ف 'معجسم 
...كان حيسا سنة 309ه-921م"!, وک من 
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ن أنّ هذه الرحلة قد حدئت سنة 309هب لا يلك إلا أن يسضحك 
ن عال من تخصيل الحاصل هذا لله لا يعقل أن يقوم شخص ميت مدل 
إن الرحلة الدنيوية 1 . 
إننا نتساءل: إذا كان أحمد بن فضلان فقيها عارفا وبحادلاً مقنعا وكاتبا 
ى على نحو ما تبرزه اللغة الإبداعية الفنية العالية الي كتب ها رحلته )» إلى 
درجة تأهيله لقيادة و حضاري بهذا الحجم» > في رحلة تاريخية على هذا 
المستوى فلماذا غّبته المصادر التاريخية إلى هذا الحد ؟! ولماذا لا نحد ذكرا هذه 
ارحلة العظيمة في (تاريخ بغداد) أو(تاريخ الخلفاء)أو غيرها من أمهات الكتب 


التاريخية ؟! 


لاذا يعْقد السيوطي مَسارد لأشهر الأموات في عهد كل خليفة ضمن 
تاريخ الخلفاء) لا جد فيها إماء إلى ابن فضلان ؟! 
لماذا يي ياقوت الحموي على ابن فضلان» في (معجم البلدان)» ويأحذ 
عنه » ويصف رحلته القصة المشهورة» ثم يسقطه من (معجم الأدباء) الولف 
بعد (معجم البلدان)» ولا يذكره حي في "طبقة الموالي ف 
ولماذا لا يشار إلى ابن فضلان -- قطعا - حارج الحديث عن ذلك الوفد 
المرسّل إلى بلاد الروس والصقالبة ؟! 
اليس من الحيّف على ابن فضلان › والجور على ر رحلته» أن يغمط حقه 
عربيا في وقت تعده روسيا والدول الاسكندنافية جزء من تاريخها القدم ؟1.... 


لعل هذا ما تريد أن تقوله الخامسة علاوي في كتابها هذا الذي ينفرد 
إعادة النظر في جملة من المسلمات الأدبية المتعلقة بالر حلة والرحالة وبببادب 


| 
رحلة عموما بل يطرح رؤى بديلة وينافح عن أفكار جديدة ' 
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ذلك أن الباحثة تخوض حوضا حريئا في جنسية أدب الرحلة » وتحاول أن 
aL‏ له ضيب نظام الأجناس الأدبية هل هو قصة أو رواية أو سيره 
en‏ ل العربي للقصة والرواية ف أوروباء كما یری فؤاد قنديل في 
5 (أدب الرحلة ف التراث العربي لتدتهي .إن أنه "ملتقى الفنون ؛ فهو نمط 
عام غير مستقل بنفسه » بل شكل متقدم مما یعرف اليوم بتداحل الأجناس 
أو "الكتابة ضد التجنيس" كما يسميها معجب الرهر الي د. 


الأدبية» 


عن آنا تدل برأي نقدي سحا ع يقضي بإحراج الرحلة الخياليسة مسن 
حظيرة أدب الرحلة وتُعيد التأريخ لأدبية الرحلة بالقرن الرابع المحجري (مع ابن 
فضلان الذي قال عنه محقق رحلته سامي الدهان إثهة للا يفف ع انلوب 
الأديب ولا يتقرّب من أسلوب الجحغرافي)» وليس القرن السادس كما جرت 
العادة ؛ إذ إن المبحث العجائي في أدب الرحلة لم يقترن بابن فضلان بقذر ما 
اقترث بالغرتاطي وابن بطوطة ... . 


ون رأي جريء آخر (قد يكون محض تخمين !) تقول الباحثة بفارسية 
ابن فضلان! » الذي لا نعرف عنه - قي الأصل - أكثر من أنه موؤلى؛ وحجتها 
في ذلك أن الفضاء الآدرا م يثره ولم يصفه في الرحلة » وهي ملاحظة كان 
الد كتور عبد الله إبراهيم قد أومأ إليها في كتابه (المركزية الإسلامية)» لكنه لم 
قي علي ورل إلى تلك اة “بل کتفی باندهاشه من أن "ابن فضلان 
م العام لإيران دون أن يدي تطلعات استكشافية» لا يستوقفه منه 
شيء إلى أن دخ خومه الشمالية الشرقية في بخارى..."(ص102. 


/ يحسم التاريخ - بعد = في اواب عن سؤال: 


فضلان وعلى أي طريق عاد إلى يغذاو +, ۰ 
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5 کناب المنامسة علاو ي متحمس جدا لامكانية أن پک طريق 
بر نفسه طريق الاب والذلك فإ ارا لم يكن بحاحة إلى وصف 
العو ٠2‏ 
ى في طريق العودة» لان همه الأصلي ليس كتابة رحلة وإنما قيادة وفدء 
جر 
إن فالرجوع لا يمحتاج إلى تدوين ؛ بل إن الورقة أو الورقتين الضائعتين من 
ر جلة كافيتان لتلخيص ذلك» وهذا تفكير منطقي - في تقديري - من شأنه 
ان بضع حدا لاشكالية العودة ومسألة الصفحات القليلة الضائعة من خطوط 
ال حلة في وقت واحد. 
ومن جهة أخرى فإن الباحثة تنكر المسار الاسكندنافي للرحلة» الذي يثبته 
آحر ول كحيدر محمد غيبة وعبد الله إبراهيم » اعتمادا على رواية (أكلة الموتى) 


لحائیل كر يكطون. 


وقد أنيح لي - ذات لقاء علمي حميم - أن أناقش الدكتور عبد الله 
راهيم في هذه المسألة ومسألة أخرى موصولة ها هى صورة ابن فضلان لدى 
الآخر» فأصرٌ على تاريخية الرحلة إلى النرويج تحديدا (رغم أن النرويج لم تكن 
مبربحة في الرحلة » ورغم أن رحلة ابن فضلان ليست رحلة تلقائية سياحية بل 
هي رحلة تكليفية "باصطلاح حسين محمد فهيم في كتابه" أدب الرحلات" )» 
رحجة عبد الله إبراهيم الوحيدة هي أن النرويجيين- اليوم- يعون رحلة ابن 
فضلان جزء من تاريخهم؛ كما هي حال الروس المعاصرين الذين لا يعرفون أن 


اجدادهم كانوا يحرقون أمواقم- على طريقة اهنود- إلا من خلال رحلة ابسن 
فضلان !... 


زف مسألة موصولة ما سبق» ترفض الباحثة صورة ابن فضلان كما 
“متها الأدبيات الأمريكية (كريكطون) وحوّلتها إلى فيلم شهيرركان العربي 
۱ 

(مريكي عمر عمر الشريف بطاد لهل)» هنا اختلفت مع عبد الله إبرأهيم نانية وسألته 


كن مدى مصداقية استخلاص الحقيقة التاريخية من رواية خيالية ذات مسادة 
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تاريخية ( كرواية "أكلة الموتى" )» فأحابي بأن الفراغ أو الجزء الضائع من رحا 
ابن فضلان قد عرض . عتخيل كريكطون!؛ فكأئه يعترف إخيالية تلك السصورة 
لكنّه أثبتها في كتابه( المركزية الإسلامية - صورة الآخر في المخيال الإسسلامي 


خلال القرون الوسطى)) من باب معرفة صورتنا في نظر الأحر» ليس إلا .... 


وإلا فمن يصدّق أن ابن فضلان المرشد الديئ » الفقيه › معلم السسشرائع, 
سيصبح حي الرواية الأمريكية- مغنيا يتغين بالقرآن وهو سکران لي محل 
يغص بالسكارى > حى يفقد وعيه!» يشرب النبيذ ويشكر الله ا ازس 
امحرّمات مع الاسكندنافيات ! وهو الفقيه الغيور على دينه الذي ظل يتحارب 
الاختلاط ويجتهد - كما قال في الرحلة- أن يستتر النساء 
السباحة في النهر لدى الصقالبة ؟! 


من الرحال أثناء 


هل يُعقل أن باي في آخر الرحلة ما کان ينهى عنه في مطلعها ؟ 
بلا سما حدلا -- بأله فعل ذلك ألم يكن يمخشى أن يلغ الخليفة 


ذلك؟ وهل يُعقل أن يسكت | نليفة المقتدر عنه وهو الذي صلب الحلاج وقتله 
ونكل به جرد أنه تفوه ببعض الشطحات الصوفية ؟!... , 


إن وغى صاحبة (العجائبية في أدب الرحلات) 


التاريخية والفكرية الحادة قد انعكس على كتا بالو 
ي الطرح» وعدم الاستسلام 


عمجمل هذه الاستفهامات 
ضوح في الشخحصية» والتميز 
لا ستل السابقون به. وقد ساعدها على ذلك الک 
الهائل من المصادر والمر اع المتنوعة الى أتاحت لها 
حوانب» و النظر إلى الى 
کشفا جديد 


الإحاطة .مموضوعها من شى 
نب ألو اهل من زوايا مختلفة » فكان هذا الاب 
أ ني عالم (أدب الرحلة) الذي سيظل دائما في حاجة إل كشف.. 

هله بعض نمار الرحلة العلمية الأو 


ی لي حياة الباحثة الخامسة علاوي؛ 
وثمار الرحلات القادمات حي وأحلى 


راغ وأغلى إن شاع الله . 
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استر اتيجية 44 اللامنهج 1 


بفطنة زقدية لافتة» ووعي منهجي حاد. يُحترح الدكتور عبد الملك مرتساض 
يصطلح "اللامنهج" (الذي يدرحه المعيار اللغوي السلفي في خانة غير الصحيح نويا 
Agr ammatical|‏ لتوصيف سلوك منهجي خاص يومُن علاقته النقادية 
ار جعية المنهجية العمومية الي يصدر عنها في دراساته النقدية الجديدة الى تستغرق 
كل ا أنتجه ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي» بغدما فاك الارتباط مماضيه المنهحي 
إتقليدي الذي أخلص له خلال مرحلة ما قبل د 


وقد تخد من هذا اللامنهج استراتيجية (Stratégie)‏ منهجية؛؟ ما هي "فن 
إدارة مجموعة من التدابير لتوجيهها حو هدف ما 


(Du 


فما هي التدابير المنهجية الى دبرّها مرتاض ابتغاء تحقيق (اللامنهج)؟. 





7) لا ييز النظ” اللغوي التقليدي إدحال (أل) على (لا) النافية المتصلة باسم» لكن جحمع اللغة العربية 

بالقاهرة أقرّ هذا التعبير المحدث» وأحاز استعماله لي اللغة العلمية المعاصرة (اللاشعورء اللامعقرل؛ 

اللافائي اللامركزيء اللاإرادي» اللا تحدود»...). 

راجم: عبد اللطيف أحمد الشويرف» تصحيحات لغوية» الدار العربية کاب ظرابلسء 1997: 

ص198-197. 

زعم نعي يما مرحلة ما قبل الدكتوراه» وتمثلها كتبه النقدية الأولى (القصة لي الأدب العري القدم 

37 خحضه الأدب العاسر ان رار 1971 إن للقامات ي الأدب العربي 1980ء فنون النثر 

الأدبي بالجزائر 1983)» وبُعدٌ أطروحته للدكتور أن "فتوق. التثر الأدبي ء٠‏ (ال ناقشها بجامعة السربود» 

وباشراف المستشرق الفرنسى أندري ميكالء في جوان 1983) آخر عهده بتلك الأدوات النقدية 

اتقليدية. 

للاستزادة, يراجع كتابنا: 

امطاب الضدي عدن ي لفك مرت لي اليح وإشكافيائف. للؤسسد الوطية للفنزة لديم" 

, .2002 رار‎ 
Petit Larousse Illustré | 984, Librairie Larousse, Paris, 1980, P 959 
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وما هو اهدرف الي الذق کان يستهدفه من وراء هدا الت و 
(اللامنهجي)؟. 

ثم كيف يكون اللامنهج سلوكا منهجيا؟ وما علاقة اللامنهج بالمنهج؟ بل ما 
إلى أننا كنا احتصصنا هذه الإشكالية ەق 


مقتضب عنوانه "المنهج وإشكالية اللامنهج" ضمن مباحث كتابنا المتواضع (الخطاب 


النقدي عند غد املك ا ب بعدما رأيناه من سوء الفهم الفظيع الذي اکتنف 


قبل مباشرة ذلك کله» نشير 


مفهوم (اللامنهج) قي أذهان بعض الجامعيين الجزائريين» 
الف التقدي بعنما برآينا أن سود الفه هذا قد تعمّم وتحاوز الأسوار الأكادمية 
الحلية؛ إذ قرأنا محاورة نقدية مع الروائي الناقد التونسي محمود طرشونة» أجراها 
الأستاذ كمال الرياحي» كان من جملة استفهاماتا المنهجية هذا السؤال: 

"الدكتور عبد الملك مرتاض من النقاد الذين خحرقوا وحدة المنهج (فاللامنهج 
عنده في تشريح النص الأدبي هو المنهج) (...) ألا تلتقي معه في ما سميته بالنقد 
الشمولم؟"» فأحاب الدكتور طرشونة بقوله: 

"... لا ألتقي معه في أي مجحال» فطريقته في مقاربة النصوص غير طريقئ 
وأسلوبه غير أسلوبيء وأنا لم أدع قط إلى (اللامنهج) فهذا حور لا ميرّر له» بل 
دعوت إلى العكس ثماماء إلى استيعاب مختلف المناهج والاستفادة منها وتطبيق ما 
يستجيب منها لطبيعة النصوص المدروسة. 


ا سس سس شخ 
رک 
2 ا لخطاب النفدي عند عبد الملك مرناض»: ص 89-6 . 
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وما تيت أكرر أن كل نص يفرض المنهج الملائم لطبيعته و خصو صيته ام 
إنه يفضي إلى الفوضى وعدم الت ركيز» ويرجعنا إلى الانطباعية في 


رك“ الطريف في هذه الاجابة المجومية الحادة أا تؤول في الأخير -- حين 
ب فلسفة اللامنهج لدى مرتاض - إلى دفاع ضمي لطيف عن اللامنهج» لأن 
ا اتل بهذا المفهوم» واللامنهج, كما سنفهمه» يلتقيان في كثير من المنطلقات 
الأهداف أكثر ما يفترقان!. 

كل ذلك يدعونا لإعادة الأمور إلى نصاهاء وقراءة الدعوة إلى اللامنهج في 
لياق الكلامي الذي وردت ضمنهء لأننا تقد أن سوء تلقي (اللامنهج) كان 
اجما عن تحر يف الكلمة عن موضعها من الكلام؛ فقد قرأ الباحث علي عفيف كت 
على سبيل التمئيل- مصطلح (اللامنهج) لدى مرتاض» وني ذهنه دلالة اصطلاحية 
عالقة باللامنهج تحعل منه مرادفا للمنهج التكاملي» ونا أن فاضا سن اشد 
الساحرين من هذا (المنهج التكاملي) في علاقاته النقدية بالمناهج - على ما يطبعها 
من امتداد وانعطاف -» فقد كان ذلك كافيا للباحث 5 ينتهي إلى تناقض الناقد 
ين دعوتيه» وترتبك مثل هذه القراءة جراء التسوية بين مفهومين لا علاقة لأحدهما 
الآعر؛ ذلك أن الباحث يغيّبٍ الدلالة الإجرائية للأمنهج كما أرادها مرتاض. 

ويستحيل إدراك هذه الدلالة (المرتاضية) المرادة دون إرحاع المصطلح إلى سياق 
لعبارة النقدية ال انتظميّه أول مرة؛ فقد ورد ذلك في كتاب (النص الأدبي من أين؟ 
دال أين؟)» عام 1983: حين حتم الناقد القسم النظري من كتابه بقوله: 


)3 
ف (عمان)» ثقافية شهرية أردنية» عدد 287 أيلول 2002 ص 12. 


)4( 
حفيف: التجربة النقدية عند عبد الملك مرتاض» رسالة ماحستير» معهد اللغة العربية وآداها» 
جامعة عنابة) 5 ص 43-42. 
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' تشريجم النص الأ 
| | : ال اللامنهج لي ا ؛) "7# ف ھم 
"نا صغيرة) و 04 جحامعه»› ۰ 
ا )3 
. 14 0 ` 9 
. 2 دالمامعة انما حاءت تتويجا الحديث مستفيض عما سا 
لكن هذه العبارة التق 00000 اوو اام اول | 
1 5 | 5 
ا ایی ای "ا يكن أن بعل اا اس قي لنت بث وف 
١ | 5 ) - .‏ : / 7 53 
فكأن النص الأدي يتجدد وينبعث من خلال كل قراءة يفوم 
مكافية وزواياه 620 


EU‏ وهكذا نحد عطاء النص الأدي متعدها أزليا لا ينفد أبدا: فكلما استعطا 
قار اس 

ويستشقف ما ورد ف هذا السياق النقدي» أن عطائية النص تتناسب تناسبا 
طرديا مع مرونة المنهج النقدي المطبّق عليه» ومدى انفتاحه ودرجة تطويعه لاستيعاب 
ما يتيحه النص من حصوبة دلالية وجمالية. 

من هنا يأتي حرص الناقد على إخضاع المنهج لخصوصية النص» والتضحية 
بشيء من سلطة المنهج والتقليل من درجحة نفوذه واستقطابه في سبيل حياة النص 
وعطائيته: '... من هنا كان يحب أن يدرس كل نص أدبي .منهج - على ما يفترض 
فيه من عمومية وهمولية من حيث هو منهج متسلط النفوذ والاستقطاب - فإنه يظل 
متسما بال خصوصية النسبية. 

رهي ال تحدد نسبة الإبداعية الفنية فيه وبعبارة قد تكون أكثر وضوحاء فإن 
كل نص أدبي بغرض على دارسه منهجه المستقل. وإذا كان من الحائز التَسلح منهج 


عاي ا مثل هذا النهج» ني رأيناء لا ينبغي تطبيقه بحذافيره على نصوص 
أدبية مختلفة.. ". 


سح ټم 
)5( عبد الذك 


ص 533 
* نفسه ص 55-54, 
/ 

( نفسه» ص 54, 


يلاك الي الأدبي 4 أين؟ وال أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية: اجر ار ) 061 
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زاك فإن الد ككتور عبد العرير الماح كان فل مام وغيه النفدي ين رائ أن 
پلا = إذك “ هي منهج اللامنهج لل دراسة النص الأدى الذي يتحده (ينبعث 
٠‏ سلال كل فراءة يقرم ها قاری" إذ إن عطائية النص مرهونة هذا اللامنهح 
الذي جحد معار ضته للمنهج المعو المجامد الثابث؛ المغلتى.... 
وعليه فإن (اللامنهج) - هذا المفهوم = يتدالل مع المنهج لي صورته الجامدة 
,عاولة التطبيق الميكانيكي لأليائه الثابئة الي لاب أن تكون غريبة نسبيا عن 
سمو صية النص المدروس (لاسيما حين يتعلق الأمر تمنهج غري في مواحهة نص 
عربي). 

فاللامنهج, في أبسط صوره إذن» يقتضي الدحول المحايد إلى النصء» والتجرّد 
- قدر المتاح - من الآليات المنهجية الصارمة (الى لا ريب أا مفصلة على ماس 
نصّي مغاير)» لمواجهة النص مواحهة مرنة) تتظاهر بأدوات منهجية قابلة للتطويع 8 
يعمق عطائيته) و یتر كه فضاء 82 قابلا لممار سات قرائية لاحقة متغايرة... . 

ب .ألا .ننس - لحظة واحدة - أن انتهاء مرتاض إلى اعتناق فلسفة 
(اللامبهج) قد كان تتويجًا طبيعيا لانشغال عميق يمسألة المنهج في دراسة النص 
ونقده» هذا الانشغال الذي جعله يتمثل الها + ن المنهجي في هيئة كابوس أو تالوج 
على حدّ تعبيره: " سيظل المنهجٌ الحائومٌ المرعج الذي يساور سبيل كل الباحدين"0. 

لقد ردد مرتاض» في كل حال ومقام من أحوال ممارساته النقدية ومقاماته 
لتنظيرية, اشمئزازه القاتل من التعصب المنهجي؛ لأن التعصّب للمنهج الواحد الأحد 
فإ نظره 7 '».سذاجة ومقالظة ومكابرة ادا .. . 


ا ال ا 
)8( 

عبد العزيز الممالح: تلافي الأطراف» دار التنوير» بيروت» 7 ص 169. 

وأنظر أيضا: ص 171-170. 
0" الملك مرتاض: الأدب لجز ائر عي القديم. دار هومة؛ الحزائر ) 200 ص 11. 

عبد الملك مرتاض: تمليل القطاب السردي» ديوان المطبوعات ادامعية؛ الجزائر) 5 1 ص 16. 
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9 


1" والتزام الحيطة واحتيار الدروب المنهجية 


. ب ب لي الواحد - فإن انفتاح المنهج الواحد على 
المتوحة» وى - في حالة التعلق بالنهج ر ينا لد ین 
الات مق : ١‏ كبرة عنتلفة هو قناعة منهجية لا ريب فيها ی مرتاض» 

اا .. قف نم تنه بمساألة .رياضياتية ا( هب حا 
لاقتناعه بأنَ "المنهج الأدبي لا ينبغي له أنه يشبه ع ٠‏ ر >" 


و ت )11( 
١ 5 ١‏ ر عنها عد مخطئا 


يرفض مرتاض التقليد المنهجى بأشكاله المختلفة» سواء تعلق الأمر بأجدادنا 


القدماء أو الحدثين الغربيين» سالكا بينهما سبياا: 

"... أمّا ما نوّد نحن» فهو أن نفيد من النظريات الغربية القائم كثير منها على 
العلم» كما نفيد من بعض التراثيات» ونضم هذه وتلكء ثم نحاول عجن هذه مع 
تلك عجنا مكيناء ثم من بعد ذلك نحاول أن نتناول النص برؤية مستقلة 


N 


وما أكثر ما ردد من الحاذير في رسم حدود الاستعانة بالإجراءات المنهجية 
الغربية في دراسة النصوص العربية؛ فقد فعل شيئا من ذلك حين حلل قصيدة 
"أشحان بمانية" للمقالح تحليلا مركباء رافضًا تحويل المنهج إلى آلة مبربحة يتم 
استخدامها استخدامًا ميكانيكيا بمتا: ۰ 


نرفض عن قصد مَكئنة التحليل لأيّ نص أدبي» كما نرفض أيضا مَكَنَكَتَهُ 

وهي سيرة ما أكثر ما يتورط فيها زملاء لناء في المشرق وف المغرب» فتغدر 
کتاباء 1 اا ۳ ۰ 

الهم أو بعض كتاباتهم على الأقلء لا هي غربية حالصةء ولا هي عربية نخالصةا 


9 الأدب الجرائري القدم, ص 16 
٠ (12‏ 99 
٠ . | » 4 | ,‏ 0 
عيبل ملك 1 اخ ۾ صر 
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be i 1 ۶ ” Ga f 1 ١ 1 3‏ 
1 صطع لمط تصنع فصدا ê‏ اااي = 
اها تصدع د عم قصد!)) يرن ذلك سیر ١‏ والضذع ل 


اغا غر ' 
وی کر ي 
قف ارو رفضه هذه "امكسة” من امكينة) و“للككة" زص الیکا نی كا): نار 
527 نضا قرآيا مقدسً م ال حي ظ عام الهلا 
ای حین واه رايا ع وره لرمن) في كتثابه ر( کہ 
نم فراح يرثي حال اولك الذين "يقرأون النظريات الغربية ثم بحاولون قطعها 
لقص لوضّعها على الورق لتحليل النص العربي الدنيوي هاء بل النص القرال 
«(14) 
ر" هنا كان رفض عبد الملك مرتاض لاجترار النظريات النقدية الغربية 
,الاستشهاد ها "على أساس أنها قول من أقوال حَدَام الي لا يسع الناقد العربي إلا 
تصديقها والاعجاب و2137 يأن ذلك التقليد وتلك المحاكاة لا يفصيان" إلا إلى 
16m °‏ 
اللاجترار» وإلا إلى الضحالة والعقم” ٤‏ 
ومن ها كانت دعوئه إلى "إرساء أصول مدرسة عربية تقوم على قراءة النص 
الشعري العربي من منظور إذا اذ بعض الأدوات المستجلبة من مناهج الغرب 
م i‏ 5 فد و 7 
لحدائيةء فإنه يظلَّ - في الوقت نفسه - ويي أساسه عربي الذوق؛ عربي الصقل؛ 
(l1 Pm. 5 5‏ 
عربي المظهرء عرب الإشراقة” 5 
1 ات هذه المسألة 
وقي كتابه (الكتابة من موقع العدم)» نرى موففه النقدي من هذه المسأ 
1 : 56 7 8 1 5 إلا 
المنهجية أكثر وضوحا وأكثر تصلبا؛ اذ يرفض الحدائة الي تنهض على لتلقي 





3 عبد الملك مرتاض: شعرية القصيدة قصيدة المراعهء دار التتحب العري» برروت؛ 1994 
ص233. 
14( 4 2001ء ص 3 


عبد ا ملك مرتاض: نظام الخطاب المَرآيَ» دار هومةء اجر اتر 


(15 
عبد الك مرتاض: قى نظرية النقدء دار هومة» الخزائر؛ 2002 ص 21. 
10 : 
/ ااا 2 ¢ ٤‏ 2001ء 
)/1( عبد اإلاء مرتاض : يمنا ١‏ ابي الحطاب الشعر ي؛ دار الکتاب العر ي افر اثر 
عه 0 





| 50 
الغربية :ل شكل ينيذ التسليم المطلق) ويماوا 


5 فته بالنفار يه‎ (Û Bj 
الكتابة المصادة"‎ 


اعم د 4 | 
19( سا صر ابا “ل 
ی "19 جانحا إلى : 


ا 4 |! | أ الا رودلاب , 
/ اده اليها؛) ( اج )20( 1 
1 9 لكينو نة ١‏ ظل الا حرين > وساعيا "١‏ 


فال هزه اليدالة الغر بية واستيعاهها ومدارستها 

م ائسع طموحه إل حدود التي المشرليية إلى " الككسير الرؤية إلى اللنفول 
الغربى ص بين الليدائيين العريب على أنه في حكم النظرية الشاملة ال لا يأتيها 
الباطزء أو الضعف» من بين يديها ولا من حلفهاء وإلى مناقشة حقيقة التفوق 
الغير ي: أو تفوق الآخحر كما مال؛ مناقشة نل لندّ في حدود تقاليد العلم وأدبيات 


الثقاقة, ' 1 8 


(2 bı 


سیصاب ية آمل کور من يقرأ كتاب (نظرية القراءة)» وفي ذهنه أفكار 
نقدية وتاريخية راسبة لهه من مراجع "مأثورة" تتعلق بتطور نظرية القراءة أو 
حماليات التلقي منذ (النقد العملي) إلى (النقد القائم على استجابة القارئ) في الابماه 
الأنحلوأمريكي» وانتهاء بمدرسة كونستانس وجماعة برلين في الاتحاه الألماني» وذلك - 
ببساطة - لأنه لن يجد شيئا من ذلك في كتاب مرتاض الذي يُعْلن انزياحًا منهجيا 
عن النمط المنهجي الغربي المألوف منذ البدء؛ ويسارع في الاحتلاف عنهء لأنَ 


الاتفاق - في نظره > يعي وضع مناويل ننسج عليها في منهجنا الذي به نتناول 
تا أدبيا ماء فلا نحيد عنه أبدا 23 


سے 


)18( 
عبد الملك مر تا الک 
9 بة لي موقع العدم» دار العغرب» وهران» 3 ص 13 
)20( شت م 2# 
شس 87 
2 نفسه» ص 06. 
/23) 


عبد الك مر تاض : نظرية القراءة, دار الغرب» وهران, 2003 ص 26 
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يرفض مرتاض» إذن» تبني المنهج الصارم. لأننا " بخضوعنا المتبلد القاصر لمثل 
هذا المنهج المفترضة صرامته» سنستلب حريتنا منا بأيديناء وسنتقيد بقیود تكبلناء 
زلا نستطيع أيضًا أن نقرأ قراءتنا الخاصة بناء أي آنا لا نستطيع أن نبدع في هذه 
ار ب الا رضنا يأن. فلقى اسنا في عمشقع ا ا عقا لک ب .د 
يلقي بنا في هذه الاستفهامات الحضارية الحادة: "... هل من المنهج في شيء أن 
E‏ بإجراءات هذه المناهج الغربية المشكوك في سلامة إجراءاقاء فنذعن لها إذعان 
اليد الأذلةء للسادة الأعرّة؟ وهل سنظل إلى ما لافاية من الزمن تمن بشر هذه 
لرعية المنهجية العمياء؟ وأيّان نبد ع» كما أبدع أجدادنا أحسن الله إليهي إن ضيف 
٤‏ هذه السبيل أصاغر مستخذين: نتقفى آثار حطوات أسيادنا في الغرب» ونتنافس 
بتبلد وقصور في حفظ أسمائهم» كما نتنافس في لوك ألسننا ببعض آرائهم الى لا 


يآ ده أت عم ده 5 )25 
نلبث أن نصوغ منها آراء نقررها وننسج على منواها؟... مم 


وهكذاء يأ مرتاض الإذعان لسيادة منهجية غربية تُلزمُه حلو أذعن لهات 
احترار أفكار ونظريات لا تزال من قبييل الإشكاليات حتّى عند اسحاها ارال 
فكثيرا ما يصف بعض القضايا والمفاهيم النقدية الغربية اا 7# الى رج وق 
مصطنع مقصود ل بدلالات القلق والالتباس و والاضطراب» تلك 
الدلالات الى نستحضرها حتمًا حين تُعيد الكلمة إلى سياقها القرآني المعلوم: 


"بل دبوا بالق لا حَاءِهُمٌ فَهُم في أمر مَريج" (ق: 05). 
ومادامت المفاهيم الغربية كذلك» فإن مرتاضا كان يجتهد - ما استطاع - في 
الخلاص من مَرَّجها بالتعامل الإحرائى معها وفقا لما يفهمه منهاء أو ما يريد للنص 


نفسه) ص / 2. 
(26) ,2 
( أنطر:.نظرية الى أي خان حرست رار 7ص 372: 389. 
وانظر أيضا: نظرية القراية» ص 26. 
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e‏ لمعالحته أَسَلم الأدوات وألطف 
بو ساطتها» لا ما يراد لذلك النص ر (2D‏ 


1 يمه 
النظريات» ابتغاء الفاظ ھا عذريته و سحر 


و النص الفي الجميل؛ لأنهاء ا خصي 7 
بل م E.‏ محاولة العلمنة 
(28) 


الاجراءات والسب 

لأحل ذلك يرفض مرتاض ` 
00 ا e‏ ر إلا إلى نقيض القصد 
زعم شكلان جاء من أقصى بلاد اروس 

7 النص يُعْنِ عن علّمه ولذت: ربا اا رؤية 
مسبقة... فإجراءاته منه وفيه» هو المتحكّمء وهو المتأوّل» وهو المتناص..." ٠‏ فكأن 
الناقذ يريد أن يقول. ما قيل في مئل العربي: (كلّ الصّيد في جوف الفرًا)» وكل النقد 
في جوف النص إذن. 

لعل أشهر الوسائل "اللامنهجية" الي عمد إليها عبد الملك مرتاض في سبيل 
التخفيف من صرامة المنهج وضغطه على النص؛ والخوف من السقوط في شرك 
التقليد المنهجي الأعمى (وما أكثر ما ربط مصير من يفعل ذلك يممصير "صاحبة 
التعامة'” '!)» أن تكون محاولة الت ركيب بين مناهج لم يسبق التركيب بينها؛ كما 
رلب بين السيميائية والأسلوبية قي (شعرية القصيدة قصيدة القراءة)» وبين السيميائية 
والتفكيكية في (أ-ي)؛ مع غياب لافت لأبحديات التفكيكية» ربّما شعّر بفراغه فراح 
يكتفي - في طبعة ثانية من الكتاب - بعبارة " دراسة م ركبة دا من كرف" دراسة 





27 نظرية النص الأديي» ص 08. 
29 نفسه» ص 07. 


سه س 10 


7 ينظر هذا التمثيل فى: نظرية القراءة» ص 27ء 216. 
و قال العرب؛ " أي كساسة اليه وكان من قصتها أا وحدت نعامة قد غَصَّتْ بصعرور 
الها ورمتها سارها لل شحرةة م دنتا من الي فهفت: من کان يا ورا فر 
وقوّضت بيها لتحمل على النعامة» فانتهت إليها وقد أساغً-* خا وأفلتت» وبقيت اة لا 
اا احرزت ولا نصيتها من اللي حفظتا؛ يقال ذلك على المررية على م" ين بغي اللقة '' 
ت العر نب دار صادر» بیروت» 21997 ج6› ص 220 (نعم). 
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مبالية تؤكيكية لقصيدة (أين ليلاي) "الواردة عنوانًا فرعيا للكتاب في طبغته 
الأولى» وكذلك ركب بين السيميائية والتفكيكية في كتابيّه (ألف ليلة وليلة) و(تحليل 
نطاب السردي)» مع حرص كبير على اخانسة بين االعناسر للتهسعية ال ركب ينها 
ية تفادي الأخطاء الفادحة التي وقع (المنهج التكاملي) فيها على أيدي بعض 


(30 )0 
النقاد التقليديين 


وقد يُقبل عبد الملك مرتاض على مغامرات "لا منهجية" (قد نختلف في تحديد 
عواقبها!)» حين يُقبل على القصرف العسير في المنهج النتهج تصرَهًا قد فرغ المنهج 
من مقو اه أصات كما فى ممارساله النقدية " او لية " الأخيرة؛ على 7 'للقارعة 
التداولية" الى قام بما في أشعاز رة شحاف أ و أمغالقا من القراءات الى تغيب فيها 
الفاتيح الاصطلاحية للتحليل التداولي» وتستحيل في نظر القارئ البسيط إلى نص 
إبداعي مواز يعيد قراءة المكتوب وكتابة المقروء بلغة تشعّر النثر وتنثر الشعرء لأن 
الناقد يختزل المنهج التداولي ويقصره على إنطاق السك عنه في النصء عن قناعة 
مده پان " مبدأ (المسكوت عنه) هو مفتاح التداولية اللغوية بالمفهوم ا | 


ونا الحضور "اللامنهجي" على مستوى الاستخدام الصطلحاتي فلا يتاج 
إظهاره إلى نا كبير» لأن مرتاضا يد التصرف ق محتويات الجهاز الاصطلاحي 
بطرق إجرائية تمعله يندع ف التعديل والتأويل والتطبيق أكثر مما ينقل ويقلد بأمانة 
ر جمود. 


سی ا ا 
)30 

)31( بوا منافيج النقد الأدبي) دار جسورء اللحجزائر» 7 ص ص 48-4: 

5 مرت بدية اللغة الشعرية عند حمزه شحاتة» + جحلة (علامات)»› ملتقى قراعة النص» ت 
امجلد 13 ازع 60 ا 2006 ۳ ۰308 


0 
نظارية النص الأديي» ص 407. 
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5 ع ٣‏ ائي Fenn,‏ مغاذ؛ نر اه يعدمم الأيقون:" 


ففي ' : 
1 9 3 ولا يقصرها على الحاسة البصرية 
على الآثار الملمو سة نيه و 
LF‏ یر اد ها. 
به مم اظح المسبيميائي الآحر (عpie٥٤٥Sء/)»‏ نراہ يذهب 
ولي ' 


بالتشاکل زی با يجعل منه جرد مفهوم إيقاعي تعكسه البنية الصوتية 
المديعية للنص الأدي) 3 يمعن ف وا في هذا ا فيو ده تمل 


و المخصائص 
3( 


وق تعامله مع مصطلحي : الأدبية 471169 1,11107) والشعرية 
«Poétique)‏ اللذين تواضع الاصطلاح الغربي على جعل أولاهما موضوعًا 
للثانية: نراه يقلب العلاقة بينهما إلى حدّ حغل الأولى أعم وأشمل من الثانية» انسجامًا 
- ربما - منه مع التقاليد الترانية العر بية الي لم جخطر بباها يوما أن يكون الشيم ب 
فيها - اع من ا 0 

وهكذا يتمادى مرتاض في إعادة النظر في أي نبج خب ارج 
لاسي حين يكون بصدد التعامل مع نص عربي من شأن منطقه الجمالي ألا 


إن حبر تنا المنواضعة بىشۇول الخطاب النقدي المنهجي ت على امتداد مراحله 
واحتلاف أدواته - قد قادتنا إلى أن " | 1 1 E,‏ 
ل اللامنه- ليس غاية تاضية" بحتة 
قناعة منهجية عبر عنها كثير ١‏ 92 
من النقاد لبا المعاصرين بكيفيات مختلفة؛ فة فقد أَلبننا 
5 
33 1 
8 التحايا م السسيمالي للخطاب الشعري» ص 24, 
١‏ نراجيع أطر و حورا إشكالية المصطل- حع لي الخطاب النقد 
ي 


د ررق 2004 -2005 العربي الحدید» أطرو حة د کتوراه دو لةه 


ا م 5 , ب م ت کن 2-227 
4 ظ : 2 > 
يرجم كتابنا: الشعريات والسرديات: 7 3 
5 4 ۴ وران فور السرد العري»› جامعة قسنطينة؛ 206 
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e ` 


0 غير هذا المقام - أن (التشريحية) مثلا ال هي " التفكيكية الغذامية› EE‏ 
ير الله الغذامي (بوصفه قارئا مبدعًا للنص العربي) من التفكيكية (عا هي منهج 
5 (37: 9 ر i‏ 6 َ 

و في القراءة)..."» وهو ما ينسجم تمامًا مع قناعته بأن "البنيوية والتشريحية 
والسيميولوجية لدى كتابنا هي ممارسات نظرية وتطبيقية فيها من الثقافة العربية 


OT : : 5‏ 5" 38 
اضعاف ما فيها من العموميات الثقافية والتاريخية الاتووة :5 1 


وقد ألفيّنا الراحل محي الدين صبحي كذلك يعترف بان "الناقد الحقيقي ع0 
له منهج ولیس له ذوق» ليس له ذوق معن أنه يجب ألا ينحاز من ذوق إلى ذوق» أن 
تلك ذائقة متعددة الحساسيات من حهة» وأن يتخلى عن كل مفاهيمه أمام النص 
الأدبي. أنا ناقدٌ بلا منهج» عملي اكتشاف منهج النص الأدبي الذي أتعامل معه› 
منهج النص الأدبي هو الذي يحمل إلي المنهج النقديء لأن كل أثر كبير» كل ديوان 
عظيم» كل قصيدة كبيرة» تحمل منهجا من داحله وتفرضه على الناقد قرضاة واي 
ناقد يأني منهج ليطبقه على النص يحتاج إلى قطع أطراف النص» أو إلى مطه لكي 
أي متناسبًا مع المقياس الخارجي (...) لكل شاعر عظيم منهج يجب على النقد أن 
بحترمه ويخضع ر لأحل ذلك راح يحتفي بالعقاد احتفاء استثنائيا لافتاء اعتبارًا 
بأنه 'ناقد يطوّع المنهج للتص» وبالتالي فهو ناقد أصيل ون 

وسعيا إلى حقيق الغاية ذاها» سعى صلا ح فضل ي (اسالیب الشعرية المعاصرة) 
إلى الجمع بين " ضبط المنهج وتحرّر التطبيق"”'“» وكان التحدي الكبير الذي واجهه 





)37 
يو سف وغليسي: مناهج النقد الأدبي» ص 195. 


(38) 005 : 
عبد الله الغذامي: ثقافة الأسئلة, طن دار سعاد الصباح» الحكويث» 1993« س 3. 


39 
حوار مع محي الدين صبحي»› ضم.: جهاد فاضلء أسئلة النقدء الدار العربية للكتاب» د.ت؛ 
ص357. 
40 . 
سمه ) 
7 ص 358. 


لاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة؛ دار الآداب» بيروت» 1995 ص 0/7. 
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5# :|| 20 ٠ ١ ضَ‎ 

hı‏ ذلك : نيليه ليفة استوحاها من الشاعر الا 
e‏ في سبيل ثر سيح 8 بر را 0 5 7 TEE‏ 
١‏ عصفورا وديعا ! : 
الإسباني الكبير (داماسو الرس لقال اه اش انها فل مرف ب 
قَبْضْتَك الدراسية أزهقت روحه» وحولته إلى جحثة لا يعُنيك تشريحها في معرفة سر 
شاقتها هى ترف من حولك» علينا إذن أن مسك هد العصفور بحنو شديد» أن 
٠ / 8 1 ۰ ۳‏ د ا 7 
پالتات من أصابعها؛:وإذا کان النا أن تحبسه في منهج فليكن ققصا واس 


ل )43( 


بت 5 
یتر كه يتنفس ويتحر 

إن مثل هذه القناعات (اللامنهجية)» لاب أن يضطلع ما ناقد عرف المنهج 
وخبر أصوله ثم تجاهل ذلك بمقتضى النص الذي يدرسه؛ وانزاح عن تلك الأصول 
النهجية كما يتراح المتكلم البليغ عن أغاط لغوية مألوفة يعرفها حِيّدَاء ساعتها يغدو 
أبلغ سلوك منهجي يمكن أن يسلكه الناقد العربي في تعامله مع المنهج الغربي هو 
التجاهل النسيي؛ في خضم الانشغال .ععرفة النص» وفقا لبلاغة (تجاهل العارف)؛ 
مادام النص هو الأصل والمركز والمنطلق والغاية» بينما المنهج محرد وسيلة ومستعان 

وتبعا لذلك فقد تظاهر عبد الملك مرتاض أمام النص الإبداعي العربي بروح 
لا منهجية" تستثمر الآليات المنهجية الغربية بذوق محلي أصيل قد يسيء إلى بعض 
أصول النهج؛ ولكنة لا يسيء إلى روح النص الأدبي» وما ينبغي له!؛ فكان بذلك 
"ناقرا غربي المنهج» عربي الطريقة» حدائي النادق ترائي اروم 44 


ينغي التأكيد» في الأخيرء على أن (اللامنهج) نقيضٌ للمنهج بلسي مضادًا له؛ 
فعلاقته به ليست علاقة أبييض بأسود و ياره ساف 0 1 


> ص 07 
)43 
: نفسه» ص 07. 
)44 
ف المخطاب النقدي عند عيد 6 


, وبارد بغر بارد» وهي بى دلالية أولية -كما هو معلوم- لا لمهم حارج 
| 5 8 ما الى وا = 71 / 37 0 
نلق (المربع السيميائي )» هو بر سيمة تضع المتضادات 07717017659 _)) 


بلنناقضات روء00111011017)) ويد علاقات ”°“ , 


ومكن بلورة هذا المربّع السيميائي في مثل هذه الترسيمة الي تضع في الحسبان 
زَهُدَى) منهجيا يقابله (ضلال) في غياب المنهج: 





يشكل المنهج واللامنهج - تبعا لهذه الترسيمة- مفهومين متناقضين ينفي 
أحدّهما الآ لأنه لا يصح معه في شيء واحد وحال واحدة؛ ومعئ ذلك أنه يتعين 
على الناقد العربي الذي يتير منهجًا غربيا أن يختار بين موقفين: إِمَا أن يطبق المنهج 
تطبيقا آليا أمينًا رولو كان ذلك على حساب النص)» وإما أن يكون أمينا للنص 
بالتصر ف في آليات دراسته واختيار ما يناسبه منها (ولو كان ذلك على حساب 


لنهج). لا يمكن أن يكون الموقفان صحيحيْن مءًا ولا غير صحيحين معّاء لأن إثبات 


ص ووو وار 


4 r 
Josette Rey-Debove - Lexique sémiotique, Puf, Paris, | 979, ۴ 
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5 1 . ن قف مرتاض وكل من يؤمن بهلسغة 
أحدقهما يعون ع نطقي - نفي الاخر ») فكأ جر 


اللامنهج› باختصار أخيرء» هو محاولة لتغريب المنهج الغربي» يكون نابحها 
بين الأنا والأخرء وربط نقدي مطلوب لضفة النص 


(اللامنهج) يعي 


- منهجا ر هو بجسیر للعلاقة ' 
العربي بالمنهج الدحيل» وفْقَ ما تقتضيه فلسفة المعرب والدخيل؛ وما يمليه الاقتراض 
في إطار فته المناهج النقدية. 

ٳنَ (اللامنهج) سلاځ ذو حڏين: فهو من حهة متام اماك لني انض الترر 
شب الانغلاق على ذاته والتحتط في أثواب القراءات البالية العتيقة» ومن جهة نانية 
عواطفه! . 

ومع إيماننا بأن التمادي في التحلي باللامنهج قد يؤول إلى التضاد مع المنهج 
أصلا (وهو ما نرفضه ونحذر منه)» فإن التعاطف مع هذه الاستراتيجية المنهجية (كما 
بلورها عبد الملك مرتاض -على الأقل- في أقواله و أفعاله النقدية) يجعلنا نختم 
الدراسة بجملة جامعة تخفي تحتها جملة غائبة عميقة (مع الفارق بين الموقفين)» هي: لا 
طاعة لمنهج غربي في معصية النص العربي!. 
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فقة المصطلح السيميائي 


(قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص) 
انيت 


ه مدخل إلى هجرة المصطلح : 

تنطلق هذه الدراسة من واقع نقدي عربي متأرّم» لا يزال الخطاب النقدي 
الجديد يتخبّط في عشواء مناهجه» ويتجشّم وَعثاء مصطلحاته» ولا يزال المتلقي - ف 
ذهوله البريء - يتحمل كل تبيعات هذه الأزمة العاتية الى احتلط فيها MM‏ عكر 
بتابل اللغة. 

3 تسعى الدراسة إلى نوس هذا الدافع؛ لاسا اأ طاعةء ڪي مر آة قن 
عادية لا هي بالحدبة ولا هي با ا لتشخيص الداء الاصطلاحي الذي كثيرا ما 
بحل ية هنا الطاغون النقدي1, 

06 علينا كات حال الجهاز الاصطلاحي هذا الخطاب النقدي مر ضية 

59 ! [1) ۰ 
عينة واضحة هي (قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للتصوص) ' للدكتور 
کو جب سه 5-١‏ 4 
رشيد بن مالك» مع الاستعانة - في مقتضى الحال - بأئرين آخرين للمؤلف نفسه» 
ما: 
” 5 را 

(السيميائية بين النظرية والتطبيق)©؟ و(مقدّمة في السيميائية السردية) ٠‏ 
وذلك .مسوغ القاسم (السيميائي) المشترك. 

ونستوحي الدراسة إشكاليتها من حقيقية نقدية معيشة با معنيين الجغراقي 
(الثمائي» إضافة إلى إغراء لغوي مغربي (حيث تشيع "هجرة النص لدى محمد بيس؛ 


ا اا سه 2 
شرت لي محلة (الحياة الثقافية)؛ تونسء س 28› ع 147ء سبتمير 2003 ص ص 31-121.! 


319 


۴ مج أ اله طاح ” لدى عمد الس كيين" 


طها البنيوية ب ومواصفاها ا لاي 0 ام 
شرو 


حين يهباحر من يدا اي عن ر 
5 ا 9 
e‏ ال مداميك اشک هذا ا ر 
١‏ مقي مسل الان الواحده فتتنو غ حدوده و 
1 
١‏ ' سيان أو بيد مع اللشتراك اناي يا ار 
يتشاكل تارة ويتباين أو ينضادٌ تارة أحرى» وقد يتاح له أن يعرّب أو 
رة 


دیا" a‏ ا 
ه عتبات النص: 
لعل ما يسو غ لنا وضع عنوان كهذا في مستهل دراسة قاموس نقدي» 
وليس نضًا أدبياء هو أن القاموسيّة (©1,©108772/11) المعاصرة أصبحت 


م ومادام كذلك فهو 


تعامل مع القاموس بوطفه "نصا أيضاء r r‏ تا 
" ينتمي إلى جنس أدي» وأن تحريره يعرف كفر 

إن صاحب هذا القاموس (الدكتور رشيد بن مالك ° واحدٌ من أبرز 
أقطاب الدّرس السيميائي العربي» وأحد القلائل الذين رسّخوا التنظيرات السيميائية 
المدرسة باريس" ذات التوحه 'الغريماسي" في الخطاب النقدي الحزائري» وحاولوا 
ثمارستها -- تطبيقيه - على النص الأدي العربي (الرواية الجزائرية بتحديدي 
وهو - لي الوقت ذاته - مهيكل ثقافيا ضمْن (رابطة السيميائيين الجزائريين)70) 
(نائب رئيس الراہطة)» ,ما يعن أن هذا المولف واحدٌ من الراسخين في علم العلامات؛ 


زان قاموسا مدبّحًا بخط يده له مشروعيته الخاصة وقيمته العلمية اتسر 


لقد تأخر صدور هذا القاموس السيميائي إلى سنة 0م رغم أن وت 
زل تعود إلى سنة اا ا مراودة 7 تأليفه ومني على هراجس 


بأي ا شب عن خا فون قت الضائع, RPT‏ 
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المصطلح ومعايشته؛ واختباره في اللقاءات العلمية؛ ومواحهته مع الترجمات 
ت الطارئة للتحقق من صلاحيته والاطمئنان إلى سلامتة» واستبداله 
ن" ععن أنه قد أحذ الوقت الكاني كي يطبخ مادته على نار هادئة» وعليه 
دن -ز” أن يكون هذا الإنجاز قد بلع من " التجريد الاصطلاحي "مبُلغا مُعتبراء فال 
أي ثا فی له للا وء : 

من المفيد أيضاء أن أشيرٌ إلى أن هذا القاموس قد حظي بقراءة علمية سابقة» 
رض أا متخخصّصة!ء قام يما باحث جامعي آخر(9)» وألقاها على منبر ملتقى 
(السيمياء والنص الأدبي) بجامعة بسكرة (نوفمير 2000)» ولكنها جرد قراءة 
توصيفية شكلية؛ م تَقَوَ على التفاذ من سطح القاموس إلى عمقه» ولم تستطع هذه 
الدراسة أن تُفيد شيئًا منهاء سوى أنها استطاعت أن تكشف اختيالاً فظيعًا (!) في 
ختامها؛ حين عمد صاحبها إلى الاستيلاء على حكم نقدي مطوّل - لباحث تونسي 
- على قاموس غريماس وکورتاس» ثم راح ينقله ويطبقه قسريا - بحرفيته على 
قابوس ين مالل لااد : 

٠‏ الحجرة الاصطلاحية - تأشيرة المهجرة: 

لاب هحرة من هذا النوع, حالُها غير عا.ية يعتريها كثير من الطوارئ اللغوية 
والدلالية» 2 أن تكون مقيّدةٌ بتأشيرة مرجعية تؤكد حصوصية المجرة السيميائية: 
رهو ما أراده رشيد بن مالك لقاموسه هذا الذي جعله وقفا على المفاهيم السيميائية 
دات التوجه "الغربماسي"؛ فقد "ارتكزت عملية تحديد المصطلح وترجمة شرحه أساسا 
على (المعجم المعقلن لنظرية الكلام)..." رص 12)» وإذا ما تحاوزنا عن هذه الترجمة 
الإشكالية لعنوان قاموس غرياس وكورتاس”""» لنتبيّن موقع هذا القاموس العربي من 
ذاك القاموس الفرنسيء» تراءى لنا بعملية حسابية بسيطة أن قاموس غريماس 
و کورتاس ينبن على 645 مادة اصطلاحية» بينما يقوم قاموس بن مالك على مني 
)200 مادة فقط, لكر 189 مادة كاملة منها موحودة كلها في قاموس غر يماس 
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A ا‎ Aprês, Durée, Fyé 


Prolepses, Scene, Sommaire, 7 emps 


مالك محتوى في قاموس غريعاس بنسبة 094.5 
على المستوى المفهومي المقيد بالترجمة 


عا يعي أن هنا ب 


اذا كان من 
- يل أن نول إن رهد بن مالك قدي موی غرعاس يت 
المباشرة» فإنه لمن 
5 زعام - لاله - حد الترجمة الجتهدة!؛ ويبدو ذلك - 
عيب بره 9 وز نصيبه 0 
- و بعض المواطن الي كانت تبح له إمكانية التحرّر من قبضة غرماس» إل 
77 


بهد فل الاستمرار في الولاء له حين تقدعه لنظرية "يلمسليف" اللغوية 
- مئلاً -؛ حيث لا يكلف نفسه عناء صياغتها بقذر ما 
يكتفي بنقلها في صورة أربعة مبادئ متراجمة بحرفية عن قاموس غرعاس” ل هلما أن 
القراءة العادية للقاموس لا تفطن لذلك دون المقارنة ما يقابل ذلك في القاموس 
الموازي» لانعدام الإحالة بأي شكل من الأشكال. 
ولك غلية ما يوعد على الولف ق هذا السياقه عو آله سن يرد أن بق 
مشيلا لمادة اصطلاحية معينة» كثيرا ما يلجأ إلى الأمثلة ذاتها الموجودة عند غريماس؛ 
يقدمها بصوره مبتورة عن سياقها 3 أو بصورة مهنوك بالثقافة الأدبية للقارئ 
الفرنسي» وكان بإمكان المولف " بيئة " مله الأخلت أو استبدال أمثلة أخرى ياء 
نلاحظ ذلك - مثلا - في تقديعه لمادة cation)‏ بسنا ا أن يحقق 
بشكل تام (إلقاء القبض على الصديقين ل قصة موبسان).." (ص 2154 وإذا كان 
هذا الخال المنقول حرفيا عن غريماس )3 ' ميسورًا للقارئ الفرنسي المتخصص إل 
لین 7 بد کی عنوان قصة موبسان» فإن ذلك على هالقارئ العربي 
نا والأمر نفس بلاحط في تقدیه (للاحبار الیدل) الذي بل له ب "الصراع 


ہبی دافید و ليا 1 
د ... (210» وهو نفسه مثال غريماس: 
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Goliath 0 la place de leur‏ »2 0010 ميق ret‏ د عد 
لومم Grrsées‏ 
ولكنه مثال محدود المغرى لي مرحعية القارئ 
حتى لكان الولف فد فقدّ وعيّه اللغري» ولم يعد قادرا على استبدال قل 
ٻآحر» حين يقدم مادة (ThématiquU€)‏ هذا الشكل: ) 


العري. 


"يفهم من الدور التيمي لمل موضوع أو مسار نيمي في شكل عاملي 
(السار "اصطاد" كن أن #خترل إلى دور الصياد).." رص 237 وبالعودة إلى 
غريماس جحد هذا التعبير المنقول عنه بحرفية: 
(On entend par röle thematique la‏ 


représentation, sous forme actancielle d'un theme ou 
dun parcours thématique | le parcours "pêcher"], par 
exemple, peut être condensé ou résumé par le role de 
قار رات‎ 

إن کل الإشارات المدونة على عتبات هذا القاموس (من صفحيٌ غلاقه إلى 

الغلاف الداحلي إلى افتتاحيته ومقدّمته ومقدّمة عبد الحميد بورايو له) لا توحي 
للقارئ بأنه أمام قاموس مترحم» بل إن المؤلف نفسّه قد صرّح في مقتمته بأنّه قد 
تعالى على قاموس غريماس (وإن أفاد منه)» وحاول "تحاوز التعقيدات اللغوية 
رالفهومية اللنخللة في المحم [يقصد معجم غريماى] بالرجوع إلى اللعاحم النسانية 
والنصوص السيميائية الى تشكل نقطة ارتكاز مهمّة لفهم الإتحازات ¥ 
(ص12)» ولكنّ الواقع شىء مغاير؛ لأن هذا القاموس في بحمله ليس إلا ترجمة 
(معقدة لغويا ومفهوميا في بعض الأحيان!) حرفية لبعض مواد القاموس الفرتسي» 
وهذا مئال آخر على هذه الترجمة الحرفية المعقدة» ضمن مادة (مساعد)»: "يناسب 


الساعد القدرة- الفعل المفردة" رص 18)» تتوالى فيها أربعة أسماء تواليا معقداء 
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ر يدها تعقيدًا هذه المطة الواقعة ين القدرة والفعل» وتلتبس فيها المفردة (اللفظة) 
بالمتفرّدة (المتميّزة)» و م أفهم - شخصيا - هذا التعبير إلا بالرحوع إلى عراس 
(I! correspond û un pouvoir- faire‏ 
individualisé) ®.‏ 

فم کان القاموس الفرنسي حير شارح وموضح للقاموس العري؟!. 

لكل ذلك فقد كان الأحدر برشيد بن مالك أن يضع كلمة (ترجمة) على 
غلاف قاموسه» أو - على الأقل - أن يصنع صَنيعٌ سلفه د. سعيد علوش الذي 
أردف (معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة) بعبارة "عرض وتقدتم وترجمة » وهي 
العبارة الي قد تشفع له نقولاً حرفية كثيرة عن (المعجم السيميائي) ل حوزات 
راي دوبوف"» من دون أن يومئ إليها صلا ومن دون أن يجد من يوقفه عند 
حدّظلمه مته المرأة العالمة!!!. 

وعمومّاء فقد صار دَيْدَنَ الكثير من مؤلفي القواميس النقدية العربية 
المعاصرة أن يُمنحوا "تأشيرات" خاصة تُمكنهم من تلقف المصطلحات المهاحرة» 
انطلاقا من مرجعية معجمية واحدة لا تقبل التَعدّد على هذا النحو: ۰ 


- معجم مصطلحات علم اللغة الحديث. لنخبة | Mario Pei: Glossary Of‏ - 
من الثقريين الترب 19833 linguistic terminology‏ 
.)1996( 

- Andew Macleish : A glossary 
of grammar and linguislics 
(1974). 







وسعد البازعي (السعودية 1995 بيروت/ الدار 
البيضاء 0). 


literary terms (1957). 
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“لالد ا 


- دليل الناقد الأدبيء للد كتورين ميجان الرويلي | Abrams, MIH : A glossary of‏ لا 


أ 


الس سي 
بيه" 


Hawthorn 


المصطلحات الأدية الحديقة: للدكترر محمد | 4 + ١‏ تزوج 2676 
۰ ر 01 »2/0 00 
یا (بيروت/ لونجمان 1996). / 
Contemporary literary theor 7y 0‏ 
( 009 /, 


جد ممت مم ممه سمج > ال چ لجح ال د لب سي بے 
mee ~~‏ 
.< جه 





ل ساس i‏ سس ~~ مصد سمه - - oa‏ —— 
- - - 





معجم المطلحات الأدبية المعاصرة» للد كتور انا . Josette Rey-debove‏ 


رعيد علوش (الدار البيضاء 1984). ,)1979( sémiotique‏ 





مصسطلحنانت الفحخليل السيميائي عمسصيره") AJ. Greimas. J.‏ - 


قامو س .۰ 5 و 
انرص للدكتور رشيد. بن مالك (الجرار Semiolique Dictionnaire‏ 

raisonné de la théorie du 
langage (1979). .) 0 


وإذا كان جا هذه القواميس قد تركت هامشا ما لحريتها الخاصة؛ في 
اختياز المصطلحات وطريقة تقديمهاء فإن قاموس بن مالك قد حَرَمّ نفسه من بعض 
ذلك؛ عن قناعة متطرفة في إمانه بالمنهج الواحد و كفرانه بالتعدد المنهجي؛ ؛ فقد سجمعناه 
- في مناقشات علمية متفرقة يصدّع سڪ يا پس یط ديت على 
من الجمع بين اتحاهات سيميائية متنوعة داحل المارسة التقنية. الونحنقة لان كل 
اناه منها مستقلّ بتصوّرائه ومصطلحاته!. ومن الطريف أن هذا "التقييد" غيرٌ معمول 
به - حتمًا - حي عند أهل الت السيميائي أنفسهم؛ فقد لَحَظَنًا "جوزات راي 
دوبوف نفسهاء في مقدّمة معجمها السيميائي 17 حريصة على تمحيضه. بصوره 
عامة وبسيطة» للجمع , بين المدارس السيميائية المختلفة في أوربا والولايات المتحدة 
الأمريكية» مع إعطاء الأولوية للآخر الأمريكي على حساب الأنا الفرنسي/ الأوربي» 
بتفضيلها (السيميائية) - على حساب (السيميولوجية) - عنوانا لمعجمها!. 

وقد قادني الفضول الشخصي (وأنا أواجه هذه الإشكالية) إلى التظاهر 
أمامها بإجراء إحصائي بسيط (لكنه متعب)» طبّقبّه على انين من أشهر القواميس 
العالمية» أجره لسانى (هو معجم السانيات» ل: جود دوبوا)» واللاخر سيميائي 
(#د معجم غريعاس)» فتبيّن لي أنهما يتقاطعان في أكثر من 350 مادة اصطلاحية؛ 


Fk 


وا هذا الكمّ الكبير على حمل المادة ار طلاحية الواردة في قاموس عراس 
فإذا قسا . ش ظ ظ 0-6 
ر645 مادة)» أمكن القول إن المعحم ازا حدوى في المعحم الالسي دسا 


...ا :رة استقلال هذا العلم عن ذاك» بلة 
تقارب %55 وهي نسمبة عالية تعنك فرضية 8 | 59 
: 0 کا واه عند 
استقلال الا تحاهات السيميائية المتعدّدة بعضها عن بعض» و نر 3 ْ 
ما أغربت سه "راق مو برقا في معجمها السابق من أن الألسنية هي علم نموذحي 


eT | 


ه الافتراض النظري والواقع التطبيقي: 

لعل مما يدل على أن الولف مسكونٌ - حقا - يماجس الفعل الاصطلاحي 
وما يكتنفه من مشكلات ف الخطاب النقدي المعاصرء أنْنا ألفيناه ينعى ذلك على 
أنداده المعاصرين؛ حيث إن "الاضطراب المصطلحي الذي يِعَدَ السمة الغالبة لي 
البحوث النقدية صادرٌ عن التسرع في تبتي هذا التيار أو ذاك» وعن غياب رغبة 
حقيقية في تمثل وفهم جوهر السؤال قي الممارسة السسمميائية"199)؛ إِذ "نللاحظ بوضوح 
أن ترجمة المصطلح في الخطاب السيميائي المعاصر تتّسم بالاضطراب الذي يحول دون 
بث وتلقيّ الرسالة العلمية ويؤدي في جميع الحالات إلى نسف الأسس الي ينبني 
عليها التواصل العلمي"”» و"لعل فحصًا دقيقا للمصطلحية السيميائية المسكرة في 
الدراسات النقدية يكشف إلى أي وڪ هي عميقة حالة الفوضى اللي 1 
يأبى إلا أن يشخّص هذه ال حالة» فيحصر مظاهر هذه الفوضى ف (22), 

. الترجمات العديدة للمصطلح الواحد. 

ب. الترجمة الواحدة لمصطلحين مختلفين. 


ج. الترجمتان المختلفتان للمصطلح الواحد لدى المترجم الواحد. 


وعلى أهمية هذا التشخيص العلمي الدقيق لاضطراب الفعل الاصطلاحي 
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٠‏ 6[ ¢ 2 #1 ات م و 
لو مه القول إن بن مادك “ هنا “ يلعب قور اضيب و خرص ي اوقت د.٠‏ 
بان تاك الو صفة الي سعى لتقدهها إل الآعر یں كان احق بها سهمء فكل مضامر 
الفو ضمي الي عدت علنها کانت تطق عليه!؛ قفص اتر مات التعددء ل لص دع 


الو اعود ما يورزه هذا ادو ل؛ 





eren agg my ا‎ a NGS ال‎ mna EET AED ROT mE DENA. 7 سس سس المع‎ - 


ا مصطلم الأجني ٠‏ الم مات المتعددة ومر احمها | 
سس 0 kg‏ 


قاموس مصطلحات مقدمة في السيميقية أ السرمرائيه ين 
التحليل السيموائي | السو ية ظ النظرية و اخطيق 


(260 اطلارمة زص 89( اغايئة زص 09ء | تاب از ص‎ Immanence 
ظ ظ‎ 40 


مره 37 | مسو 5 | 
مسو اھ | سمالت 
اا اسن سا حمس 


)256 شحة (ص 38) | تمل رص‎ Charge 


وأمًا الترجمة الواحدة لصعللحيّن حتلمسء فيمكن أن توقق. - علاطا -- 
عند مصطلح (قصة) الذي استحدمه - ف قامو سه - مقابلاً ‏ مصطلح 286 1214) 
(ص 58) ثم أعاد استحدامه حقٍ صفحة أخرى- مقابلا لمصطلح آعر هو 
(Histoire)‏ رص 7 وكذلك فل مع مصطلحي' (1://1656) زص 63) 
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عصطلح واحد هو ضا 
و 1 1 دص 256) اللذين ترجمهما (الإضمار) 


الى ديات» بالترادف مع (الحذف)» مقاب 


للمصطلح الأجنبي يأول, وات لدان فكان في وسعه أن يترجمه بس (الاتراضية أ 
(التقديرية) مثلا. 

ثم كرّر هذا الصنيع مع مصطلحين آخرين» هما (©10201/208) (ص 
)Segmentation, 53‏ (ص 163)» رَاحَهَهما عصطلح موحد هر 
(لنقطيع)!. وقد أفضى به كل ذلك إلى السّقوط في شرك (المشترك اللفظي) الذي 
ده علامة 5 علامات الاخفاق الاصطلاحي»› تضاف إليها علامة أخرى هي ألية 
(التعريب) الي يدل تفشّيها وكثرة اللجوء إليها على شكل آخر من أشكال هذا 
الإحفاق؛ إذ يدل الميل إلى التعريب اللفظي - لدى بعض فقهاء اللغة -- على نوع 
من الكسل (إِذْ هو أسهل الطرق)» وأحيانا أحرى (...) على جهل لأسرار اللغة 
والتطور اللغوي أو على تقليد أعمى للنظريات اللغوية الغربية الى تحاوزها الزمان 
20) وقد يُلجَا إليه "عندما يقع الباحث بين أحد احتيارين: التضحية بجزء من المعى 
أو بالمصطلح العربي الأصيل". 

مة إذن ما لا يقل عن عشرة مواضعٌ لحأ فيها بن مالك إلى التعريب: 
(إيزوتوبياء موتيف» سيمنتيم» سیم» سيميمء) سيميولوجياء تیمي» تيم 
إيطوبيقي»...)» وقد كان في وسعه ألا يلوذ بالتعريب في بعضها؛ كما هي الحال في 
المصطلح الأول "إيزوتوبيا" (#أره٤مء])‏ الذي كان ممكنًا أن ييْقله إلى (التناظر) أو 
(التشاكل)... 


۵ ترات فيها نظرٌ: 


يسنوثفنا قاموس بن مالك عند بعض الترجمات ال قد لا نطمكن إليهاء 
فنك ١‏ ۵ 
0 إلى معاودة النظر فيهاء ومنها مصطلح (©1191/7) الذي قد يصادفنا في 
| با 

ت الفرنسية بدلالته التقليدية العادية (حاز)» أو بالدلالة الاجرائية الحديدة الي 
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له ما يلمسليف حين. :اسطنعه بدلا لب" اللا مّلامنات* وما و 
,لك بن مالك يكتفي قله إل "سور" ص 73 وهن الرجة انضعنا مر أخبرف 
علي حافة المشترك اللفظي» لأننا لا ندري إن كان بإمكانه أن يُعثر على (صورة) 
أحرى يقابل ما مصطلح (17:682) الدارج في السيميائية البصرية» وهو ماده من 


(26) 
مواد قاموس غريعاس 2 ٠.‏ 


ومن ذلك أيضا مصطلح (©2/05567101101/1)) الذي يعبر به عن نظرية 
بلمسليف اللغوية» ولكن ذلك لا يكفي لترجمته ب " نظرية اللغة " (ص 84) كما 
فع بن مالك الذي كان في وسعه أن يستعير ترجمة عبد السلام المسدي له 
(المنظومية) 777 أو أن يعرّبه على الأقل (الغلوسيماتية)!. 

وكذلك مصطلح (527161107) الذي يصعب أن نترجمه ب "تقييم" 
(157» لأن من عادتنا أن نحجز هذه الكلمة لمقابلة كلمة فرنسية أخحرى هي 
»)Evauai07(‏ ورعا کان مصطلح (الحرّاء) أفضل مقابل له. 

وللسبب نفسه لا نحبذ ترجمته مصطلح (Manipulation)‏ بكلمة 
"استعمال" (ص 102) الى ترسم في أذهاننا كلمة فرنسية أخحرى هي (5082/])) 
وربّما كان (الإيعاز) أو (الاستخدام) أفضل. 

ومن الترجمات الأخرى الى لا يستنام إليهاء لأن آفة المشترك اللفظي قد 
جنت عليهاء أن يجعل مصطلح " كيفية " مقابلا لمصطلحيّن اثنيّْن منْ عائلة لغوية 
واحدة هما: " Modalisation‏ " )ص 109« و" Modalité‏ " (ص 111)؛ 
ركان مکنا أن بخص أوهما ب (التكييف) مثلا. 

وام مصطلح )Ré cation)‏ فكان الأفضل أن يقابل ب "التشييء بدلا 

. الك ' 

3 التشيء رکلم" ( ص 154( الذي يقترحه بن مالك. 
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ومن باب تماسك العائلة اللغوية أثناء الفعل الاصطلاحي» يق لنا أن نرفض 
تر مته لمصطلحي (Opposition) (Opposanh‏ ب (معارض) و(مقابلة) على 
التوالى (ص 124)» ونفضل إما (المعارض والمعارضة) أو (المقابل والمقابلة)... . 


ىه أخطاء اللغة والطباعة: 
من عادة التأليف المعجمي أن يكون أكثر حرصًا من غيره على خلو المعحم 
الولف من الأخطاء كيفما كان نوعهاء سيّما أخطاء اللغة» ولكن هذا القاموس - 
فيما يبدو - لا يَأَبَهُ هذه العادة كثيرا؛ إذ اعتورئه جملة من الأخطاء المتعددة ال نتم 
أن يتداركها المؤلف في طبعته اللاحقة (إنْ أتيح له ذلك)» وهذه طائفة منها: 
- ورد مصطلح "تعيين" (ص 17) مقابلاً ل (411/2[15011070/)؛ وهر 
حطأ مطبعي صوابُه "تحيين"؛ إضافة إلى ضرورة مبادلة الموقعين بين المصطلح 
الفرنسي والمصطلح الإنحليزي. 
* وزد مصطلح "تشيء" (ص 4) ممذه الصيغة الإملائية الخاطئة, 
والصواب 1 تشیو يليا أو "تشبيء". 
- وردت الكلمة الأولى من هذا العنوان "الملائمة بون المستوى السطحي 
والمستوى العميق" (ص 28) حاطقة إملائياء والصواب "الملايمّة". 
4 يرغت جار" .. الصراع بين جيشهما الخاصين" (ص 210) بإفراد كلمة 
حبش الي حقها أن ٹنی؛ كما وردت عند غرياس " وبزلاع,آ 
5 والصواب: حَيْشَيْهما. 
درا صي اسم المفعول من الفعل "سحن" مده الصورة الخاطة: 
مشحنة بقيم جديدة" (ص 1))) والصواب "مشحو ئة" » لان ا 
مشتقة من الفعل (أسْحَنَ), وقد جاء في (لسان العرب): 
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28 أشن‎ 3 a 
١ اشح الصي» وقيل الر جحل : إشحانا وأجهش إجحهاشا: هيأ للسكاء‎ ۴ 
وهو غير ما قصّد إليه بن مالك.‎ 
ورد سهو لغوي في قول الولف: في ان لمصطلح السيميائية حذور‎ 
عميقة " (ص 183)» والصواب: حذورًا!.‎ 
»)203 وردت كلمة (7©7507177/) الروسية هذا الرسم الخاطئ (ص‎ 
0207) 5 والصواب هو (011 ومح‎ 
»)256( "7Q1 وردت كلمة (إرادة) مقابلا لكلمة إنحليزية حاطئة " ع۸‎ 
. /['27111771© والصواب:‎ 
ورد "علم الت ركيب السردي السطحي" مقابلا لمصطلح إنحليزي ناقص‎ 
Narrative " )ص 217(« والصواب هو:‎ "Narrative syntax" 
."surface Syntax 
(ص 4 [) ف غير موقعه الأبحدي, والصواب‎ " Objet 1 ورد مصطلح‎ 
فباشرة.‎ (Narré) أن يعقب مصطلح‎ 
ورد مصطلح " 1,02/15011071" (ص 58) برسم إملائي (فرنسي‎ 
وإحليزي) موحد» ووجه الصواب في الرسم الإتحليزي‎ 
.Localization هو:‎ 
ورد خطأا مطبعي في المصطلح الإنحليزي المقابل ل‎ 
Program والصواب هو؛‎ ),)148( 1/۲٣4۲ Q4:" البرنامج‎ 
أو 06 على السواء.‎ 
وردت الكلمة الإنحليزية الغريبة " 7/055©77)" (ص 84) في مقابل‎ 
- المصطلح الفر نسي (©7/055671011014))) وهي كلمة لا وجود لها‎ 
هذا الرسم - في القاموس الإنحليزي» إما الموحود هو مصطلح‎ 
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ازا ليزي متختصص بأنه "الو ححدة 


ep‏ الذ ده القاموس 
رع رترت وون/2)) الدي يشر 0m‏ س 


ر لاا 0 
الإ بخليري الصحيح للمصطلح الفرنسي هو 77 

م ورد بطل "السو ابق" مقابلا للمصطلح ليزي " كت كمرك / 2,0" 
بس 149 وهو استعمال صحيح ١‏ نسياء لك الأصح والأشيع في الرسم 


الانحليزي هو prolongs‏ “.ولا سيّما أن المؤلف قد أجرى 


مصطلحً ممائلاً على هذا النسق هو " ؟1ء1p/٤"‏ (ص 63). 
E‏ الولف في حقّ قاعدة (الاسم المنقورص) حين يضع هذه 
المصطلحات (معتدي: 18› پيل : 1ء راوي: 119 تحري: 150) 
عناوين اسمية مرفوعة» غير مضافة» وغيرٌ معرّفة ب "أل" مع إثبات ياءاها!» 
رغم أا أسماء منقوصة واضحة (أسماء منتهية بياء أصلية غير مشددة, 
مكسور ما قبلها)» وكان ينبغى عليه أن يحذف ياءاتهاء أو أن يعرّفها بالألف 
واللام (المعتدي أو معد مثلا). 
- ورد سهو ي مراجع القاموس (مسعود جبران» معجم لغوي» دار العلم 
للملايين»...) "ص 263"؛ حيث لا يشير إلى عنوان هذا المعجم (الرائد)... 
وعموما فقد عَم (قاموسَ مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص) بعض 
الارتباك والاضطراب» لم يستطعٌ -- معهما - أن يئ نفسّه مما كان المولف ينعا 
على الآخرين؛ حيث إن ما مى عنه قد أى مله (فهل هو عارٌ عليه عظيم؟!): كلا 
ققد قدم رشيد بن مالك - مع كل ذلك - جهدًا مشكورا ق حقل امي معتاص؛) 
وان يكن "جهدَ قر" فحسب صاحبه أن ينال اجر الاجتهاد. 
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هوامش الدراسة: 
رهم هنا إحالة رمزية مقصودة إلى كتابي الدكتور عبد العزيز حمودة: 
المرايا الحدبة» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 1998 . 
ل ايا المقعرة» سلسلة عا لم المعرفة» الكويت» 2001. 
كلاهما - في تقديري - مرايا مهشمة!. 
)1( رشيد بن مالك: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص/ عربي- إبحليزي- فرنسي» دار 
الحكمة؛ الجزائر» 2000. 
رم رشيد بن مالك: السيميائية بين النظرية والتطبيق (رواية " نوار اللوز " نموذجا)» مخطوط دكتوراه 
دولة: جامعة تلمسان» 1995-1994. 
3( رشيد بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية» دار القصبة للنشر» الحزائر 2000. 


(4) Jean et Claude Dubois : Introduction û la lexicographie le dictionnaire, 
librairie Larousse, Paris, 1971, م‎ 08. 


(5) Ibid, P 10 

6 رشيد بن مالك» من مواليد 1956 بصبرة (ولاية تلمسان)» خريج جامعة وهران» أحرز الدكتوراه 

من جامعة تلمسان 1995-1994» شغل منصب رئيس قسم الثقافة الشعبية بكلية الآداب والعلوم 

الإنسانية والاجتماعية (جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان)» وهو نائب رئيس رابطة السيميائيين 
الجزائريين» يشغل حاليا مدير مر كز البحث العلمي والتمَئٍ لتطوير اللغة العربية. 

7( تأسست هذه الرابطة في ماي 1998 بجامعة سطيف» وتستهدف ل مل السيميائيين الجزائريين» 

وترقية الممارسات السيميائية نظريا وتطبيقياء والسعي إلى نشرها وتوزيعها وترجمتهاء يرأسها الدكتور 


عبد الحميد بورايو. 

)5( فاموس مصطلحات التحليلي السيميائي لانصوص» ص 13. 

رابتداء من هذا المامش» سأكتفي بالإحالة على هذا القاموس داخل ان کي لا" تقل اراس ار 
الكثيرة!. 

0 شرشار عبد القادر: قراءة لقاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص» ضمن (حاضرات الملتقى 
الوط الأول: ال يمياء والنص الأدي)» منشورات جامعة محمد خخيضر بسكرة) 20 ص ص 
106-7. 
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ى الفقاة " المشؤومة! " من قوله: " ويختص قاموس (...) بميزتين» هما: التجزؤ والدائرية, 


۱ . فى الطاب السردي ¬ نظرية قريماس» الدار العربية 


ر10( 
ومرد الصفة الأول»- 


للكتاب»› 3 ص 09. 
ء : كلمة وافية تستجيب لسياق العنوان: 
المّعب ترجمة كلمة (Raisonné)‏ ! 
4.J. Greimas, J. Courtés : Sém iotigue-‏ 
langage, hachette, Paris, 3‏ 
نلك القينا:فب. ساي سويدان يسميه " معجم السيميائية/ المعجم البرهاني في نظرية اللغة ‏ (جدلية الحوار 
ف الثقافة والنقد» ط[» دار الآداب» بيروت» 1995« ص 00 أما د. سعيد علوش فيسميه 1 
1 ؛ (معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: منشورات المكتبة 


(11) من 


Dictionnaire raisonné de ]q théorie du 


السيميائية -- معجم مختصر لنظرية اللغة ' 
الجامعية» الدار البيضاء 4.: ص 14)» في حين يسميه د. حسين حمري ' السيميائية: قاموس 
تحليلي لنظرية اللغة " (بنية الخطاب الأدبي؛ منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين؛ ص 20)»... . وربّما 
ساغ لنا أن نقول أيضا: ‏ " المعجم الاستدلالي لنظرية اللغة ". 

, (12) Sémiotique, Op.cit, P 167. 

(13) Ibid, P 314. 

(14) Ibid., P 369. 

(15) Ibid, P 393. 

(16) Ibid, P 10. 

(17) Josette Rey-debove : Lexique sémiotique, PUF, Paris, 1979, P 03 
(18) Ibid., P O5. 

(19) مقدمة في السيميائية السردية» م.س» ص 71. 

)20( نفسه» ص 72. 

)21( نفسه» ص 71. 


(22) نفسه» ص 72-71. 


(23) د. عبد الرحمن الحا : قم 8 e‏ د 
١‏ ح صاح: الذخيرة اللغوية العربيةء ضمن بحلة (جحمم اللغة العربية الأردي)؛ 
السنة 10 العدد 30» عمان» 6 ص 50 من (جمع لعر به ردي 


)24 د. مبارك ربیع: إشكالية الترا 


ني والمعاصر 9 o‏ 
4 العدد 06» الرباط» gg‏ اشاح السيك و لوجي» ضمن بحلة (المناظرة)) الممئة 
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)25( Sémiotique, Op.cit, P 148 
(26) Ibid, P 181. 


27( د, شېد السلام المسدي: قامرس اللسانيات» الدار العر بية للكناب» 14 ص 219 
ر28( ابن مدطور ؛ لساد العراب» اهلد 03 دار صادر» بدروات») 1997« ص 405 (مادة: شحن ). 


(29) Sémiotique, Op.cit, P 363. 


(30) RRL. Hatmann, F.C. Stork : Dictionary of language and lingulsllcs, 5 
publishers, London, 1973, P 96. 


(31) Ibid, P 186. 
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نيو بة وما بعد الحدائة»' 
وترجمة مصطلحات (ما بعد البنيويه وما , ' 


آ ا مخبر الترجمة (يجامعة قسنطينة) وتي قطوفها الدانية من 
خلال الت جمة الرائدة ال قام يما الأستاذ حميسي بوغرارة مع كتاب مدان 
سارو ب (8/ة1/1.57) الموسوم (دليل تمهيدي إلى ما بعد البنيوية وما بعد 
اة 

وتكتسى هذه الترجمة مكانة استئنائية» تستمدٌ أهميئها القصيّة من جملة عوامل 
#طر هذا الفعل المعرقي الجسيم» قد تَصِبْ جميعها في الصلة النقدية العربية (المغاربية 
بالأحص) المبتورة -نسبيًا- عن الثقافة النقدية الأنحلو أمريكية, وبارتداد تاريخي 
سريع نكتشف أن بعض النقاد المصريين قد كانوا روادا قي ترميم هذه الجسور 
القطوعةء وأن الدكتور رشاد رشدي يأتي على رأسهم؛ من خلال محاولته تأسيس 
جاه نقدي عربي جديد مكافئع لحركة «النقد الجديد» في أمريكا وأنجاقراء وهي 
البداية الي أرساها في بداية الستينيات من القرن الماضي) تم واصلها -وبإيعاز منه- 
طلبته الذين أصبحوا- اليوم- من بحوم المشهد النقدي العربي المعاصر (محمد عنان»› 
مير سرحان» عبد العزيز حموده. فايز اسکندر». ..) حیث اضطلع كل واحد 


ا 
بتقدم النظرية النقدية الحديدة لدى النقاد الغربيين الجدد 


(برو کس» ماثيو آرنولد» 
كرتشي ریتشاردز»...). 


ثم سرعان ما انطفأت تلك الجهود تحت وطأة الإعصار النقدي العاني 
الذي حل عاصمة النقد الجديد من أمريكا ولندن إلى باريس الي اغتدت 
مقا حديدا لصندوق النقد الأدبي ارثادة عن كان افرنسها أو سنن لقب كيان حلي 
الرغم من أصوله المغايرة (تودوروف» غركاس» كريستيفاء. ..), 


“رت لي بحلة (الخطاب) » جامعة تاي وزو » العدد 2 , ماي 2007 , ص م 359 - 368 
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وبذلك تضاءلت أهمية الترحمة النقدية من الأنحليزية إلى العربية؛ لكنها 
ارتعاذت اعتبارها النسببي في السنوات الأحيرة» ولو في شكل حركات فردية 
بطيئة» مع ظهور آثار نقدية ابحليزية لافتة؛ ومن جملة هذه الآثار القليلة الي 
كان للقارئ العربي نصيب منها نذكر: 

-كتاب (الحداثة وما بعد الحداثة) لبيتر بروكر الذي ترجه عبد الوهاب علوب 
ز1995). 


-كتاب (نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر) للكاتب الأسترالي ديفيد 
بشبندر» الذي ترجمه عبد المقصود عبد الكريم. 


-كتاب (النظرية الأدبية المعاصرة) لرامان سلدن» الذي ترجمه جابر عصفور 
(1998). 


-كتاب (مقدمة في نظرية الأدب) لتيري إيجليتونء الذي ترجمه أحمد 
سان 

وفي هذا السياق الخاص حدًا ينبغي أن تُدرجّ ترجمة حميسي بوغرارة هذا 
الكتاب الجديد الذي يغطي حيّزا معتيرًا من الجهود النقدية الغربية الجديدة في مرحلة 
ما بعد ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة» وهي مَمَازَةَ حالية في ذهن القارئ العربي لا 
يكاد يدركها إلا خخاصّة الخاصة من التعبة التقدية العربية ويد رأي لغوي عسير 
فكيف وقد صارت مبسوطة أمامنا بنسيج لغوي بسيط في متناول الطالب العربيء 
طرزه المترجم الجزائري الحديد الأستاذ بوغرارة الذي يبدو فقيها للغتين على السواء: 
الانحليزية بحكمْ التخصّصء والعربية بحكم الأَرُومّة والرغبة والإرادة» لكن ثقافقه 
النقدية هي الحلقة الواصلة بين هذين الفضائين اللغويين المتباعدين. 

يمكننا (وبفخر شديد لا امتراء فيه) أن نصف هذا الصّنيع الذي أقسدم علب 
ميسي بوغرارة بالفعل التاريخي الرائد المتفرّدء إذا أدرجناه في السياق الثقافقٍ 


الج ائ ري , لأننا سق ساو الإطلا ع- لم نحد ما يطوله ويبزه ٣ه‏ لدی الأخغرين» وإذا 
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a 0 59‏ 2 ” شظ 2 3 ' , 
كان ذلك كذلك, لانه حدث لغوي ونقدي ميّر» لأها أول مرة “للا توو بز 


ظِ 
حم جار كتابا على هد القيمة النقدية من الإبجليزية إل العربية. 
ل تمع قيسة هذا اصن المي من عامل عر ومو آنا ا في صر و » 
النقخرية الى تميزها ثقافة «المابعُد» (ما بعد الطليعية 


- 1512م -ازرن 
«past‏ ما بعد الرمزية- ر؟زامط 
impressi‏ 41...) وبالنظر 
العربي .مثل هذه المفاهيم, انه _ولاشك- يعي جيّدا ما 
عن (ما بعد البنيو ية وما بعد الحدائة)» 


صدور الكتاب ق لَعْته الأصلية. 


pas! 4 

ما بعد ا مستقبلية -]4/11//15/ 7 01م 
إلى حدانة عهد القسارى 
رهو وعي موصول ا حدائة الرميسة ر 


بعد الإنطباعية 0111/5/1 


إن مسافة 15 سنة الفاصلة بين زم التأليف والترجمة (2003-1988) ر 


تحمل من أمارات التأعر شيئا ذا بال» بالنظر إلى أن القاريء العربي المستهدّف من 
خلال هذه الترجمة لا يزال يصارع نوبات البنيوية 
فلن يكون له الحقّ في القول إن لتحم قد و 


والحداثة, ويكابد أبجحدياقاء وإذل 
صل متأخرا وهو يباغته بكتاب يتناول 


إننا نستصغر هذه الفاصلة الزمنية بحكم العادة العربية قي مسأل المثاقفة؛ 
رئ العربي تعزد الإحتفاء الكبير (مع الإكتشاف التأخر/ ) بأخطر الونفات 
الحاسمة في تاريخ النقد الأدبي, ومنها کتاب (تشريح النقد) /إنحيل النقد الأسطوري 
(/ ) للناقد الكندي نورثروب فراي» الذي وصلنا متأ | عا يقارب نصف قرن من 
الزمان (1991-19354)/ , 


والمفارقة العجيبة في هذا الشأن هي أن حركة الترجمة النقدية العربية وما 
يعوزها من توحيد وتنسيق -قد جعلت القارئ العربي يقرأ 


ترجمتيّن الین لكتاب 
واحد (على سبيل المثال: «الكتا 


بة في درجة الصفر» لبارت» «لذة النص» لبارت 
١ # : 8 5 0‏ بيب« 
أيضاء («(شعر ية دستوفسکي» لباحتین» «بنية اللغة الشعرية» لكوهين؛ (السسسر فك 
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النقد» لفراي»..٠)٠‏ ويفتقد ولو ترحمة واحدة لكتب لما مكانتها الخاصة في تاريخ 
النقد الأدبي؛ ولا سيمأ 25513 (النقد الجديد) ف يوج الأنحلو أمر يكية»› الى به تز الى 
فى منأى عن القارئ العربي» ومنها كتاب ج.ك رانسوم (the new criticism)‏ 
1 الذي كان نقطة انعطاف في تاريخ النقد الأدبي) ومعظم كتب جاك دريدا. 
وعلى كل فإن اكتشافنا المتأحّر للأشياء أفضل من جهلنا لما أصلا. 
إن عاملا واحدًا من العوامل السابقة كاف لوحده كي شید عغامره المت جم 
" 71 
ي هذا «الدليل التمهيدي...») فكيف وقد تظافرت حل العوامل قي ترجمته 


هله ۴ : 


بقى لنا أن نأحذ عليه بعض المآخذ اليسيرة الي لا تنتقص من فعله الشيء 
الكثير» وال لا نبتغي منها غير الغيرة على جهده الكبير» والحرص على إظهاره في 
أحلى الصور وأجملها. 

ومن ذلك تواضعه المفرط الذي جعله يقصي ذاته ويغيب ثقافته الى يشهد له 
هاء ربما رغبةٌ منه في مزيد من الأمانة والحياد» رغم أن بعض السياقات كانت - قي 
نظرنا- تقتضي منه أن يتدحّل ليفضّ بعض الإشكالات الي قد تعتور القارئ» ومن 
مثل هذه الإشكالات حديث المولف عن بعض كتب ميشال کر من دون إماء 
إل أن تر جمتها إلى الأنجليزية عن الفرنسية قد ألحقت بعناوينها بعض التشويه؛ ككتابه 
(تاريخ الجنون) الذي تحول من de la falie)‏ ء115101) إلى «ا حون 
والحضارة» and Civi/iZQti0”)‏ كد ووس ف الأنحليزية:؛ وكتابه 
«الكلمات والأشياء» (105©35/© وم es 71015 et‏ الذي حولته الترجمة 
الأنحليزية إلى «نظام الأشياء» things)‏ إن /)the order‏ ؛ دون أن يدعوها إلى 
ذلك داع علمي موضوعي (فقد ذكر بعضهم أن هذا التشويه تم بالتواطو بين المولف 
والناشر الأمريكي حى لا يلتبس العنوان الأصلي للكتاب بكتب انحليزية أحرى تحمل 
العنوان نفسه/ ). 
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تقاليد الترجمة : ولمع جسم أن يتدسّل في مثل هذه المواضسع دفمُسا 
لعل تقاليد الترجمة تسمح ررلل مني 
7 5 وو اللہ عق کا کان في وسع مسي بسو رار حل 
5 || إلحات العربية الي مر ! 'آ 
35 مقدمة الترحمة: 
تقدي نا الكبير لما قاله في مقد 
کو لنقد الحديثة الى يز: 
ا الشين ف نحت بعض المصطلحات ١‏ ية يز حر 
«.. غامرت بعص ع 0 ظ 
ها هذا الكتاب تحريا للدقة في تأدية المعيى المقصود من المصطلح والتمييز إينه وبسين 
ظ | : © u E E‏ 5 9 مما 
الم طلحات ابحاورة له»(ص04)» فإننا -في الوقت ؤائه-. ناسف لأن نصيبه 
يسمّونه (هوامش المترحم) كان منعدما/ . 
ولما ابتدعه من مصطلحات عربية جريئة (التمجيزء القضيبمر كزية» الأخلقة, 
الأسلعة»...)» فإن ذلك لا بمنعنا من مخالفة ه أو مناقشته في بعض الترجمات 
الإصطلاحية» ومنها : 


-ترجمته لمصطلح دريدا (97:477177:410108[7) ب«علم النحو» (ص47) 
وقد وقع في مطب «النحوية» و «علم النحو» مترجمون عرب آخصرون» لك 
الصواب هو (علم الكتابة)» ودليلنا في ذلك غشارتان قاطعتان في كتاب دريدا نفسه؛ 
إحداهما تشير إلى ا مرجع الأنخليري الذي أخد. خی ها المصطلح الجديد وهو كتاب 


(J.Gelb)‏ الذي يبرز «الغراما طولو حيا»دراسة للكتابة من خلال عنوانه: 


A.study of writing- the foundations of ) 
والئانية اه بدیلد لعبارة علم الكتارة.(2)‎ grammatology 


la grammatologie-) 


la science de l[ ecriture¬ 
م( للاستزادة يراجع كتابه:‎ 


.de la grammatologie, p.13 


-تر مته لمصطلح «pal impsel»‏ 


«صورة» (ص74)» ولسيس وجحبة 
الإشكال 


8 1 ا 3 | 
ف ننا تعو نا أن بجعل الصورة مقابلا لب mage)‏ بل لأن هيدا 
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المصطلح الذي ورد (بصيغة الجمع) عنوانا لكتاب شهير للناقد الفرنسي ججخسيرار 
جينات» له دلالة محددة في الثقافة النقدية التفكيكية موصولة بالمصطلح الدريدي 
rature)‏ 45!؛ حيث تصبح «قراءة النصوص القدرعة تحت الكتابة الجديدة » 
ر74 من ترجمة بوغرارة للكتاب): وعليه إن المعاضرَين قد وجدوا كلمة عرية 
أخر ى) أفضل من (الصورة)» تستجيب هذه الدلالات هي كلمة (طرس)» لن 
الطَرسَ أو التطريس -ف العربية- هو إعادة الكتابة على المكتوب الممحوء ااا ب 
ي المعاجم العربية- هو الصحيفة أو الكتاب الذي مُحيّ ثم كتب (جمفه: أطراس 
وطروس). 

-يستعمل المترحم «الشرحية» (ص 3 1) و«المنهج الشرحي» (ص 79) 
مقابلاالصطلح »hermeneutiC5)‏ والأفضل الشائع هو (التأويلية). 

-يستمر المترحم في جعل «الشرحية» مقابلا لمصطلح آغچے هو 
«icاheurİs»‏ («ص188) وهذا أمر غير مقبولء بل الأفضل أن يققول 
(استكشافية) لأن الإستكشاف أعمقُّ دلالة من الشرح» وأقرب إلى منطق هذا 
المصطلح الذي قد يستعمل كذلك قي علم التاريخ وتحقيق المخطوطات. 

-من التحاوز أن نترحم كتاب جاك دريدا ( speech and‏ 
5*4 ب «الكلام والظواهر» (ص74)» بل (الصوت والظاهرة ) 
أفضل» اعتبارًا بعنوانه في الأصل الفرنسي «la voix et le phén0 êne)‏ 
وخاصة أن اللغة الإنحليزية أيضا تُبيح أن نحعل «الصوت» مقابلا ل ( 5726/7 
sound‏ . 

-ينقل المترحم مصطلح فو کو (yع‏ ٥۵٤٤ع‏ إلى «جينيا لوجيا» حينا 
و«أصل» حينا آخر (ص 86)» وقد استقرَ هذا المصطلح في الثقافة العربية المعاصرة 
على الشكل المعرّب تارة» (حفريات) أو (علم الحفريات) أو (المنهج الحفري) تاره 
أخر ى» و«الحفريات» أفضل وأوف من «الأصل». 
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زججممه مصطلح (Indication)‏ «الدلالة أو الإشارة» 
لأن اللسصطلسي.: 


(ص ۰)52 وقد كان الأمثل والأفضل أن يقول «التاشير»»› 


السابقيْن مشغولان؛ فالدلالة قاب“ واف ل Signa i07)‏ » كما 
أن الإشارة مقابل (Signal)‏ عند البتعض و(×ع7d[)‏ عند آخرين. 
ات «الأسلوب الهجين» و(ص189) الذي يقترحه المترحم مقابلا لمصطلح 


 «Pastiche)‏ معه «التقليد الساخر» الذي يصطنعه آخرون» شما ليق مصطلح 
أحني بحاور هو ([72247:00)» أمّا المصطلح العري اللائق -معجميا ونقديا- 
بالمصطلح الأول فهو (المعارضة الأدبية) بكل محموها الشعري الترائي. 

-بمكن أن يكون مصطلح المترحم «تحديث» (ص164) تایا وافيا لمصطلح 
غير مستعمل في هذا الكتاب هو (7700©7:112011070): ولكن غير المقبول أن 
يصطنعه مقالا لمصطلح (6112112011017©)» وفي هذه الحالة فإن ترجمته 
ب«تحيين» يبدو أفضل. 


!| o 
ع۸1۲0 الذي‎ ٤110۸( الإستقرار النسبي في الفكر العربي» ومن ذلك مصطلح‎ 
يجتهد في إعادة ترجمته ب«إسقاط داخلي»(ص 26)) مع أن السيكولوجيا العربية‎ 

تتعاطاه با تاد 1 | 
ب(الإجتياف) حيناء و(الإدماج) حيئًا آحر» وهذا هو الأشيع والأفضل؛ لأن 
فا۲ ا 
لمصطلح يقوم اصلا على التعارض الواضح بينه وبين 
«الإسقاط »)2211071 1 ِ. | 50 
0 95 الذي يسكى المريض اكه لاه ويا بي 
سات اد ية برفضها وموضعتها في الآ 4 كحي أن الللاسة 1 N.‏ 
0 ي 2 خرء .معين أن الإإسقاط - في الأصل- تخريح 
ولیس إدخالاً راي لا یکن أن يكون داعب , 
يأ) ملسي كسس «الإاجتياف»او 


«الإدماج» الذى 2 و : 
8 جوع على نقل مو صوعات حا 5 ص 2 
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ومن ذلك أيضا «التمائل» (ص36) الذي يقترحه مقابلا لى_صطلح 
«(Identification‏ وهي تر جمة معجمية صحيحة:؛ أما وقد أصبحت الكلمة 
للحا مشحونا محمول سيكولو حي ثقيل» فقد صار من الشائع أن يقابل هذا 
الم طلح الأحنبي عصطلح (التماهي). 

وبضرر أحفّ يقابل المصطلح اليكولوجي الشائع ( 51©/10515م 
Q0‏ ) ب «ذهان جنون الإضطهاد » (ص 3 1)» وبعد استقراء عابر لبعض 
الكتابات والتر مات السيكو لوجية العربية» تراءى لنا أن «جنون الإضطهاد» ليس إلا 
۳ من مفاهيم هذا الذهان؛ وحسب (معجم مصطلحات التحليل النفسي» 
تر . مصطفی حجازي» ص 351) الذي ينعت هذا المرض ب«العُظام» في حالة 
الاسم (770701101): و«شبه عظامي» ي حالة النتعت »)04۲Q۸014(‏ فإن 
فرويد لا يقتصر « على إدراج هذيان الاضطهاد وحده في العظام» بل يدرج فيه أيضا 
كلاً من هذيانات العشق والغيرة والعظمة» (ص 1 35). وقد عُجْنا على مقالة أخرى 
قيمة» كتبها عالم النفس العربي عبد الرحمن العيسوي عن هذا الإضطراب العقلي› 
ونشرها في بحلة #الفيضا چ“ السعوديةن ألفيناه -خلالها- يستعمل مصطلحات 
متعددة من طراز : البارانوياء وا0مذاء معن الهذر بكلام غير مفهوم)» وجنون العظمة 
والإضطهاد. 

وبالمناسية: نشير كذلك إلى أن المتسرحم يراوح أعيائيا بين «الذهان» 
و«العصاب» (147) بو صفهما مرادفيّن للمصطلح الأحبي (205[:2/24515)؛ مع 
أن الواضح لدئ ااتخصصين ف علم النفس أن «العصاب» هو تقال ا لمصطلح 
آخر هو (7€11۲@518)؛ وإذا کان الذهان psychase)‏ بالتعبير الفرنسي) يخص 
الإصابات العقلية المفر طة ذات المنشأ العضوي حاصة فإن الغصاب (©1010705/ 
بالتعبير الفرتسى) يتر :على الإصابات النفسية الي تتوسّط الرغبة والدفاع» وهو 0 


إذد- مختلفٌ نسبيا عنه 
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ونشيرا من جه أخرى- لی أن الترحم قد اصطنع ترجمات جديدة ر_ 
الصطلحات الأحنبية» هي صحيحة في ذاتاء ولكن ايار انناو لا قير 
ترجمات أحرى قد سبقنها الستّبيلء واستقرّت إلى حدّ ما في ذهن اتی اریز بور 
ذلك استعماله « التأويل المتأصّل» (ص133) مقابلاً لب ر( #(روررن 
(interprétation‏ 1 « التفسير (أو التأويل) امحايث», و «الت ر كير 4 


9 


0 


ص7 1) 
مقاب ل (condensation)‏ کل «التكثيف»» وكذلك «الصموء مر كزية» 


centrisme)‏ 0 (ص 47(« و«الخ ‏ ذضيمر كزيةة 


(phallocentrisme)‏ (ص 39). بدلا من « الصوتية الم ركزية» (أو مركزي: 
الصوت). 


و«القضيبية المركزية» (أو مركزية القضيب). 


اما «الكلمم ركزية» (©61]715771ح 0 (ص47).: وكذلك «الكلمة» 


(1,05045) (ص65)» فهّما فهما اجتهادٌ إشكالي من المترحم» وربما كان سف نظرنا- 


تعريبهما (اللوغوس واللوغوم ركزية) أفضل من ترجمقها؛ لأنّ الدلالات الدب 
(المسيحية) والفلسفية لكلمة (كن©10) في الثقافة الأوروبية من شأها أن تتجاوز 
دلالات «الكلمة» إلى القول والعقل؛ والقانون الكلى الدي يَسَوس العالم..., ولذلك 
ألفينا عامة امترجمين العرب مترددين أمام مصطلح جاك دريدا بين (اللوغوم ركزية) 
و(التم ركز المنطقي) ر (العقلنة المعرفية المركزية) وربما ترجمات أخرى لا علمٌ لنا 


بها... 


وينطبق الأمركذلك على السطاح الد 
المترحم حینا (فارما كون), وينقله حینا آخر 
الكلمة الإغريقية (اليّ أوردها في 
0-0 ني فإن بحثنا ي ( 


ريدي (2/70771146017) الذي يُعرّبه 
ل «المخدر» (ص78)؛ و حيث إن هذه 
«صيدلية أفلاطو ت») تدل على الداء والدو اء معا 
(سان العرب) قد انتهى بنا إلى أن نسم لنفسنا 
رسم (عقار؛ لأن «العقار » (بفتح العين) عشب طبي» 
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«المقار» (بضم العين) فهو عشبة ضارّة قاتلة؛ فالعقار إذن نبات يحبى ويميت» 
مثله مثل (الفارما كون). 

أخيراء ورغم هذه المواضع الإصطلاحية المحدودة الي قد نختلف مع المترحم 
فيهاء لأنها ماع إشكالية تقبل الأْذ والرّد فن ذلك لا بمنعنا -على الإطلاق- من 
لاعتراف بما بذله المترحم من جهود جبّارة في نقل هذه الفصول النقدية الثرية إلى 
القارئ العربي بأسلوب صاف لا تُحَذْلقَ فيه ولا إقام؛ وهو أمر قد يغيب مع 
الأسف- مع بعص المؤلفات الأحرى الى يكتبها بالعربية أصل بعض نقادنا الجدد. 

فشكرًا للأستاذ خميسي بوغرارة على ما فعلء وهنيكا لمخبر الترجمة في 
الأدب واللسانيات كذا المترجم الجديد الواعد. 


الهوامش: 
[ -مادان ساروب : دليل تمهيدي إلى ما بعد البنيوية وما بعد الحدائة» ترجمة 
ميسي بوغرارة» منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات») جامعة قسنطينة) 
3. 


2-للاستزادة يراحع كتاب دريدا: 0013 , .de la grammatologie‏ 


3-الفيصل » عدد 286 يوليو- أغسطس 2000» ص81. 


345 


قراءة في التواصل اللغوي ووظائفه 


ن لق ع ۰ الخضر: 

يسألونك عن محمد الخضر الحسين» قل إنّه محمد الأحضر بن الحسين بن علي 
بن عمر»» الأديب العام المتعدد المعار ف والمشارف» العابر للأصقاع والأفضية› 
الو احد المتعدد : مفر دا بصيعة الجمع) أو جمعا في هيئة مفرد»» يتعدد ويتنوع, فيتنافس 
الناس وتتناز ع الدول 8 یسه ر اس لكنه يصيق ذا الانتساب الضيق وذاك 
الانتماء اعلق ويأبى إلا أن يكون بحجم الأمّة ال ينتمى إليها. 

"طولقي" الجذور؛ جزائري الأصل.. "نفطي" المولد؛ تونسي المنشأ.. سوري 
الست (ولو إلى حان).. مصر ي المقام والمرقد والجنسية. . . 5 

ر , , - 
عربي الأرومة.. عثماني الترو ع.. إسلامي الملة والنّحلة... . 


زيتون التكوين.. أزهرئ الشيخة.. فصيح القلب.. ممعي الأسان.. عام 
أ نيم ١‏ 00 83 , 7 

شر عي وبا حث لغوي»» و کاتب ا ل وناقد أدبي فڪري»» و شاعر ناظم»» 
وأديب رحالة... ۰ ۰ 


2 
هو هذا.. كل هذا وأكثر... 5 
لذلك. فلا عجب أن نحد | 


00 | مه ضمن (موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين)» 
وقد أعماها التَعصّب لجرائريته فأوقعها في خطأ تاريخي فظيع ضر كان اک 


(نفطة التو م): " من مواليد 1873.07.21 بطولقة (بسكرة)... "17ل ولا 


اشرت في مل ممع الف العرية دمن . 

( 
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريون» دار الحضارة الجزائر؛ 2003, مر 47 

: ¢( ص : 
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ارا أن يخصّه صاحب (تراجم المؤلفين التو نسيہ يين) بعشر صفحات كاملة من 


" محمد الخضر بن حسيين بن علي بن عمر.. أصل سلفه من بلدة طولقة 
بالحتوب الجزائريء انتقل والده منها إلى نفطة بالجنوب الغربي التونسي في إقليم 
الجر يده و هي غير بعيده عن عن الحدود الجزائرية (. ..) . ولد بنفطة يوم 26 رحب/23 


» )2( 
بحو ديه ء ٠ ٠‏ 


بالنظر إلى أن العائلات الجزائرية والتونسية (على السسّواء) لس من تقاليدها 
يس إن عطاق عن اباي اسم ' ' الخضر " (بكسئر الخاء وتسكين الضاد» أو بفتح 
اء وكسر الضادء أو بفبّح الخاء والضاد معًا)» فإننا نوافق محمد محفوظ تمامًا في ما 
ذهب إليه من أن "اسه 5 الأصل الأحضر م حوره إلى ال مخضرء ووالده امه الحسين. 
وا استقرّ بالشرق حرى على عادتهم في حذف كلمة ابن قبل اسم الأب وحذف 
555 التعر يف من ابد [ كينا 
اطْلعْنا على عدد غير قليل من الكتابات التي ترجمت لياة محمد محمد الخضر› 
فألقيتاها مختلفة ق تحديد سنة ميلاده بين سنوات 1873 ,1874 و1875 
1876« لكتها تمع على أن وفاته كانت سنة 1958 (قي شهر فيفر ي تحديداء 
المواقق لشهر رجحب AlS‏ 
ثمة إجماع كذلك على أصله الجزائري ومولده التونسي؛ كما هي الخال لدى 
عر وها لسن لي براي ی 
محمد الخضر حسين» عالم؛ > أديب» أصله من الجزائر» وولد في قفصة من 
مقاطعة الجر يد بتو نس») ونشأ يما (. ..) سافر إلى ت لتطينيية و نولي التحرير بالقلم 





75 محمد محفوظ: تراحم المؤلفين التونسيين» ج02٠‏ طرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1982؛ 
ص26 1. 
[3) .. 
نقسه» ص 126 . 
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دياع ا 4 
a - 5 9‏ الفا 2 12 ر ابيب ) 
ارة الحربية ( » ولي مشيخخة الأزهر؛ سين 
لعو ف وزار ۰٠‏ 
17 ب )4( 
وض بتربة آل تيمور  ٠‏ 


أن ياح وسار الدراسة الأدبية) يعيل على عمر رضا كحالة في ما 
كتبه عن الشيخ» إلا أنه يخالفه ويخالف ما أجمع عليه الآحرون بخصوص الأصل 
' ده 0 يكتب عنه أنه " أول شيخ دامع الأزهر في عهد حكومة الثورة 
مسر عالم جليل؛ ی ,جام كبيرء ومصلح اجتماعي»؛ تونسي, المرلد 
٠‏ الإقامة» وعضو جمعية كبار العلماء في الأزهر منذ عام 


د 


والنشأة» مصري الدار و 
1[1؛ وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع اللغري لي مصرء ورئيس جمعية 
الهداية الإسلامية» ورئيس جبهة الدفاع عن شالي إفريقياء ورئيس تحرير محلة نور 


3 . )5( 
الإسلام ويحلة لواء الإإسلام» ومنشئ بحلة الحداية الإسلامية... ‏ . 


وهكذاء فان محمد الخضر حسين (أو محمد الأحضر بن الحسين) الطولقي تارة 
أو التونسي تارة» أو محمد الخضر حسين الحزائري تارة أخرى؛ كما هو مدون على 
غلاف الطبعة الجزائرية لكتابه (القياس في اللغة العربية) )+ ج علمية عت أ باسقة) 
سقورها ضارية ق تربة جزائرية: وساقها تونسية النشأة والامتداد» وفروعها ذاهبة في 
سماء عربية إسلامية قصيّة... . 

أحرز شهادة التطويع من جامع الزيتونة سنة 1898م ثم درس به» وأصدر 
بحلة (السعادة العظمى) سنة 1904) اشتغل قاضيا ببزرت سنة 1905., ثم مدرّسا 
بالمدرسة الصادقية سنة 907 21 هاحر إلى المشرق العربي سنة 1912 رفقة اخحوته 
حيث استقرٌ بدمشق منشغلا بالتدريس في المدرسة السلطانية إلى غاية 1917) 


خس ا ا 
)4( 1 

عر را كس معحم الولفين > تراحم مصتفي الكتب العربية» مكتبة المثين - دار إحياء التراث 
العرفي» بيروت» د.ت» ج09» ص 280-279. 

يوسف أسعد داغر: مصاد الدراسة الأدبية 
ص / 73. ااا ان بية؛ الطبعة الألفيةء مكتبة لبنان» بيروت» 2000 


9 (64 
. 5 3 ج‎ a 5 ١ 
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وهناك سجن - خخطأً - بكهمة الاغراط في حركة سرية عربية معادية اللاو 


العثمانية) وذلك على عهد جمال باضاء وبعد أكثر من ستة أشهر أفر جّ عنه بعد بوت 
براءته) سافر إلى الأستانة (اسطنبول) حيث اشتغل ا عربيا بوزاره ة الحربية) 3 عاد 
إلى دمشق ليشتغل بالتدريس قي بعض معاهدها. 

وبعد الاحتلال الفر نسي لدمشق سنة 920 1 أصدر الفرنسيون حكما عليه 
بالاعدام غيابيا) ففر إلى القاهرة حيث أاشتء E‏ بدار الكتب المصرية» نال 
شهادة العالمية من الأزهر الشريف حيث تفرّغ للتدريس به في كلييٍ الشريعة وأصول 
الدين زهاء عشرين سنة. 

تولى رئاسة تحرير بمحلة (نور الإسلام)» ثم جحلة (الأزهر). 

عيّن في عُضوية المجمع اللغوي بالقاهرة ومجمع اللغة العربية بدمشق وهيئة كبار 
العلماء بالقاهرة» وأصبح شيخًا للأزهر من ضير 1932 إلى حانفي 14 
بعدها سافر إلى دمشق ثم عاد إلى القاهرة حيث توفي في فيفري 19398 . 

ترك مؤلفات مختلفة2 في الإسلاميات واللغويات والفكر والنقد وأدب 
الرحلة» ومؤلفات أدبية أخرى منها كتاب عن الخيال في الشعر العربي» وديوان شعر 
بعنوان (خواطر الحياة) طبع مرّات مختلفة ابتداء من سنة 1946» ومنها مختارات من 
رسائله ال سنخصها هذه الوقفة الدراسية. 


ج ی ر ق 

2# 
نراجع قائمة مؤلفاته ضمن: 

تراحم المؤلفين التونسيين» ص 135-132. 

” مصادر الدراسة الأدبية» ص 738. 


رصائل الخضر» ص 156-155 . 
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ال رة مله الدراسة: كرات ضمن مشروع سلسلة بعنوان (مر 


هي المدونة 7 3 
35 . ۳ ار 6 | 
أو اق ومذكرات الإمام محمد امخضر حسيين )) وقد نفضل بجمعها وإخحراجحها 
تى ثيقها وتحقيقها الأستاذ على الرضا الحسيي (وهو ابن شقيقه زين العابدين بن 
ووچ و > 


الس التونسي)») ونشرها عير الدار الحسينية للكتاب» عام 1994« بعنوال: 


8 
(رسائل الخضر) 1 
وتضهٌ 45 رسالة أرسلها إلى أخ کرع أو صديق حميم من أقرب المقربين إليه 
٦ 4 1‏ ۰۶ 
يصدق عليها مصطلح (الرسالة) عا هو "ما يكتبه امرؤ إلى أخخر معبرا فيه عن شؤون 
Ie‏ عامة» وتكون الرسالة بهذا المعى موجزة لا تتعدى سطورًا محدودة» وينطلق 
فيها الكاتب عادةً على سجيّتهء بلا تصنّع أو تأنق. وقد يتوخَّى حيتا البلاغة والغوص 
م عد 2 1 ٠‏ )9 
على المعاني الدقيقة فيرتفع بها إلى مستوى أدبي رفيع" ". 
محدودة الموضوع» سهلة الأسلوب» خالية من التاق اللفظي غالب" وكذلك 
كانت (رسائل الخضر) في عمومها. 


ید ل ا 
)8( 
1 علي رضا شي رسائل الخضرء الدار الحسينية للكتاب» دمشق» 1994. 
حبور عبد النور: المعجم الأدي» طرء دار العلم للملايين, بيروت: 1979 م 127 
وت» ؛ ص مل 1 . 


)10( 1 
محمد التوجي: ۱ اا“ 
م478 ملعجم لمفصل لي الأدب» طر» ج22 دار الكتب العلمية؛ بور و ث» 994 1؛ 
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فنالرسالة ونظرية التواصل: 


بدا لناء وحن نتفحص (رسائل الخض)»› أن أله قراءة ما من جميع حوانبها 
رد أن تربطها بنظرية التواصل (اليّ قد تسميها بعض الكتابات العربية: نظرية التبليغ 
أو الإبلاغ أو الاتصال أو التحاطب). 


وعد نظرية التواصل (017177114111011010)) من آلاء الدرس اللساني 
الحديث في تشريحه لجهاز الفعل الكلامي والوقوف على الأطراف الفاعلة فيه» وقا 
تبلور هذا الصنيع لدی رومان جحاكبسون (10.0/085077) في ترسيمته الشهيره 
لعناصر الفعل التواصلي وما يتولد عنها من وظائف لغوية. 


تقرء نظرية التواصل لدى جاكبسون على ستة عناصر فعّالة» تمثل الأطراف 
الرئيسية ق كل عملية تواصلية» هي: المر سل 0511710121470 /). المرسل إليه 
«Destinataire)‏ الرسالة (©7/12550©2/)» السياق (©20711671))» وسيلة 
الاتصال أو الصلة .»))€0ntaCD‏ الشفرة(2002)). 


ون كل عتضير من هذه العناصر السكة تتولد وظيفة لغوية) بالج الذي 
بوزه هذا الحطط الاکن ا 5 


ا جى الاس عل النظرية تمت ي 


Jean Dubois (et autres) : Dictionnaire de Linguistique, Librairie م‎ 0155© 
Paris, 1973 
P 96-99 / Communication), et P 216 (Fonction),et P 314-315-316 (Message). 


كما يمكن الاطلاع على مقالة حاكبسون (التواصل اللغوي ووظائف اللغة) مترجمة إلى العربية ضمن كتاب 

ميشال ز کیا الألسنية (علم اللغة الحديث) - قراءات تمهيدية) طن الم سسة الجامعية للدراسات» بيرو ت) 

5 ص 91-85. 

وراجع كذلك: 

-7 عبد السلام املسدي: الأسلوبية والأسلوب» طن الدار العر بية للكتاب» تونس -ليبيا» د.ت» ص‎ ٠ 
.161 

عبد الملك مرتاض: نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية والتراث العربي؛ بحلة (بُعليات الحداثة)» جامعة وهر ابا 
01“ ع0“ 2 ص 22-3. 
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السياق (الوظيفة المرجعية) 


الرطالة ٠.‏ 
الرسل د بويد ' المرسل إليه 
(الوظيفة الشعرية OT‏ 


الصلة (الوظيفة الإنتباهية) 


الشفرة (الوظيفة المعجمية) 
من الواضح في هذا الشأن أن هذه الو ظائف اللغوية لا تسود بالدرحة نفسها 
في كل خطاب» بل تتباين درجة السيادة وتختلف من تمط خخطابي إلى آحر؛ إا تب 
الوظيفة الافهامية 'وظيفة موی" على الخطاب اللغو ي العادي» مثلما تغدو الوظيفة 
الشعرية هي المهيمنة على الخطاب الأدبي الإبداعي» وهكذا دواليك... . 


عناصر التواصل ووظائف اللغة في (رسائل الخض: 
فة ستة عناصر تحكم فل التواصل لدى جاكبسون كما اسا 
4-)- المرسل: 


الإمام العلامة محمد الخضر حسين 
وأقاربه. 


اصطلاحية حر ی (الباث) أو (المتكلم), وهو هنا 
الذي يضطلع بإرسال هذه (الرسائل) إلى أصدقائه 


رمعلوم» لي نظرية التواصل» أن الرسالة 
خلانها وظيفة لغوية خاصة تسمى 
ريسميها آحرون الوظيفة التعبيرية 


حين تتمركز حول المرسل يمن 
الوظيفة الانفعالية (©6710111 «Fonction‏ 
(Expressive)‏ 
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وتستهدف مي ير حا ا إعطاء 
الانطباع بوحود انفعال ما صحيح أو ايبن حيث تطغى على الرسالة 
ماطف المرسال وانفعالاته» وتسود علامات التعجّب وسائر الأساليب الإنشائية. 
لك الغريب في (رسائل الخضر) أن تبدو هذه الوظيفة باهتة للغاية» لا تكاد 
بدو إلا في مطلع الرسالة أو في حتامها أحيانا؛ وذلك حين يكون في موقف تبليغ 
التحية ووصف أشواقه إلى المرسّل إليه» كقوله محمد الطاهر بن عاشور: 'تمية كاملة 
وتشوّقا ار طا " وص 09)»› أو قوله محمد الصادق النفير: 
"تلقيت مكتوبكم العزيز» فملا قلي أنسّاء ولكنه أذكى لاعجّ الشوق إلى 
بجالسكم المؤ سسة على المصافاة المطرّزة بالآداب..." (ص 15). 
وهناك محال حيوي آخر لبروز هذه الوظيفة الانفعالية» هو موقف الحنين إلى 
مسقط الرأس ومرابع الأنس بتونس الخضراء الى كثيرا ما شير شجونه وقيج هواه. 
كما في رسالته الشعرية إلى علي النفير: 
'رَعَى الله حن العهّد هز قريحة ‏ فألقت علينا من حلاها فرائدا 
ورب قصيد هاج ذكرى تثير من :ريح شوق ما يذيب الجلامدا 
قصيد بدا من أفْق أرض نشأت في مهاد رباها لا عدمت القصائدا 
طلعت علينا واشتياقي لتونس بقلب جرا بين جني واقدا...' 
(ص125-124) 
ويستبد به تارة أحرى هذا الحنين إلى الربوع التونسية البهيجة» فيترحم هذه 
العواطف الو جدانية الحياشة في رسالة شعرية إلى (أمير شعراء تونس محمد الشاذلي 


خرنه دار): 





)12( 
رومان حاكبسون: التواصل اللغوي ووظائف اللغة» ضمن (الألسنية)» ص 86. 
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يا 1 
/ 'آنے الخصضيساء كنا 
ينث بي عَاما وافوى يفظ ار بعر 2 


م ' , ون 1 ١‏ . 7 ,' 
وريت حم وما اراك أي مسن حر اشتياقي إلى الخضراء في ضجر 
من لي بان رد الأرض التي منرت منها وأفمَحَ في أزجائها ري" 


اما حار ج هذه المواقع الو جدائية» فيبدو فيبدو الإمام العلامة زاهدا في الإفضاء 
بعو اطفهء متواضعاء ولوعا ببكران الذات» وتبدو عه الانفعالية العاطفية مخلولة إلى 
العنق» ولع ذلك أن يكون أكثر وضوحًا في رسالته إلى شقيقه محمد المكي بن 
الحسين» حين أخيره بأنه في سبيله إلى كتابة مذكراته وسيرة حياته ونشرها بين 
الناس: "... وقد شرع في تنظيم مذكراتنا في الحياة الت احترت أن أسميها (مراحل 
الحياة)..." (ص 129)» لكر الهامش الذي وضعه جامع هذه الرسائل (وهو هامش 
فاجع حمَا) يقطع قول كل خخطيب؛ إذ يشير علي الرضا الحسيي إلى أن الإمام قد 
باشر في إعداد مذكراته للنشر (وتقع قي ثلاثة بحلدات) ثم سرعان ما عدل عن ذلك 
وقام بتمزيقهاء بعدما شرع فعلا قي الاتفاق على نشرها بجريدة (المصري) مسلسلة) 
لكن المفاحأة حدتت عندما جاء مندو ب الجريدة لاستلام المذ كرات فوجده قد 
ڑکیا بعصا تقد واتار اظ * سمرت اھ سدم فر ع أمديها غر 
النفس وفيه تزكية لنفسيء وأنا لا أريد أن أزكي نفسيء وليستفد مَْ شاء بما شاء 
من كتاباتي» أمّا هذه المذكرات فقد عدلت عن المواصلة فيي "(13), 

إن في هذا الموقف. من مصادرة الأنا ونكران الذات والخوف من تزكية النفس 


إلى هذا الحد المبالغ فيه) تفسسيرا قاطعا لغياب التر كيز على المر سل وإذن تراجع 
الوظيفة الانفعالية قي رسائل الخضر. 


سکب چان یی ی 
(13) ال ۳ 
على الرضا الحسين: رسائل الخضرء ص 130 (اشامش 01. 
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4-ب- المرسل إليه: 

وقد تطلّق عليه تسمياتٌ أخرى من قبيل (المستقبل) أو (المتقبل) أو (الملتقط) 
أو (المتلقي)... ٠‏ 

يُحيل المرسّل إليه في (رسائل الخضر) على قائمة بأسماء أصدقاء محمد الخضر 
وإخعوانة وحلانه» وتتضمن تلك القائمة 16 اسما خصّها الخضر برسائله العلمية 
والإخوانية» مع تفاوت واضح في نصيب کل اسم من الرسائل الخمس والأربعين» 
على هذا النحو: 


ت عومد الاھ بين عااقور 159 رسالق ,بسبة 0033.33 


محمد المكي بن الحسين (13 رسالة» بنسبة 7028.88). 


محمد الصادق النيفر (04 رسائلء بنسبة 7008.88). 

- خليل مردم بك» عبد القادر المبارك» أحمد تيمور باشاء زين العابدين بن 
الحسين» على النيفر» محمد الشاذلي ونه ذارء. محمد المأمون التيفقرع سعيك أبس بكر؛ 
محمد المكي بن عزوز» محمد المقداد الورتتاي» وزير المعارف المصرية» صديق أديب!» 
محمد رشيد رضا (خطاب مفتوح!): برسالة واحدة إلى كل منهم (وبنسبة عامة 
مجموعها: 028.88/). 

هناك إذن 16 مرسّلاً إليه؛ تختلف هوي اتمم المعرفية والاجتماعية 
والسياسية؛ فمنهم الشاعر ومنهم الأديب ومنهم العالم ومنهم الوزيرء 
وتتنوع جنسياهم بین تونسي ومصري وسوري. 

وباستثناء شقيقيّه محمد المكى بن الحسين (1963-1883) وزين العابدين 
بن الحسين (1977-1888)» وخاله محمد المكي بن عزوز (1916-18354), 
وربما عبد القادر المبارك (1945-1887) أيضًاء الذين قد نتبيّن لهم أضْلاً جزائريا 


3 , 
حفيا 6 ê‏ يوي ٤ e‏ زك E;‏ َ . ا ب 
> فإن القائمة تخلو من أسماء جزائرية معروفة!» فهل معن ذلك أن الشيخ قد فك 


355 


حلدته لم ترتق إلى مرتبة الصداقة وتبادل 
أن علاقاته ببئي : 
الارتباط بالأصل؟! أو أن افير لد عدت عن :هذا الفتدرخ عن رسا کر قز 
الرسائل؟ أو أن رسائله الأحرى 
د مصادفة لا غير؟... ٠‏ 
الأمر بحر 7 
زالى أم أن هناك احتمالات أخرى لا نعلمها؟!.. 
2 كان الأمر كذلك ام 
7 لّة على أن الشيخ قد التقى 
٠‏ ذلك كلهء أن هناك قرائن دالة على 3 لشيخ 
لکن الوم ر > لم ترحم تلك العلاقات في هذه 
قاءات علمية ودّية خالصة (وإن لم تترحم 
رکا اعلا اجزائر لقاءات ”2 ْ اليك 
بق ات / ورية 14 الي قا كما في الشرق 
. أشاد مم في (الرحلة الجزائرية) ا َ 
pe Pg‏ ماية )933-1866 
رها سنة 1904؛ كالشيخ عبد الحليم بن سمار 
الخراارليه ا 1 7 
9 ١ط‏ ا للء 1 السا ( والشيخ محمد بن لي 
الذي أشاد ب "خلقه الناضر" و"فصاحة لسانه الساحر 
۰ ظ ا 1 شيخ حمدان ب. 
قفنت والشيخ عبد القادر المحاوي» والشيخ ا جمد البوعون»› والشيخ بن 
0 1 راضم و حطلته البهية, 
الونيسي» والشيخ أحمد بن ناحي» وغير هؤلاء من الأ ماء الي ترصع ر بهي 
لا أثر في هذه الرسائل للفضيل الورتلان الذي كان شريكا للشيخ في تأسيس 
(حبهة الدفاع عن شمال إفريقيا)؛ إِذْ كان الشيخ رئيسًا لها والأمير مختار الجزائري نائبا 
٠‏ 6 )15 
للرئیس» والورتلان كاتبًا عام 9 
ولا أثر ر عبد اميد بن باديس الذي أذ عنه دروسًا في المنطق» وأخرى في 
التفسير بجامع ع الريتونة” ل وقد أشاد به 8 جر يده "الترييات" (جويلية 7) 
ومماه "الشيخ خ النضر حسين التونسي الحزائري الأصل"» في مقال عنوانه (وحدة 


ت چچ م بي ورت پر ےر 

صد باد بن حسين: الرحلة الجزائرية (1904), ضمن مختارات ٠‏ الأولمب الإفريقي- الجزائر 
بعيون عربية 2005-1900 اختيار وتحرير وتقدم نوري الحراحء طر» دار السوهديء أبو ظي 
7ص ص 103-85 

ين ا اي البدل الثقافي بين الغرب والمشرق» دار الحدائة» بيروت, 1982, ص 83. 
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سمال الإقريقي: أبناء المغرب العربي في الشرق العري)” تقل لاله كلاما 
ر قا جميلاً كتبه صاحب (الفتح)» الاستاذ حب الدين الخطيب. 

ولا أئر كذلك للشيخ البشير الإبراهيمي الذي أشار عام 1935 إلى أنه كان 
بر افق الشيخ الخضر بن الحسين, بدمشق» ف الذهاب ليلا إلى دار ابليخ حك 
البيطار للسمر مع الشيخ رشيد رض (مع أن هذه الرسائل توحي بأن علاقة 
الخضر بالشيخ رشيد رضا لم تكن على ما يرام» في مصر على الأفل!). ثم عاود في 
"بصائر ”1949 التأكيد على العلاقة الخاصة الي ربطئه بصاحبه الخنضر أيام دمشق في 
بحالس العلم والأسمار: "كتا لا نفترق من اجتماع إلى على موعد لاجتماع» وكان 
واسطة العقد في تلك المجالس الأستاذ الحليل والأخ الوفي الشيخ الأستاذ محمد الخضر 
حسين (...). ويا يوم الوداع ما أقساك» وإن كنت لا أنساك» لا أنسى بعد ثلاثين 
سنة ولن أنسى ما حييت موقف الوداع ,محطة البرامكة» والأستاذ الخضر يكفكف 
العبرات» وتلامذيٍ الأوفياء: جميل صليباء وبديع المؤيد» ونسيب السكريء والأيوبي» 
يقدّمون إلي بخطوطهم كلمات في ورقات..."”'؛ فكيف تُرى لم تتحوّل تلك 
العبرات المذروفة من عينيه إلى قطرات حبر مسكوبة على قرطاس؟ أَمْ أن الأمر قد 
حدث ونحن عنه غافلون؟!... . 

وإذا كنا نستغرب هذا الغياب الحزائري» فإئنا لا نستغرب أبذًا أن نرى محمد 
الطاهر بن عاشور (1973-1879) - يتك إليه - يستبدٌ بالقسط الأوفر من 
هذه الرسائل (بنسبة تفوق 97033), كيف ذلك وهو مف الديار التونسية وأحد 
أكبر علمائها في الفقه والشريعة والتفسير» وشيخ جامع الزيتونة وعميده» وعضو 
احامع اللغوية» وهو شريك الخضر في نقد كتاب (الإسلام وأصول الحكم) الشهير» 





17 
“اقب ج4ء ص 144. 


5 

( آثار الإمام يف البشير الإبراهيمي»› جمع وتقدم و اتد طالب الابر اهيمي› دار الغرب الإسلامي» 
جير وات» 1997 ج۰1 ص 80 . 
نفسهء جو, ص 567-566. 
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الو يد" رض 09)ء وخلع عليه الفاب 


ا غرو بعد ذلك أن ينعته بعيارة ' صديقي 
و "العلامة العمددة البحرت الأكمز ” 


"العلامة النوخري 8 ومد االاسالام" (ص 09 
رص 3 | (ظ و"العلامة الجا " ( ص 3 | (' و"العلامة الهمام (ص 4 ١‏ )غ)... ٠‏ 

ويليه في الثر تيب محمد المكى بن الحسین (شقيقه)» وهي مر تبه يتبوة ها الأسيانب 
علمية ‏ أخرى أسرية متعلّقة بصلة الرحم الى ما ينبغي للشيخ أن يقطعها. 

م يأني في مقام لاحق محمد الصادق النيفر (1938-1882) الذي لا أدل 
على مكانته العلمية من هذه الألقاب الي ينعتّه ما: "العلامة النحرير الأبحد" 
(ص5 |)» و"العلامة النحرير المفضال" رص 23)» و"صاحب الأخلاق العالية 
والعهد الصحيح" (ص 25)» و"العلامة النحرير الهمام" (ص 32).. 

وبغضّ النظر عن هوية المرسّل إليه» فإن التم ركز حوله - من وجهة نظرية 
التواصل - يفضي إلى هيمنة الوظيفة الإفهامية أو الندائية ( 707111071/ 
56 9و وهو المصطلح الذي استعمله جحاكبسون للاحالة على الوظيفة 
الطلبية )//7€١»11۷€(‏ أو وظيفة الأمر Injonctive)‏ ". 

تبدو هذه الوظيفة واضحة بشكل أهم من الوظيفة الانفعالية السابقة› وذلك 
حصوصا في رسائل الخضر إلى أهله» متجلية في ما يدعو إليه أو يطلبه منهي أو حين 
ينادي صديقه الوحيد محمد الطاهر بن عاشور طالبًا مته إرسال مقال أو مشرو ء 
كتاب بغرض النشرء أو يدعوه إلى زيارة القاهرة حتى يتستى هما اللقاء والاتخراط ف 
المشاريع الشتراكة, ., : 


. وسور وو‎ ew 
ا سد ب هوي‎ 
“age mae وم‎ 


0% م رزورررروز عزن‎ de linguistique, P 110 ( ‘onatif) 
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4- ح- السرسالسة: 


ار سالة أو الم سلة [ ميك أخمرين) هي مر كز الفعل التواصلي ومداره» وهي ما 
,يد المر سل نقله إلى المر سل إليه. 

سم سا خضي 45 رسالة كما أسلفنا؛ منها 33 رسالة. ثري 
ربيسبة %73.33)» و12 رسالة شعرية (7026.66). 

بدو رسائله النثرية منسجمة إلى حدٌ بعيد مع تعريف الرسالة الذي قدمناه 
سابقا؛ إذ تتوفر على الحجم الموجز والأسلوب السهل والموضوع الحدود» وهي 
-على عر ار الر سائل الكل سيكية - تبتدىئ عمد الله والصلاة على رسوله والسلام 
عليه ( نحيث يندر العثور على رسالة بتراء!)) ثم تُفتتح بالتحية والتشوق والسلام» 
وتم ببعض ذلك أيضاء وما بين الافتتاح والاحتتام سؤال عن الحال وإخبار 
عوضوع أو موضوعات محدودة تتعلق غالبًا ما حدث أو ما سيحدث في مجالس 
القرى وعلاقات الأحوة والصداقة. 

وام رسائله الشعرية فتن 1 شكل قصائد عمودية تقليدية متوسطة الطول» 
تقوم على الوزن الموحّد والقافية المطردة. 

وبفحص عابر للبنية العروضية هذه القصائد الائننّ عشرة» لاحظنا أن وزن 
الطويل (الذي يستبدٌ بثلث الشعر العربي القديم) قد هيّمن على ثلث هذه القصائد؛ إذ 
استغرق أربمًا منهاء ثم تأني أوزان: الكامل والبسيط والوافر والرمل (بقصيدتين من 
كل وزن). 

وهذا الترتيب يتسق نماما مع نسب هذه الأوزان في الواقع الشعري التقليدي 
(مخع تسجيل حلل يسور بشأن ورن الرمل). 


359 


وبالعودة إلى نظرية التواصل» زلاحظ أن الرسالة حين تتمحور حول نفسهاء 
وتغدو غاية لذاتاء جديرة بالدراسة في ذاهَا ضمن القوانين الداخلية مداع الفنى. 
ایی ایا لد ظيفة الشعرية (©/2061/191)) أو الحمالية»؛ أو "الإنشائية 
(بالاصطلاح التو نسي). 
لكنّ (رسائل الخضر)» لاسيّما رسائله الثرية» تكشف عن تراحع واضح 
وانحسار مفاحئ للوظيفة الشعرية (مع أن مرسلها شاعرٌ تحبر "خواطر الحياة" وترجمها 
شعر١1).‏ 
ليس معن ذلك أن الخضر كاتبُ عل الحس الإبداعي» نضيب الخيال الف 
فقير الموهبة الأدبية» ولكن حرصه على الإخبار والتبليغ كان 7 لذلك اصطبغت 


رسائله .عا يصطبغ به الخطاب اللغوي العادي من إحالات مر ججحعية) عع رز لغوية 
أكبر وفصاحة أَعَلى... 


4-د- الصّلة: 


الصلة (أو الاتصال) اة فيزيائية) ووا سيكو لوجحية بين المرسل والمرسل 
إلبه» تسمح بتوطيد التواصل وتأمينه"١21,‏ 


وقناة الأتصال في حالتنا هذه هي الرسالة البريدية العادية» أو "المكتو بي" بل 
الشيخ محمد الخضر. 


وعنها تتولد وظيفة تسميها نظريةٌ التواصل "الوظيفة الانتباهية" 
«Phatique)‏ التي تحرص على سلامة جهاز التواصل بين الطرفين» وتحسّدها - في 
اي - عبارات من نوع: ألو» هل أنت معي؟» أتسمعق 


ي» إرفع 
صوتك قليلاء., 


تطفو هذه الوظيفة على سطح (رسائل الخض في مثل هذه الحالات: 
ج تپ ر 
P 216 (Fonction).‏ 
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IE aa 1 ٌ EE 
Dictionnaire de 6 


"تار عن مكتويكم... رص 15). 

"وقد كنت أرسلتُ لكم مكتوبا في رمضاد. ولعله لم يصلكم..٠‏ 
رص 23). 

چ کر وقد بلقی مكتريكم العزير وار رمضان» وكتبت لكم كتابا 
ذلك اليد وقد وقع سه لن كف بإرسال فيي في ضمن أوراق» وحيث 
ا بتأخره) وقعت ق حجل..." (ص 32). 

إن تكرار مثل هذه الإشارات "التنبيهية" إِنّما يؤشّر على صعوبة فعل التواصل 
البريدي في النصف الأول من القرن العشرين. 

الّرة (أو الكودء القانون» التب امن الاسطلاي المواضعة؛ ...)7 © "تسق 
من الاشارات = أو العلامات أو الرموز - مخصّصٌ باتفاق مسبق لتقدتم الخبر وتبليغه 

a wa *‏ 6 )22 
بين مصدر الإشارات (الباث) ونقطة الوصول (المتلقي)... نف 

وعد الشفرة تو لّد الوظيفة المعجمية (©105© «Fonction de‏ أو ما 
يعرف ف تسمية أَثْهّر بوظيفة ما وراء اللغة (©/1/141©/117181/151101)؛ ومؤداها 
أن التواصل السليم يقوم على استمرار التفاهم اللغوئ»: وهلا لا ياتى إلا من خلال 
تواضع المرسل والمرسّل إليه على استعمال نمط لغوي مشترك. وهذا عين ما يحدث يي 
زرسائل الخنضر)ة رغم عدم اطلاعنا على رسائل المرسّل إليهم» لكن معرفتنا ويام 
اللغوية والثقافية تدلّنا على أنهم كانوا يشاطرون الخضر النمط اللغوي نفسه. 





تُراحع هذه الفرعيات الاصطلاحية في رسالتنا الجامعية: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي 
الجديد, أطروحة دكتوراه دولة, جامعة وهراك» 2005-4 ص 1 42 02 3 
Dictionnaire de linguistique, P 92 (Code).‏ 04 
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لعل هذ الو ظيفة اللغوية أن 'تکون اا وأواضح في الرسائل الشعرية ال 
e : 4 ١:‏ 
ERE‏ 3 ې ان يرسل له محمد الطاهر بن عاشور رسالة 
تتقاسم شفرة لغوية نوعي مدر 
شعرية (دالية من وزن الطويل): 
لم ين عنها في الحنان قصيد " 


٠ 0 0 3 ٠ 
الوزن والروي نفسيهما:‎ 


" رمدت ونفسي في لقاك تصيد 
فة عليه بر سال من شغرة جائلة تستدعي 
نع لي بال وأنت بعيدُ 2 وأسلو بطيف ولمنام شريد 
زص 19). 
أو يرسل له محمد الشاذلي حزنه دار رسالة شعرية (رائية من وزن البسيط): 
' يزجي القواني بين الأنجم الزهُر تعنان تونسنا الخضراء للخضر' 
فيردٌ عليه بشفرة لغوية وإيقاعية ممائلة: 
طل البقاًوباغ الزم في قعتر فما قضيتا به للمجخد من وطر 
(ص132). 
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مكن فهمه من محتوى الرسالةء وهذا الحتوى "إما كلامي وإمًا بالإمكان تحويله إلى 


1 23 
کل 


28 السياق وظيفة لغوية قد تكون أكثر الوظائف أهمية» هي "الو ظيفة 
«Réferentielle) "a> Jı‏ الى قد تُسمى أحيانا "وظيفة إدراكية 
«(Cognitive)‏ أو "تعيينية" (ع6701۵11۷()» وهي "الوظيفة المؤدية للإخبار 


باعتبار أن اللغة فيها تحيلنا على أشياء وموجودات نتحدث عنهاء و تعوم اللغة بو ظيفة 


الرمز إلى تلك الموجو دات والأحداث i‏ وبالنظر إلى ذلك فقد كان i‏ 
ذه الوظيفة أن سمي “رظيفة [عبارية" في تقديرنا. 

لعل هذه الوظيفة أن تكون اهم الوظائف في (رسائل ا لخضر)» وأقواها هيمنة 
عليها. 

درك من .رستائل الخضرء وعبْر هذه الوظيفة اللغوية» أن الشيخ الإمام قد قدم 
إلى الأستانة» وعيّن مدرّسًا يمكتب سلطان سنة 1331ه (ص 23)؛ أي ما يوافق 
سنة 1913» وندرك أنه كان حريصًا على اسم (الخضر)» من خلال دعوته لشقيقه 
محمد المكي إلى إبلاغ حريدة (الوزير) بتصحيح اسم (الخذر) الذي تُخاطبه به 
(ص 43)» كما ندرك أنه حصل على الجنسية المصرية سنة 1350ه (ص 74)؛ 
أي حوالي 1931ء وأنّه انفصل عن زوجته الأولى بنت السيد عمر العتكي بالطلاق 
سنة 1332ه رص 26؛ أي حوالي 1914م, وأن رسالته إلى وزير المعارف 
المصرية (ص 77)» الى تتضمّن شكرًا جزيلا له» تكشف عن ارتياح عميق لما صلع 





)23( 


رومان جا کیسون» ٍ 85. 
)24( م ص 


عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب» ص 159. 
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له قصل عن عمادة كزة الآداب بالجامعة المصرية؛ فكأن الرسالة 
الوزير ر حسين حیں ١‏ 


0 ل 1 الي ْ الها ")!. 
إذن حزء من كتابه (نقض كتاب في الشعر الجحاهاي 
: الطاهر بن عاشور (ص 121 
كما يبدو من خلال بعض سائله إلى حم هر بن 00 
٠ 5‏ . ,كيل لهذا الأخير لدى الأزهر ومجمع اللغة العر بية بالقاهرة؛ 
2. أنه هو من تو / كان ذلك سنة 1947 
١ 7‏ 5 55 #00 اسلا فى ا رو ن دلك سنه ( 
ودرك أيضًا أن ديوانه الشعري الوحيد (حواطر الحياة) قد طبع سنة 1946 
له لا يض كل أعماله الشعرية: "... وقد جعت فيه ما وحدئه بين يدي من أوراق 
أو ما عَلقَ بالحافظة " رص 122)» وأنه نظم قصيدته الرحلية الطويلة (مشاهداتي في 
الحجاز) الى تتجاوز الثمانين بِيئّاء بعدما أدّى فريضة الحج: 
زط و قصيدة ضهتها غا من رحلتنا وما قضيناه من المناساك وزيارة 
الروضة الشريفة وهي من بحر قصيدة: 
برق لائح من أَنْدّرين ذرفت عيناك بالماء المعين " (ص 1 8). 
كما تخبرنا رسالته إلى الشيخ محمد رشيد رضا (ص 85) الى جاءت - على 
غير العادة > في هيئة (خطاب مفتوح)!» بحقائق مثيرة تكشف عن صراع خفيً مع 
صاحب (المنار) من كلام يسيء إلى الخضرء نقتطف منه ما يتعلق بجنسيته: 
وقال فضيلة الأستاذ: اي فرنسي تبعة) وان مشمول بالحماية الفر نسية) 
الاق اه E TT‏ 
والواقع إني بار حت دودس بقصد الإقامة في دمشق الشام سنة 331 [هے وعندما 
2 58 1 5 . 1 
زتها بت امي في سجل التابعين للحكومة العثمانية» وأعطيت الورقة الرسمية 
السماة (ورقة النفوس)» وبعد انتهاء الحرب قد 
أكتب تبعيي في ورقة رسمية أثبت فيها 
هذه الأسطر مكان السفارة أو 


شارع من شوا 


مصرء وكلما اقتنسى الحال أن 
أي تاب للسكرية ارم ولا أعرف إلى كتابة 
القنصلية الفرنسية في القطر المصري» ولا أدري في أي 
رع القاهرة هي» فإن أراد فضيلة الأستاذ من الحماية أو التّبعة أن 
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أ لا حت 


ترك اليد الأجنبية ية كالجزائر ومراكش وسوريا..." (ص 6 

وتكشف اة إل "صديق آديب" وس 5 عن واف للطلق للمولة. العليق 
ووعوته إلى اتحاد العنصرين ين التركى والعربي دعوةٌ عبرت عنها قصيدته الي مطلعها: 

ما العُربُ والترك إلا إخوة نشا في ميد دين فكانوا السيف والبطلا 

ولم ينحرف عن مبد! تأييد الحكومة العنمانية حي في مدّة اعتقاله (ص 48)) 
وبعد الاعتقال عين محرّرًا بالقلم العربي في قسم من أقسام وزارة الحربية (ص 49). 

فة أيضًا حبر في غاية الأهمية» يتعلق بمجمع اللغة العربية في القاهرة» وقد ورد 
ق إحدى رسائله إلى محمد الطاهر بن عاشور» سنة 1357ه (1938م): "ابتدأنا 
في وضع معجم وسيط واللجنة الي ألفها امجمع أعضاؤها: الأستاذ الجارم» والأستاذ 
الشيخ إبراهيم حمروشء والدكتور منصور فهمي» والأستاذ العوامري بك» و كاتب 
هذا الخطاب" (ص10 1). ْ 

يكتسى هذا الخبر قيمة تاريخية قصوى» لأن جميع هؤلاء ماتوا قبل صدور 
الطبعة الأولى من المعجم عام 0 ]1م وقد تحاهلت اللجان اللاحقة جهود اللجنة 
الأولى وغمطنها حقها؛ إِذْ عدنا إلى (المعجم الوسيط) في طبعته الثانية» فألفينا مقدماته 
المختلفة تفيض ثناء على أكثر من عشرة أسماء من أسهموا في هذا المعجم خلال 
مراحله المختلفة» ليس بينها اسه واحد من الأسماء الخمسة المذكورة ال شكلت نواة 
المعجم!. 

لهذاء وغيره» فإن (رسائل الخضر) تكتتر قيمًا معرفية وتاريخية وأدبية ولغوية 


كبيرة» من شأها أن تلقى مزيدًا من الأنوار على مسار هذا الرحل العظيم الحافل 
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البنية اللغوية للقصيدة الجزائرية المعاصرة و ق وا عط عا ا عط د 
الغورة التحريرية في الواجهة الشعرية الجزائرية يع ES‏ ان نا ع يسا e‏ 


سيميائية الأوراس في القصيدة العربية المعاصرة 
(عز الدين ميهوبي أنغوذجا) عن نا ب يد a‏ ا ل فح ا اط يق حدس E‏ 

- أحمد الغوالمي الكلاسيكي الجديد أو الحداثي المرتد اماه يات من تر 

عبد الله العشي العارف بالشعر .. شاعر العرفان 2100100028 
معلقة الجيل الأخضر لعيسى ليلح ESE‏ 
وقفة على أطلال الشاعر الراحل خضر بدور ل 
هار بين (مواويل الحزن) وياءات الحلم yy‏ 
نور الدين درويش والقطيعة مع الماضي الشعري 


عمر بوذيبة في باكورته الروائية 


هه 
+ + ممه م هه 
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الأزهر عطية يكتب الرواية لقراء الشعر 6 ا بلع وا ف« الايد ونه a‏ مق عاسو 
تجربة الكتابة الروائية عند مرتاض ومنعطفات التجريب LAF neon‏ 
الأدب السياحي عند عبد الله ركيي ااا ا 0 
مدخل إلى العجائبية في أدب الرحلات دع سو عسي اوسن موي IU‏ 
استراتيجية اللامنهج في فكر عبد الملك مرتاض النقدي .......... 303 
فقه المصطلح السيميائي (قاموس رشيد بن مالك أغوذجا) ........ 319 
حيسي بوغرارة وترجة المصطلحات ما بعد البنيوية .............. 336 
رسائل العلامة محمد الخضر حسين م ا له 
فهرس الموضوعات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 
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صاحب الكتان 


الدكنور يوسف وغليسي 

- دكتور دولة فی الاداں (تخصص : نقد معاصر | 

- استاذ بجامعة قسنطينة (منذ 1996 ] 

لض حا الشيخ زايد للكتاب (2009) 

- نشر اكثر من 30 مقالة علمية فى اشهر الدوريات العربية 
- اصدر 03 مجموعات شعرية و08 كتى نقدية : 

1 - الخطان النقدى عند عند الملك مرتاض [2002) 

2 - النقد الجزائرى المعاصر (2002) 

3 - محاضرات في النقد الادبي المعاصر (2005) 

4 - الشعريات والسرديات (2007) 

5 - مناهج النقد الادبي (2007) 

6 - التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري (2007) 
7 - اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد(2008) 
8 - خطاب التانيث (2008) 


رقم الإيداع : 2009-1675 


ا | 


صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 
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